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فى ١1‏ من يونية 1147 اعرب تشرشل لأوكنليك عن رضائه عن تاكيد الاخر 
له بان طبرق ب وهى نقطة حاسمة فى طريق الالمان الى مصر ب سوف تصمد . 
وفى 15 من يونية ابلغ اوكنليك سمطس بانه لا ينوى تسليم طبرق ٠‏ ولكن فى باكورة 
يوم ١؟‏ من يونية ارتفع العلم الابيض فوق طبرق وسقط أكثر من .٠..ر.؟‏ جندى 
وكمية ضخمة من المركبات والموؤن فى ايدى الاعداء . تلك هى الخاتمة النهائية 
للمعارك التى دارت حول طبرق منذ نوفمبر 1341 ء وكانت لطمة قاسية لتشرشل 
ادت الى التصويت بعدم الثقة بالحكومة البريطانية بعد ذلك باريمة ايام بمجلس 
العموم ٠.‏ 

واذا كان رومل قد تكبد خسائر بلفت ١6‏ با ماثئة من جملة قوته و ./ بالماثة 
من ضباطه فقد نجح فى اذلال الجبش الثامن » وانتقم من هزيمته السابقة » فضلا 
عن ترقيته الى رتبة المثسير ٠‏ 

ان اشد المحاريين القدماء دراية بحرب الصحراء لا يمكنه انيزعم الآن ان 
المعارك التى دارت حول طبرق معارك نموذجية للفن العسكرى . كما ان هزيمة 


( الكروسيدر ») التى سبفتها كانت انتصارا فعليا وان كان مهلهلا » ولكن لماذا 
خسر البريطانيون مرة وكسبوا مرة ؟ ان سقوط طبرق يثير عدة اسئلة يجيب عليها 
« مايكل كارفر » هنا . وقد خدم اللواء كارفر ( وهو مؤُلف كتاب صدر حديثا 
عن معركة العلمين ) بالجيش الثامن ٠‏ 

ومن مزيج تجاربه الخاصة بالصحراء » وموهبته الفذة فى التحليل المسكرى 
انتج هذه الدراسة الدقيقة لسلسلة اشتاكات مازال مجراها ‏ الذى كان مهما 
فى ذلك الوقت .ل محلا للخلاف . 





شكل )١(‏ الحنرال (اللواء) أو كنليك 


8 ذو 


هو 


موس سه 


لا يمكن تقديم دراسة تفصيلية لهذه المعارك دون الاشارة الى التاربخين 
الرسميين الصادرين عن جنوب افريقيا واللذين كتبهما كل من العقيد ج. 1. اجار 
هاملتون والرائد ل.٠‏ ف. تبرنر وهما ١‏ معارك سيدى رزيق عام 11611 » « وازمة 
فى الصحراء » وكتاب « فك الجضار عن طبرق » الذى نشره فرع التاريخ الحربى 
بوزارة الشئون الداخلية بليوزيلندة ٠‏ أننى مدين لهما باالشكر على أعمالهما 
المبدانية وعلى السماج لى بالاستشهاد بما كتباه . ظ 

وأود ان أشسكر النفيب ب. ه ليدل هارت على مشورته والسماح لى 
بالاستشهاد كتانه (( الدبابات ) والسيدة فراو رومل والسيد مانفريد رومل 
والغريق اول فريتز بابرلين وشركة ابناء كولنز المحدودة على السماح لى باستشهاد 
بس « أوراق رومل ) كذلك أشكر السيد د. وء كنج والمقدم و. ب. وء نيف هيل من 
مكشية وزارة الحرب وفسم التاريخ على مساعدتهما وارشاداتهما القيمة . 

كذلك اوجه شكرى للآتبن بعد السماح لى بالاستشهاد بالكتب التالية : ب 

(( مفصل القدر » لونستون تشرشل و ١‏ اوكنليك » لجون كونيل ١‏ والصيد 
السعيد » لجورج كليفتون وكتاب المدفعية الملكية التذكارى الذى اصدره الصندوق 
الخيرى للمدفعية الملكية وكتاب « الحادى عشر فى الحرب ») للعميد ددلى كلارك 
وكتاب « رجال ورمال » للايرل أف أونسلو وكتناب « السابع والاعداء الثلاثة » 
للعميد ج. م. ديفى وكتاب « مع رومل فى الصحراء » لهايئز فرئر شميدت وكتاب 
( بير حكيم ) لفيلكس دى جراند كوب وكتاب « خذ هؤلاء الرجال » لسيريل حولى 
وكناب « لواء البنادق » للمقدم روبين هيسنلجر وكناب « طريق الخمسين » 
للرائد و٠‏ كلاآى وكناب « كنيبة رويال )) لانسرز التاسعة 1995 س كل « لجون 
براتب )» وكتاب ١‏ رجال شجعان » للبدى أوليفيا ببنس وكتاب ١‏ النمر يقتل » 
للمقدمين وه هنلجستون و. ج١٠‏ ره ستيفن والتاريخ الرسمى للحرب العالمية الثانية 
وكناب « السحر الابيض المتوسط والشرق الاوسسسط ) الجزء الثالث بقلم : 
اللواء س٠‏ بلايفي ٠‏ 





-لات! 


“زراايل 
42 ددا 


عكرمة 





و وحم 


مسريع 
الصحجساء 


فيما بين صيفى عام ١44١‏ وعام 1١445‏ تارجح اتجاه ميدان المعركة 
بالصحراء الليبية تأرجحا منتظما أشبه ما يكون بتأرجح بندول الساعة أو هكذا 
كان يبدو ٠‏ وكان أقصى نطاق للتأرجح يمتد من مرسى البريقة فى الغرب حيث 
يلتف الساحل جنوبا من بنغازى ليتجه غربا نحو طرابلس وشرقا الى مضيق غلى 
مسافة خمسين ميلا من حدود مصر عند السلوم ٠‏ وتقدر المسافة بين الاثنين جوا 
بحوالى **: ميل وبالطريق الساحلى الوحيد بحوالى ٠5ه‏ ميلا وباستثناء منطقة 
صغيرة من الأراضى المصرية الممتدة شرقى السلوم فان هذه المنطقة تغطى منطقة 
برقة باكملها وهى المنطقة الشرقية فى ليبيا ٠‏ ورغم ان طبرق تمسها » وهى على 
مسافة 7٠١‏ ميلا من الحدود المصرية منحرفة الى جهة الشرق كثيرا بالنسبة للمركز » 
فقد كانت بمثابة نقطة الارتكاز التى تأرجح حولها البندول » وذلك لأسباب 
جغرافية واضحة ٠‏ وقد نشأ أولها عن وجود الجبل الأخضر وهو منطقة جبلية 
نسبيا وتقع بين بنغازى وخليج بومبا ٠‏ وكما سبق أن توضح فى ختام الحملة ضد 
الايطاليين فى شتاء عام ١614٠‏ فقد تعرض جيش حاول احتواء خصمه هناك لعزله 
بحركة تطويق جنبه عبر الصحراء فى الجنوب ٠‏ ومن المفارقات ان هذه المنطقة 
المعروفة ( بالنتوء ) كانت فى الواقع أحد الأهداف الرئيسية لكلا الطرفين وكانت 
أهميتها للبريطانيين هو انه ما لم يمكن استخدام المطارات المنتشرة بها فانه لا يمكن 
بالتالى تقديم الحماية أو حراسة جوية للسفن التى تحاول قطع المسافة بين مالطا 
والاسكندرية ٠‏ 


واذا ظل « النتوء » فى أبدى المحور فترة طويلة مثل كربت التى نقفيد الطريق 
البحرى شمالا » فان الأمر لن يكون مقصورا على اخضاع مالطا فحسب وانما 
سيجعل من العمليات التى تقوم بها القوات البحرية والجوية ضد خطوط مواصلات 
المحور عمليات عديمة الفعالية ٠‏ واذا حدث ذلك فسوف تتبدد الآمال_المحقودة 
على اخلاء ساحل أفريقيا الشمالى من العدو وحشد القوات الفرنسية لخدمة 


5-5 


بن ابت 


قضية الحلفاء بأقصى الغرب » بل ان أحد الأهداف الرتسية لمواصلة انتحرب ف 
الشرق الأوسط يكون قد أصبح غير ذى موضدوع ٠‏ 


فمنذ الوقت الذى ندخل ننه الألمان لمساعدة حلائهم الايطاليين عام 194٠‏ , 
خشية احتمال انهيار سيطرتهم على ساحل أفريقيا الشمالى » الى ان حسمت معركة 
العلمين حملة شمال أفريقيا حسما نهائيا ‏ وهى فترة استغرقت عامين ‏ ظلت 
الحكومة البريطانية حريصة على عدم فقد السيطرة على « النتوء » مدة طويلة 
- وقد تعارض هذا مع عدم رغبة قادة « العموم » المتتاليين بأنقاهرة فى الأقدام على 
هذه المهمة حتى تنوفر لديهم قوة كافية لا للاستيلاء على « النتوء » فحسب 
وانما للاحتفاظ به فيما بعد بتآمين مفتاح الباب الغربى بمرسى البريقة ٠‏ وكان 
هذا الصراع بمثابة ستار خلفى للدراما التى دارت أحدائها على مسرح برقة ٠‏ 


ورغم ان أطماع رومل كانت واسعة مثل سيديه السياسيين هتلر وموسولينى 
فى وقت ما ء الا ان أهداف الألمان والايطاليين كانت أقل طموحا فى معظم تنك 
الفترة بل كانت تفاعية فى جوهرها ٠‏ فعندما قذف هتلر بحيوشه ف مغامرته 
الشرقية ضد رووسيا » كانت أبدى الألمان أكثر من ممتلئة ٠‏ اما شمال أفرشيا 
فلم يكن بالنسبة لهم سوى عرض جانبى يقتصر فيه الألمان على الاسهام بالحد 
الأدنى اللازم للحفاظ على هدفه الأصلى وهو بقاء ايطاليا فى الحرب فى صفهم 
ومنع الحلفاء :من السيطرة على الساحل انجنوبى للبحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


وكان « بروز » برقة بالنمسة لهم بالغ الأهمية أيضا فطالما احتفظوا به فان 
الطائرات التى اها قواعد به وبحزيرة كربت يمكنها منع الوصول الى مالطا من 
الشرق ويمكن استخدام بنغازى كميناء تموين حيث ان الطريق البحرى الممتد 
من ايطاليا الى بنغازى يعتبر أسهل وأكثر أمنا من الطريق الممتد الى طرابلس 
كما ان الطريق البرى الى الجبهة أقصر بكثير واذا استمر الاحتفاظ به مدة طويلة 
فان ذاك يعنى القضاء على الخطورة دون مواجهة مشقة مهاجمتها وهذا من شآنه 
القضاء على تعرض الرحلات البحرية والجوية من ايطاليا للخطر وتسهيل مهمة 
اعاشة قوة مماثلة للقوة البريطانية أو حتى متفوقة عليها وعندما يتحقق الاتنصار 
على روسيا فان الشرق الأوسسط لن يشكل أي صعوبة عندئذ », اما اذا ضاع 
2 البروز » فان مالطا نصبح د خطورة خاصة وان الميناء الوحيد الذى سيبقى 


ءا مه 


وه رفي 


للمحور عندئذ سيكون طرابلس جيث يطول الطصريق البحرى .والجوى- الممتد. 
اليها من ايطاليا ويتعرض تعرضا بات ادللقوات الى تعمل من مالطا ٠‏ - 


وق طرق افو فا ريات فى الصراع على امتلآك « البروز »6 فهى ذات 
قيمة كبرى فى الاأمداد الحربى-لأنها المتناء المجمى . الوجيد الذى يستوعب أكثر 

من قارب بين بنعازى والاسكندرية ورغم صعر -رصيفها فاته يمكنها ابواء سمن 
كبيرة نوعا وتفريغ حمولتها يسفن أصغر بينما صغر_بينما تستتطيع_السفن_الا الأصغر الرسو عاو 
الرصيف رأسا ٠‏ ويقدر الحد الأقصى للحمولة بستمائة-طن يوميا » وآن 00 
تجاوز هذا الحد فى فترات قصيرة وكات طبرق هى القاعد: عَدَةَ العسكرية الرئيسية 
للايطاليين وعندما سقطت أمام. الاستراليين فى يتاير 1551 م لم يحاول الجيش" 
الايطالى البقاء فى برقة ٠‏ 


وقد وافق وصول رومل بعد شهر يمرقته « البانزر »© الخفيفه الخامسة 
( التى أصبحت الفرقة ١؟‏ فيما بعد ) » انسحاب القوات البريطانية ذات الخبرة 
من برقة وكان من المننظر وصول فرقة بانزر أخرى هى الفرقة ٠١‏ فى شهر مابو 2 
وقد طلب من رومل الخلود الى الدفاع حتى ذلك الحين نظرا للصعوبات التموينية 
الي ستتئرتب على أي تقدم ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع رومل تحت غطاء اللاستكشاف 
ان يضرب ضربته فى أوائل شهر أبريل عام ١44١‏ ويشيع الاضطراب بسرعة فى 
صفوف خصومه ٠‏ وبنفس الأسلوب استطاع رومل بتقدمه السريع بارتال صعيرة 
منتشرة على نطاق واسع وبطيرانه فى كل مكان بطائرته « فيزار ستورتش © أن 
يعزل جميع القوات الموجودة بالجبل الاخضر وان يأسر ثلائة ضباط برتبة اللواء ؛ 
وضابطا برتبة العميد ٠‏ اما القوة الرئيسية وهى الفرقة الثانية المدرعة فلم تظهر 
ثانية فى أمر قتال الخيش البريطانى ٠‏ غير ان التقدم الخاطف لم يعزل الاستراليين 
لان فرقتهما التاسعة التى دعمت فيما بعد باللواء ١8‏ من الفرقة السابعة المخصصة 
لليونان التى وجدت تفسها وقد تركت للدفاع عن طبرق لاحتجاز العدو غريا 
ما أمكن ٠‏ وقد اتخذ القرار فى وجود ( مستر ايدن ) وزير الحرب والفريق أول 
سير جون ديل رئيس الأركان العامة الامبراطورية ولم يكن ذلك لأسباب متصلة 
بأرض المعركة مباشرة وانما لتخفيف حلة التهديد الجوى للقاعدة البحريه 
بالاسكندرية وللتآثير السياسى فى مصر وقد بذلت محاولة لجمع قوة خفيفة للعمل . 


ااه 








طبرق فى ١١‏ من أيريل وكان كل مافعلته انها أزعحته فى منطقة حدود مصر ٠‏ 


ولكن رومل لم يرض عن انجازاته الباهرة فألقى بقواته المنهكة فى هجوم 
على طيرق نفسها وقد أجريت محاولتان واحدة فى ٠‏ من أبريل والأخرى فى 
٠١‏ من أبريل ولكنهما اخفقتا رغم ان رومل كان قد قام بدور ايجابى فى الثانية ٠‏ 
وفى هذه الاثناء قامت قواته فى منطقة » وهى وعندة الاستكشافه» الثائثة وكتيية 
الدرجات النارية رقم ١‏ بقيادة العقيد فون هوف وقد استفزها نشاط الارتال 
الخفيفة الحركة للعميد جوت حول كابوتزو ب قامت بمهاجمتها فى ٠5‏ من أبريل 
وأرغمتها على ترك ممر الحلفاية والانسحاب الى بقبق ٠‏ 


وكانت هذه المعركة بمثابة هدية ترحيب برومل الذى كان بعد العدة لهجوم 
آخر على طبرق » ولكن من الغرب فى هذه المرة ٠‏ وقد ازداد قلق سيديه المشغولين 
بحملة فى البلقان بسبب عجزهما عن السيطرة عليه وخوفهما من أن يقودهما الى 
متاهة لا نهاية لها + لقد شعر الفريق أول هالدر رئيس أركان القيادة العليا 
الالمانة » والذدى كان متحيزا دائما ضد رومل »© بأن الأمور تسير على غير 
ما برام ٠‏ فقد كتب فى يومياته يقول ان « التقارير التى تصل من الضباط بمسرح 
القتال فضلا عن الرسائل الشخصية تدل على ان رومل ليس أهلا لمهمته » انه يقضى 
النهار بطوله متحولا بين وحداته المتتشرة على نطاق واسع كما يقوم بالاستكشاف 
ونثر قواته هنا وهناك ٠‏ ليس لدى أحد فكرة عن أوضاع قواته وقدرتها القتالية 
والثىء الوحيد المؤكد هو ان الجنود منتشرة على نطاق واسع .وان قوتها القتالية 


قد انخفضث © ٠‏ 


وقد أرسل الفريق أول باولوس لاحضار رومل فوصل بوم 77 من أبريل ليجد 
ان ثمة هجوما آخر سوف يجرى بعد ثلاثة أيام وقد سمح باولوس بشن الهمجوم 
بعد تخوف مبدثئمى ٠‏ وقد بدأ هذا الهجوم من الغرب ولكنه لم يكن أنجح من 
سابقيه فبعد يومين من القتال تكبدت فيها فرقة البانزر رقم ٠١‏ » التى وصلت 
حديثا » خسائر فادحة على أيدى اللواء الاسترالى رقم ١‏ فصدر الأمر بوقف 
القتال ء وعن هذا الهجوم كتب رومل يقول : « فى هذا الهجوم خسرنا ما يزيد 
على ١1١٠١‏ قتيل وجريحم ومفقود وهذا بدل على مدى ارتفاع نسة الخسائر عندما 


بت ؟ أ مه 


.يتحول المرء من الحرب المتحركة الئن الحرب الثاتة +٠‏ ان أهم شىء له اعتياره ف 
الحرب المتحركة هو المادة كمكمل لاغنى عنه للجندى ٠‏ فلا قيمة لخير المقاتلين 
ف الحرب المتحركة بدون دبابات ومدافع ومركبات وهكذا فان من الممكن جعل 
القوة المنحركة غير صااحة للقتال بتدمير دباباتها دون تكبيدها أبة خسائر فى القوة 
البشرية ٠‏ ولكن الأمر ليس كذلك فى الحرب الثابتة حيث لم ,يفقد جندى المشاة 
ببندقيته وقنبلته اليدوية شيئا يذكر من قيمته طالما انه فى حماية'المدافع أو الموانع 
المضادة للدبابات ضد مدرعات العدو ٠‏ ان العدو رقم ١‏ بالنسبة له هو جندى المشاة 
المهاجم ومن ثم فان الحرب الثانتة دائما صراع من أجل القضاء على الرجال ٠‏ 
على نفيض الحرب المتحركة حيث يتحول كل شىء الى تدمير عتاد العدو » ٠‏ 

« لقد كان السبب المبدئى فى ارتفاع الخسائر بين قواتى المهاجمة هو ضعف 
تدريبهم اه فح ف أسط العمليات هناك دائما خداع تعبوبة لتحنب الخسائر 6 
خدع ينبعى أن يعرفها الجنود ٠‏ فكثيرا ما حدث ان استعيض بالاندفاع عن الحذر 
وكانت النتيجة الطبيعية هى الخسائر ٠‏ فى المناسبة التالية عندما كان الأمر نتطلب 
البسالة حقا كان الجنود يبالغون فى الحذر ٠‏ ان المطلوب فى عمليات المشاة التعبوية 
الصغيرة بصفة خاصة هو الحذر الشديد مع الحرأة المالغة فى اللحظة المناسية » ٠‏ 


وقد أشار باولوس ف التقرير الذى رفعه بعد ذلك بعشرة أيام الى خطورة 
موقف رومل بين القوات البريطانية فى طبرق والبريطانية المرابطة على الحدود ٠‏ 
ولكن قلقه كان منصبا على موقف الامداد فقد كانت القوات الموجودة بلمبيا 
تحتاج الى 5٠0٠٠٠‏ طن شهريا تقدر حصة الالمان فيها بنحو ...٠‏ ” طن ولكن 
أسطول النقل المستخدم لا يمكنه ان ينقل ما يزيد على ٠٠+٠0؟‏ طن ٠‏ لهذا فقد 
حدر من أى زيادة فى القوات الا للدفاع الجوى عن بنغازى حتىيتحسن موقف 
الامداد ٠.‏ 


ولكن- كانت المنيا كل الت أزعحت الفريق أول ويفل وزملاءه أمير البحر 
كا ننجهام وقاكد الاسطول الجوى لو نحمور متعلقة بالدفاع عن مالطا كقاعدة 
ترحيل وكمركز هجوم على مواصلات المحور فان المشاكل التى آثارها قرار الزام 
القوات بالدفاع عن اليونان هى التى ألقت عليهم أثقل الأعباء ٠‏ ففى يوم المجوم 
الأول لرومل على طبرق دخلت القوات الالمانية بلغراد وعند هحومه الاخير فى 


0 


نهابة الشهر كان اخلاء القوات البريطانية من اليونان قدم تم وبعد تلاثة آسابيع 
جاء الهجوم على كريت وفى هذه الاثناء تطلب الأمر التصدى لثورة رشيد علي 
بالعراق وى غضون ذلك هبطت طائرات المانية بدمشق ٠‏ وخشية أل تصبح 
سوريا موطىء قدم تال للالمان بعد كريت فقد أصدرت الحكومة البريطانية 
قرارا مفاحئا باحتلااها فقامت الفرقة الاسترالية السابعة يوم 6 من يونيه ( أي بعد 
سقوط كربت بأسبوع ) بغزو سوريا وقد استغرقت هذه العملية خمسة أسابيع ٠‏ 

ورغم كل هذه الانشطة التى كانت تدور ف الميادين الاخرى فقد كان رئيس 
الوزراء القاق ومستشاروه يعتبرون الصحراء الغربية ميدان المعركة الرئيسى وقد 
كلف ويفل القيام بعملية هجومية هناك بأسرع ما يسكن ٠‏ وقد أرسلت قافله 
خاصة تسمى ب « الثمر » لمساعدته وقد أبحرت هذه القافلة عبر البحر الابيض 
المتوسط وهى تحمل 78 دبابة و "6 طائرة هاريكين فوصلت الى الاسكندرية فى 
١‏ من مايو ولكن قبل امكان استخدام هذا العتاد الحربى قرر ويفل نفسه أن 
شرب ضربته بأمل استرداد منطقة كابوتزو وريما أمكنه الانضسام الى طبرق 
والوصول اليها قبل فرقة. البانزر رقم ١١‏ التى أصبح يتولى قيادتها الجنرال نويمان 
سيلكوف بعد ان قتل قائدها الاصلى الجنرال بريتفتز فى طبرق * 


وكانت القوات البريطانية ضعيفة ولم تفعل شيئا سوى استرداد ممر الحلفاية 
الذى استردة الالمان ثانية فى نهاية الشهر بهجوم قوى بمالة وستين دبابة ٠‏ 
ولكن أسلوب الهجوم لم يرق لرومل الذى فصل قائد الفرقة الخامسة الخفيفة 
وقامد لواء الدبابات وأحد قادة كتائب الدبابات وقد قدم الاخير للمحاكمة لرفضه 
الاشتباك مع الدبابات البريطانيه « ماتيلدا » ٠‏ 


وقد عقد سقوط الحلفاية المحاولة البريطانية التالية لجعل البندول يتأرجح 
فى الاتحاه الاخير فيما يعرف بعملية « باتل اكس » ومما رسف له ان الآمن لم 
يكن مثلما كان عليه فى معركة ( سيدى برانى ) وهو أول هجوم ضد الايطاليين 
واستغل رومل التقاطه للاشارات اللاسلكية فى وضع خططه وكانت القوات 
البريطانية تحت قيادة الفريق بيرسفورد بيرس من قوة الصحراء الغربية وتتكون 
من فرقنين وكانت الفرقة الهندية الرابعة تحت قيادة اللواء مسرقى على الساحل » 
وكان على اللواء الهندى الحادى عشر الموجود على الطريق الساحلى ال يسترد 


15 سا 





ممر الحلفاية ( أنظر الخريطة ) بينم بينما كان على لواء الحرس رقم 5٠‏ واللواء المدرع 
الرابع ومعه معظم ادبابات « ماتيلدا » المائة » التقدم شمال الرف جهه اليسار 
لاسترداد منطقة كابوتزو المتنازع عليها ٠‏ وكان على الفرقة السابعة المدرعة التى 
كانت ما تزال تحت قدة ابلواء « كريج » أن 'تنحرك حول الحانب الأسر عند 
(سيدى عمر ) رف فقدامتها اللواء المدرع النسابع شحو ١١١‏ دبابة كروزر ٠‏ 
وكان المرجو ان ينضم انلواء المدرع الرابع الى الفرقة اذا أدى هذا التحرك الى 
صدام مع المدرعات الالمانية ٠‏ 


وقد عهد رومل فى الدفاع عن منطقة الحدود الى الفرقة البانزر رقم ه6١‏ 
التى وصلت حديثًا وانتى كان من حظها الحصول على بعض المدافع الجديدة 
المضادة للديابات عيار 6٠‏ مم الى جانب مدافعها عيار 88 م لدعم النقاط التخصينة 
الت الكقرة على القن درن عن طني ياتا واللى جمد ركه نان تحتو 
كابوتزو الى الحلفاية ه وقد اتخذت الدبابات الثمانون اماكنها فى الشمال اما 
ذيابات الفرقة الخامسة امسن لص أراقبة طبرق بينما ظلل الجزء 
الار تياييا يق كسبوت ه وى يوم ١١‏ من بونيو شن الهحوم وعند نهاية اليوم 
كان اللواء المدرع الرابع قد توغل غل الى شمال « كابوتزو » ولكن لواء الحرس لم 
نتبعه اما اللواء الملدرع السابع فقد تعرض لمدافع عيار 8 مم يساره وتقلص بعد 
الخسائر والاعطال الى مغ دبابة وفى اليمين أخفق اللواء الهندى الحادى عثر قف 
الانشلاء على الحلفاية ٠‏ اما رومل فقد حرك الفرقة الخامة الخفيفة وكلف 
قائدها الجديد الحنرال فون مرفنشتاين بمهمة القيام بحركة التفاف واسعة حول 
جنب الفرقة السابعة المدرعة ومترخرتها بينما تقوم دبادات فرقة البانزر التخامسة 
عشر بالهجوم المضاد فى كابوتزو ٠‏ 

وكانت خطة برسفورد برس تقضى بترك مهمة تطهير منطقة كابوتزو ‏ 
الحلفاية والاتحاه صوب البردية لمشاة الفرقة الهندية الرابعة بينما نتحه اللواء 
المدرع الرابع الى كريج لمساعدته ضد المدرعات الالمانية ٠‏ ولكن هجوم فرقة 
البانزر ل ترد أدى الى نشوب قتال ضار لم يمكن معه 
الاستغناء عن اللواء المدرع كما تعين على دبابات اللواء المدرع العام ان نواحه 
دبابات فون رافنشتاين بمساعدة جماعة « جوت » لمعاف +2 فك سمرت العر 0" 


-1ا- 
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شكل (ه) اللواء جامبارا شكل (1) اللواء نيومان سيلكو 





الالاب 


فقن اليوه قْ الطردق المتعرج من هضسة- حاقد لين مسلدى عبر وكأ ات خطة الفرقة 
السابعة عثر مشابهة لذلك الى حد كبير ه كان على لواء جيت هاوس المدرع 
الرابع ان بترك مهمة تأمين كابوتزو للواء الحرس ( الجاردر ) وان يتجه الى كرييج 
للمشاركة فى هزيمة الدبابات الالمانية ٠‏ اما خطة رومل ؛ التى. كانت قائمة على 
ما بلتقطه من معلومات عن البريطانيين » فقد كانت أشد طموحا بكثير ٠‏ 


كان من المقرر القيام بعمليتى تطويق لحصر البريطانيين فى كماشة تقع على 
أحد فكيها حامية الحلفابة المحاصرة والتى لا نصلها سوى نذر نسير من التموين ٠‏ 
وكان على نورسان ‏ سيلكوف أن بهاجم من هضسية حافد وفون رافنشتا: 
من قرب سيدى عمر ٠‏ وقد بدأت هذه التحركات عند الفجر وقد تمكن 
« جبت هاوس » من درء حركة التطويق الشمالية بعض الوقت ولكن دباباته لم ببق 
منها سوى ١‏ دبابة « ماتيلدا » ولم تتمكن دبابات القتال من الصمود لضعط 
العدو على نطاق أو سع فنتقص عددها الى 58 دبابة ٠‏ وبدا ان القوة الموجودة 
فوقى الجرف بأكملها سوف تعزل ‏ فقد شحت مواردها بالفعل فى جميع أنواع 
المؤن + وكان الانسحان هو الحل الوحيد » فارتدوا الى الوراء تاركين 54 دبابة 
8 المائة من طراز « ماتيلدا » و 50 دبابة قتال فى ميدان المعركة . اما الالمان 
فقد دمرت لهم ؟١‏ دبابة فقط تدميرا تاما فقد استطاعوا بعد تركهم بميدان المعركة 
ان يستردوا نحو خمسين دبابة مصابة أو معطلة اما الخسائر فى الأفراد فقد كانت 
متساوية تقريبا فى كلا الجانبين فقد بلغت ٠١١‏ قتيل و 5٠٠‏ جريح و 508 مفقود ٠‏ 
هذا اذا أضيفت خسائر الايطاليين الى خسائر الالمان ٠‏ 


ذلك ايف بردو ور اقاتية انكو شرن الف كنار تكله 
مع المقاناز الت التى وبحهتها عارسنال قافلة النن ( عايجر ) فى" البيضن لاضن المتوسيط 
ولم بمض وقت طويل حتى بدأ القادة يتساقطون ٠‏ وكان أول من ذهب هو ويفل 
نفسه ٠‏ فقد صدر الأمر القاضى بتبادل المناصب بينه وبين أوكنليك القائد العام 
بالهند من قصر هوابت هول فى 5١‏ من بونيه وهو اليوم السابق لغزو هتلر لروسيا 
كذلك رحل كل من برسفورد ل بيرس وكريج بينما بقى مسر والعمداء ومنهم 
عرت ودعت هاون اللذان قانارادواى بارزه فلكتي من المعارلة التاللة مدو كانت 
الانطباحات التى تركتها هذه المعرركة على المشاركين والمتفرجين على السواء ذات 


اما - 


اثى بعيد على خطة « انكروسيد » وكيفية تتفيذها ب وهى المبعاوبة البريطيية 
لأرجحة المندول . وأول ثىء هو ان ابهجوم الماشر بالمواجهة على الدفاعات 
الثانتة لمنطقة كابوتزو أدى الى وقوع خسائر جسيمة وخاصة بين الديابات 
ماقلكا © الت كادت يعئ الآن ألا تكون معرضة للاصابة فى ميدان القتال وام 
تبين الانجليز كما تبين الالمان أن المدافعم عيار +8 مم وريما 3 الحديدة 
المضادة للدبابات عيار ٠ه‏ مم أيضا هما السبب الرئيسى نهزيمتهم + ومع دلك فلم 
شترك االلمعركة أكثر من ١١‏ مدفعا عيار 88 مم ا ا به وأربعة 


بهضية حافد وأربعة مع فرقة الما زر الخامسة ده ل 


وكانت الانطباعات التى تركتها دبابات « ماتيلدا » ودبابات القتال انها ليست 
ندا للدبابات الالمانية وقد عززت المعركة المكرة القائمة وهى انه ليس من 
السهل تنسيق عمل ديابات المشاة وديابات القتالوأن من الضرورى ضمان هزيمة 
مدرعات العدو قبل تكليف المشاة البطيئة الحركة والمعرضة للاصابة به-جوم كبير 
وأن علينا لكى ننجح ان ننافس الالمان فى القيام بحركة التفاف عريضة حول 
جنب العدو لا تكون مرتبطة ارتياطا وثيقا بعمل فرقة المشاة ٠‏ ولو أمكن اكتشاف 
الخطر الحقيقى وهو مدافع العدو المضادة للدبابات عبار هم مم ٠ه‏ مم غير 
الر واي ا كار لعو وار ارال ود 
الحاجة لمزيد من حشد موارد مدفعيتنا لالحاق الهزيمة بها ٠‏ 


وقد تولى الفريق أول أوكئليك ما أسماه تشرشل « قيادتك الكبرى » فى 
٠‏ من يوليه وما كاد يجمع مقاليد الأمور بين بدبه حتى حثه رئيسه على الاستعداد 
لتجديد النشاط فى الصحراء فى نفس الوقت الذى سيتم فيه انهاء الأمور ى سوربا ٠‏ 
وكان رئيس الوزراء حزيصا على استغلال انشغال الالمان المأوقت بغزوهم 
لروسيا وكان أول الردود الكثيرة المثبطة التى اضطر أوكنليك الى ارسالها بتاريخ 
4 يوليه : « لا ينبغى التفكير فى هجوم آخر بالصحراء الغربية حتى يتم تأمين 
القاعدة » ٠‏ 

تلك افتتاحية الرسالة التى استهلها بعبارات لا فطرية » لدى رئيسه ٠‏ وى 
فقرة تالية كتب يقول : « من الواضح لى تماما » ان فرق المشاة # وان كانت 
<سنة التدريب والعتاد ‏ فانها لا تصلح للعمليات الهجومية قى هذه الارض ضد 


لاا - 


قوات العدو المدرعة ٠‏ فثمة حاجة الى فرقة المشاة لاحتلال المواقع الدفاعية بعد 
شل قوات العدو المدرعة مدعمة بالتشكيلات الآلية » ومضى يقول : ان الهجوم 
سيجرى بلا شك فى كل من الصحراء الغربية وسوريا وفى تمس الوقت عندما 
بحين الوقت للقيام به فان المرحلة الاولى ذاتها من استرداد برقة يسغى ان تحرى 
تدريجياء 


ستكون المسرح الفاصل فى ذلك الخريف » وسوف يكون المزيد من الديابات 
التى ارسلت فعلا عن طريق رأس الرجاء الصالح قد وصل فى أواخر يوليه وقد يصل 
المزيد بعد ذلك حنى شهر أكتوير ٠‏ 


وقال « ولا يمكن للاسطول والقوات الجوية ان تستائف عملياتها ضد 
امدادات العدو المنقولة بحرا الا باسترداد مطارات شرقى برقة » ثم أضاف 
( من العسير ان نرى كيف سيتحسن موقفكم بعد منتصف سبتمبر عما هو عليه 
الآن اذ ريما ازداد سوءا ٠‏ لست أشك انكم سوف تتدبرون الأمر وتفمكرون فيه 
تفكيرا سريعا ناضحا ٠.٠‏ 

وقد قام زملاء ( أوكنليك ) من قادة العموم بمساعدته فى مقاومة الضغط 
عليه من أجل معاودة الهجوم حتى منتصف نوفمبر على الأقل عندما فكر ( أوكنليك ) 
فى اعداد فرقة مدرعة ولواء مدرع ولواء دبابات جيش لخوض المعركة كان من 
الممكن اعداد فرقتين مدرعتين حتى بدابة السنة الحديدة ٠‏ وقد اختتم رده 
الفبيارة التاليةةايه 

لا زلنا نرى أنه ملزمنا للقيام بعمليات المهجوم لاسترداد برقة كلها » فرقتان 
مدرعتان والأفضل ثلاث فرق ٠‏ شعر تشرشل ان هذا كله أن يأودى الى تنيجة 
فأرسل الى أوكنليك يدعوه للحضور الى انجلترا فى نهاية شهر يوليه ٠‏ ووجد 
الاخير نفسه بواجه وقنا عصيبا » فصمد أمام الضغط واستسلم تشرشل كارها » 
كما استسلم بتفضيل أوكئليك للفريق أول سير الان كاننجهام ‏ الذى اتتصر ى 
حملة جنوبى الحبشة على الفريق أول ويلسون لقيادة الجيش الثامن ٠‏ ولكن 
بذور عدم الثقة المنادلة كانت قد بذرت للأسف فى ذاك اللقاء فنمت وترعرعت 
وكانت ثمرتها فصل أوكنليك بعد ذلك بعام ٠‏ 


سشااء؟ ا سه 


| 

وازدادت الأمور تعقيدا عندما طالب الاستراليون بتغبير فرقتهم التاسعة 
التى واصلت تحديها لمحاولات رومل الاستيلاء على طبرق حتى يخدم الاستراليود 
بالشرق الاوسط معا ء ولم 5 اعتراض بذكر ى بادىء الأمر » وتم تغيير اللواء 
الثامن عثر فى فترة غير مقمرة من شهر أغسطس باللواء الكرباتى البولندى الأول ٠‏ 
ولكن الخطر الذى تهدد المدمرات من جراء ذلك » والعبء الذى ألقى على 
لراك العامة المقائلة كان أكبر من ان يحتمل ٠‏ لهذا فقد اعترض ( أوكنليك ) 
على اجراء المزيد من التعيير » ولكن الحكومة الاسترالية أصرت » ونقض 
اعتراضه ٠‏ وفى النصف الثانى من شهر سبتمبر وصل لواء المشاة السادس عشر 
من الفرقة السبعين ٠‏ مع استدعاء الفرقة البريطانية السادسة ‏ لشغل مكان اللواء 
الاسترانى الرابع وانعشرين » ومعه مركز رئاسة العميد ويلسون قائد لواء ديابات 
الجيش رقم +” وكتيبة الدبابات الملكية الرابعة للانضمام الى شسقيقتها كتيية 
الدبابات اللكية الاولى التى كانت هناك من البداية ٠‏ وبعد شهر وصل باقى أفراد 
الفرقة السبعين © ووعل ميم الانتتراليؤن تقرييا: + وتولى انلواة ميكوبى قنادة 
القلعة من اللواء مورشيد وتعرضت السفن لهجمات عنيفة من هده الأثناء 
وفى الشهر الثامن لحصار طبرق أخلى منها ما يزيد على +٠+*/ا4‏ رجل © بينهم 
جرحى وأسرى سنما دخلها *4++٠‏ رجل واءء.4” طن من المخزونات ٠‏ وقد 

فقدت #4 سفينة .حربية وتجارية كما أتلفت م0 سفينة أخرى نتيجة بذلت ٠‏ 


. وكان رومل يواجه بدوره مشاكل أيضا ٠‏ كان هالدر مازال يشعر أن رومل 
لا يقدر مشكلة التموين » بل مضى الى حد ان كتب فى يومياته يقول : « رومل 
5-6 أهلا للموقف » ولهذا فقد ارسل اللواء جوز على رأس هيئة كبيرة ليعئل 
كضابط اتصال مع قيادة القوات الايطالية بليبيا حيث كان الفريق أول غريبالدى 
! سرعان ما خلفه الفريق أول باستيكو ) قائدا عاما والفريق كافاليرو رئيسا 
للأركان ٠‏ واعترض غريبالدى ولكن اعتراضه لم يقبل ٠‏ غير أن رومل وهو 
على ثقة من مكاتته عند هتلر » فضلا عن مساندة كافاليرو قدم اقتراحا مضادا 
مشمونه تشكيل ركاسسة لمجموعة جيوش تتولى قيادة التشسكيلات الالمانية 
والابطالية » على ان يتولى هو منصب القائد العام وقد اضطر هالدر ‏ وكان مازال . 
حكنت فى بومياته فكدذ1 تراومل مم ال الاذعان ٠‏ وأما « جوز » فوجد نفسه أقل 
سلطانا كرئيس آركان مجموعة بانزر أفريقيا ٠‏ كان رومل. الآن يرأس جميع 


أ؟] سه 


القوات الموعودة شرقى « البروز » باستثناء الفليق الايطالى المدرع الذى تؤلى 
قمادته الفعردق (حسسازا) دعد أن م تشمكلة من ذرقه الارسة المدوعةه والعرقه لاا 
١‏ التى كانت قد وصلت حدثثا ٠‏ 

وفى هذا الوقت كانت المطامع الالمانية التى دعمها النجاح المبدئى للحملة فى 


وقد أعاد الدعم بالدبابات كتائبه الى قوتها الاصلية كما سميت المرقة 
الخامسة الخفيفة بفرقة البانزر ١؟‏ مع بقاء فون رافنشستاين قائمدا 7 .٠‏ وقد ركزت 
المدفعية التى جلبت خصيصا للحصار نحت قيادة المدفعية ١١6‏ بأمر اللواء نوتشر : 
ورفعت قونها الى نسعة مدافع هاوتزر عيار ٠؟‏ مم وه“ مدفعا عبار ٠66‏ مم 
و ؟١‏ مدفعا عبار ه١٠‏ مم وقد شكلت فرتة للمشاة كانت ألويتها قد وصلت فرادى 
بطريق الجو تحت قيادة اللواء سومرمان ٠‏ وقد عرفت فيما بعد بالفرقة التسعين 
وبعد عملية « باتل اكس © وزع رومل نشاطه فى ثلاثة اتجاهات ؛ أولها انشاء 
سلسلة من المواقع القوية على خط المواقع القائمة على الحدود ٠‏ وكانت تمتد 
3 با من الحلفاية ١ل‏ ساد عمر + وتشغلها فرقة سافونا الابطالية بمساعدة سرايا 
واللية لكايه بوخاطة فى" الطرفه القوي + لتدغيها: اللدنية والمدافع المضادة 
ا 0 ٠‏ وكان الغرض الرئيسى من هذه الدفاعات حمابة مؤخرته » 
وهو يهاجم طبرق التى كان الاستعداد لها شغله الشاغل ٠‏ وفى هذه المرة كان 
الهجوم سيشن من الجنوب الشرقى » ولكن موعد القيام به ظل نتراجع كسراب 
الصحراء بسبب عدم كفاية نظام الامداذ » والخسائر التى الحقتها الغواصات 
والطائرات البريطانية التى تعمل من مالطا بالقوافل البحرية للمحور ٠‏ وكانت 
حئلة' البلقان :والحملة الروسيية "التق اعقتها كد انحوفت بيه قياق: فلبخر 
العاشر الذى كان مركزا من قبل ضد مالطا ٠‏ خلال شهرى أبريل ومابو أغرقت 
١‏ سفينة للمحور تحمل ٠٠٠رء“‏ طن منها جانيا هاما من فرقة البانزر ركم 6 ٠‏ 


-؟] ا ده 


وقائف تدم بيلق الى لوقيس :يرت :زو تساينة اخرى العمل خمء # تن من 
امن + ' 

وكان هم رومل الثالث تدرس قوته الضارية الرنسبة وهى فيلق أفر نيا 
الالمانى بقيادة الفريق جرديل والمكون من الفرقة البانزر الخامسة عشرة بقيادة . 
وهات سسيلكوف.والفرقة البانزر الحادية والعشرين بقيادة فون رافنشتاين ٠‏ 
وكات الفرقان بالمنطقة الساحلية الممتدة بين طبرق والحدود وقد اجتازت الفرقنان 
فترة من التدريب اقيق بعس ركز اهتمام كبير على استحخدام مدافعها عيار ٠ه‏ مم 
وحم مم المضادة للدباياتث بالتعاود الوق مع الديايات » وبمعاونة المدفعية 
الككرة ووه اق الوصول بهذا التذرت الى الاروة عدا برعي فوقف. التخرين 
الحرج ‏ هو الذى دعا رومل الى القيام بعملية فى شهر سبتمبر أطلق عليها 
اسم < حلم ليلة من ليالى منتصف الصيف » وقد آثبت أنها لم تكن عقيمة فحسب » 
وانما مضللة له » وضارة به أيضا ه فقد كانت هناك علامات لنشاط بريطانى 
متزايد على الحدود ٠‏ وقرر رومل القيام بضرية مرداها اكتشاف ما ينتوبه 
خسو وافساد ما قد يقومون به من استعدادات لهجوم قد يعرقل مشروعه 
٠ 000‏ وكانت فرقة البانزر الحادية والعشرون تمثل القوة الرئيسية . 
وكان الهدف الرئيسى مستودع تموين بريطانيا مشتبها فيه يبعد ١١‏ ميلا شرقى 


٠. 


سلك الحدود وهو مستودع لا وجود له فى الواقع ٠‏ 


وقد شن المجوم في ١54‏ من سيتمير وانسحبت ( جماعة السفد » السابعة 
نحت قبادة الفرقة الهندية الرابعة حنى نفد الوقود من دبابات فون رافنشتاين المطاردة 
وقد قصفت الأخيرة بالقنايل قصفا شديدا » ثم عادت الى ما وراء الحدود ٠‏ أما 
رومل نفسه الذى كان بمركية القيادة التى أسرت فكاد ان يتخلف عن الر كب عنما 
ثقب اطار سيارته » وكان عدم وجود آبية علامات للاستعداد ؛ مع الاستيلاء على 
مركبة حافلة بأوامر لم يرد فيها ذكر أي هحوم مقبل ؛ كفيلا باقناع رومل بأن 
البريطانيين ليس عندهم. مثل هذه النية ٠ه‏ وما كان لضربته ان تقع ف أمعئلة أكثر 
ملاءمة لاوكنليك ٠»‏ فقد كان من المقرر ان يبدأ مد الخط الحديدى الى المنطقة التى 
وصلت اليها دبابات رومل وانشاء مستودع التموين الرئسى هناك تودائة لهجوم 
الجيش الثامن من لوشيك خلال بضعة أسابيع » وهكذا استغرق رومل ق 
أمن « زائف 6 ٠‏ 


عت 71 جه 





فى الوقت الذى كان يستعد فيه رومل لعملية « حلم ليلة من ليالى منتتصف 
الصيف » كان أوكئليك قد أصدر تعليماته لكا ننجهام لوضع خطة لاسترداد برقة 
اكملها » على ان يكون الهدف المباثر هو تدمير القوة المدرعة للمحور + وقد 
اقترح أحد حلين : اما التقدم بمحاذاة الحافة الشمالية لبحر الرمال الاعظم من 
الجغبوب الى بنغازى والطريق الساحلى الممتد جنوبها عن طريق جالو أو الاندفاع 
على طول الطريق الساحلى الى طبرق مع هجوم مخادع « فى الوسط والجنوب » 
وقد تقرر ان يكون أوائل شهر نوفمبر موعدا لتحقيق هذا الهدف وسرعان ما اتضح 
أن صعو بات الامداد وتوفير المساعدة الجوية والدبابات للخطة الاولى أمور بتعذر 
تدليلها عمليا » وان كانت تبدو بارعة على الخريطة المصممة بالقاهرة ٠‏ ولم يكن 
العدو بحاحة للرد عليها ردا جديا » حتى هددت ينغازى تهديدا مماشرا ٠‏ وكانت 
القوة ستتعرض اهجوم جوى عنيف ؛ كما ان خط تموينها سيطول ويصبم معرضا 
للعدو ٠‏ وف نهاية شهر سبتمبر قدم كاننجهام خطته التى تقرر قبولها ٠‏ كان على 
الفيلق المدرع رقم 7٠‏ ومعه الفرقة المدرعة السابعة وفرقة جنوب أفريقيا الاولى 
ولواء الحرس ( الجاردر ) الثانى والعشرون تحت القيادة » ان يعبر الحدود قرب 
حصن مادلينا الدى يبعد اربعين ميلا جنوب أقصى موقم للمحور غرب سيدى 
عمر ويدمر تشكيلات العدو المدرعة قرب طبرق ٠‏ وبالتالى .يفك الحصار عن 
الحصن نفسه بالتعاون مع مفرزة من حاميته ٠‏ أما الفليق ١١‏ انذى خلف قوة 
الصحراء الغربية القديمة فى مقرها » والذى تولى قيادته الآن المريق جودوين 
أوستن وكان الى عهد قريب قائدا للفرقة الافريقية الثانية عشرة تحت رئاسة 
كانتجهام فى الحبشة ‏ فيتكون من الفرقة النيوزيلندية تحت قيادة اللواء فرييج 
والفرقة الهندية الرابعة ( مسيرفى ) ولواء ديايات الجيش الاول ( واتكنز ) وكانت 
مهمة عزل مواقع ساقونا على الحدود بتشتيتها من الامام وتطويقها من الجنب 
الايسر ٠‏ بعد ذلك يقوم الفيلق بتطهير المنطقة الواقعة بين الحدود وطبرق ؛ وفيما 


د الكروس مدر 1 أسم دباية وترحمنها (الصلبسى) 





-51 ده 


بين هذين الفيلقين ٠‏ وتقدر المسافة الواقعة بين نقطتى انطلاقهما بنحو سبعين ميلا 
اذ كان أحدهما بالعدم والآخر بكابوتزو » كان على لواء بر حجبت هاوس » الرابع 
اللدرع ان يعمل بعد ان زود بديابات القتال الامربكية « ستيوارت » ٠‏ وقد وصصف 
كاننجهام مهمته يما يلى : ب 

معرفة مكان العدو وطرده » مع مهاجمة تشكيلات العدو المدرعة ( الفرقة 
المدرعة رقم "١‏ حاليا ) التئى قد تحاول التدخل فى عمليات القوة الشمالية اذا كان 
الموقف يسمح بذلك ٠‏ أما اذا كانت قوات العدو المدرعة متفوقة عند مواجهتها فان 
هدف محموعة اللواء هذه يكون أبعاد تشكيلات العدو المدرعة فى اتجاه القوة 
الحنوبية حيث يمكن حشد قواتنا المدرعة للتعامل معه » ٠‏ 


وكانت نيته الأصلية ان يبدا وجيت هاوس)المعركة نحت قيادة جودوين أوستن 
كان عييا أن خرص وتتفين الى الفياق ونا ف اللخقة المناسيه » بييتنا كات على 
لواء المشاة الهندى رقم 54 التابع للعميد رايد بسياراته المدرعة الملحقة من كتيبة 
استكشاف جنوب أفريقيا السابقة ان يتقدم من الجعبوب الى جالو للايحاء بأن 
التهديد الحقيقى يكين فى الجغيوب وايجازا للثقاط الرئيسية للخطة ذكر كانتجهام 
أن قوات العدو المدرعة هى الهدف » وانه يتعين تطويقها وعدم السماح لها 
بالفرار ٠‏ أما فك حصار طبرق فعملية عرضية بالنسية للخطة ٠‏ 


ولعل من الجدير بالذكر انه فى الوقت الذى أعدت فيه هذه الخطة ء 
ونمت الموافقة عليها كان من المعتقد ان قوات رومل مثنتتة ٠‏ فقد كان من المعتقد 
ان اليلق الايطالى الحادى والعشرين التابع للفريق نافارينى والمحاصر لطبرق 
بمساعدة فرقة البانزر رقم ١‏ » موجود فى الجنوت الغيرى + أما فرقة البانزر 
رقم ١؟‏ فقد كان من المعتقد عن صواب بأنها شمال غربى البردية » وان ساق 
الابطالى المدرع بين طبرق ودرنة ٠‏ وقد عقد كاننجهام مؤتمرا يوم + من أكتوبر 
لشرح هذه الخطة لقادة الفيالق والفرق ٠‏ وف الطريق الى المؤتمر قتل كل من 
الفربق بوب » وهو من أل مع صاك المدرعات بالعيق بت بوكان تقد ومبل أخيرا عن 
انحلترا لقيادة الميلق ,سم '# كما قتل أقدم ضابطين من ضباط أركانه وهما : 
امغر الثى كان قد ولي تأده اللوانة الدرع لسارم من السو من لو 


عن :758 منت 


فرسان القاهرة » والعسد أنوين عندما سقطت الطائرة المقلة لهم بعد اقلاعها من 
القاهرة مباشرة ٠‏ وق الموتمر لم يثر اعتراض نشآن الخطة ٠‏ اما الهواجس فكانت 
صادرة عن فرق المشاة بالفيلقين 1 + ”٠‏ حيث كانت متخوفة من فكرة احتمال 
قا نهم للدبايات الالمانية دون ان تكون لديهم دبابات نحت القيادة ٠‏ 

وقد كتب فريدج بعد سنوات يقول  :‏ 


« وأصغيت فى سخرية ٠٠‏ فقد كان الحديث يحمل ملامح قريبة الشسبه 
بالحديث الذى جرى ببنى وبين قائد قوة الصحراء الغريبة +٠٠٠‏ قبل كارثة 
« باتل اكس » ولم اشترك فى المناقشات حتى مناقشات استخدام الفرقة النيو زيلندية " 
وفى الحال أعلنت أننى لا أوافق على خطة الخروج لمواجهة التشكيلات المدرعة 
الا اذا كان لدى دبابات تحت قيادتى المباشرة ٠*٠‏ وقيل لى ان اللواء الملدرع الثانى 
والعشرين ( لابد انه كان يعنى الرابع ) فى المعاونة » فأوضحت ان هذا لا يعنى 
شيئا بالنسبة لى » حيث ان من الممكن سحبه فى الأزمات » وانه ما لم تكن لدينا 
دبابات تحت قيادتنا المماشرة فلا ينبغى ان تنحركٌ عبر السلك حتى :تبدا المعركة 
المدرعة ٠‏ وفى هذا توخيت الدقة الشديدة ٠‏ فوافقوا » ولم نحد عن هذا المبدأ يملء 
ارادتنا قط » ٠‏ 


ورغم هذا فقد قرر كاننجهام فى الاجتماع وضع قوة جيتهاوس المركزية 
بك كوا الاسم الذى كان يطلق على اللواء الرابع المدرع ب تحت قيادة السلق وم 
وليس الفيلق ٠ ١٠١‏ وهكذا بدأ صراع بين الفيلقين على هذا اللواء القوى والوحيد 
الذى له كتيبة مشاة آلية » وكتيبة مدفعية كاملة من 6؟ مدفعا » الى جانب كتبية 
الحرس الاسكتلندى الثانى ٠‏ 


وكان القائد الجديد للفيلق “٠‏ وهو الفربق ويلوغبى نورى فى طريقه الى 
الشرق الاوسط بحرا مع فرقته المدرعة الاولى عندما طار من جنوب أفريقيا الى 
القاهرة ليحل محل بوب ٠‏ هذا يينما شغل كل من العميد نائير وليساجت ‏ جريفن 
كلاهما حديث العهد بالصحراء مثله # مكان راسل وانوين - وكان نورى 
صديقا شخصيا لحوت الذى حل الان محل كرديج فى قيادة الفرقة السابعة المدرعة 
فاهتم بطبيعة الحال اهتماما كبيرا بنصيحة المحارب القديم بالصحراء » والتقى 
نورى بكاننجهام فى ١١‏ من أكتوبر عندما اجتمع بالاخير الفريق سكوبى قائد 


دا ؟ سا 


طبرق والفريق برينك قائد فرقة جنوب أفريقيا لبحث مسألة اخراج مفرزة من 
الحصن وكانت الفكرة الشائعة وقتئذ هى ان الفيلق "٠‏ سيتقدم أولا منطقة قبر 
صالح وتبعد ٠؛‏ ميلا جنوب.شرقى العدم وعلى نفس المسافة جنوب غربى 
البردية ٠‏ وكان من شأن هذا إن بثير رد فعل من جانب العدو ٠‏ وكان من المرجو 
ان يؤودى الى معركة كبرى بين دبابات الجانبين ٠‏ وثقة فى اتتنصار الفيلق .م 
بهذه المعركة » كانت الخطوة التالية هى التقدم نحو طبرق » بحيث تهاجم فرقة 
جنوب أفريقيا الاولى القوات المحتلة من الجنوب الشرقى » بينما تندفع الفرقة ٠٠١‏ 
لملاقاتها على ان يصدر نورى الأمر ببدء العمليات ويوضع سكوبى بعد ذلك تحت 
. قيادته وعندما يتم ذلك يتم تحريك الفرقة الايطالية غريا » وعندما فكر نورى ى 
هذا بدأ كرهه يتزايد للقيود المفروضة على اللواء المدرع الرابع والتى تقفى 
بحماية الجانبٍ الايسر للفيلق ٠ ٠‏ والواقع انه لم يحبذ التوقف عند قبر صالح 
اتنظارا لردود فعل العدو فبداً يلح مطالبا بدفع قوة جيتهاوس الى العدم رأسا 
الى جانب الفرقة السابعة المدرعة بلواءيها المدرعين » وهما لواء ديفى السابع الذى 
وصل أخيرا » ولواء سكوت كوكبيرن الثانى والعشرون » وجماعة السند التابعة 
لجوك كامبل وذلك لعزل فيلق كرويل الأفريقى بأكمله » بينما البانزر الخامسة عشرة 
موجودة وقتئذ شرقى طبرق + ولم يقبل كاننجهام هذا فى بادىء الأمر حيث كان 
جودوين أستن مازال حريصا على أن تكون له بعض السيطرة على جيتهاوس حتى 
يزول خطر تهديد المدرعات ٠‏ وقد أغرى هذا جوت بالتصريح بأنه سوف يندفع 
رأسا الى العدم وحده حتى بدون جيتهاوس ٠‏ وتعرض جودوين استن لزيد من 
الضغط لقبول ذلك بتأخير توقيت تنطويق دفاعات الحدود » والتعرض لخطر 
التعامل مع أكثر من فرقة بانزر ٠‏ وى 4؟ من أكتوبر قبل جودوين استن ذلك ؛ 
ولكن كاننجهام عاد فعِير رآىه ورفض اقتراحا بالتوجه أثر ذلك الى طبرق ٠٠‏ 
وقال : انه لا ينبغى ان تنوجه الى طبرق ما لم نعرف أن بوسعنا الاحتفاظ يها 
يحب على قواتنا المدرعة ان تتخذ موقع معركة مركزيا » اذا لا حظ العدو ما يجرى » 
وقرر أن تتخذ موقعا فانه بتعين عليه اما ان يحشد مدرعاته للدفاع عن البردية أو 
طيرق » أو يجزىء قواته ٠‏ فاذا جزأ العدو قواته يمكننا ان نحزىء قواتنا ٠‏ أما 
اذا حاول العدو الفرار فلن يمكننا عزله حتى ولو اتجهنا الى طبرق مباشرة ٠‏ 

وكان شاغلا نورى الآخران هما تدريب قرقة جنوب أفريقيا الاولى وحالة 
مدرعائه ٠‏ 


وقد استخدمت فرقة بربنك التى لم تتعرض لمقاومة جدية في مسيرتها 
من نيردبى الى أديس أبابا فى حفر دفاعات مرسى مطروح » وبالاضافة الى التأخير 
فى استكمال مسألة نقل هذه الفرقة ( وكان من المقرر ان تكون فرقة آلية خالصة ) 
لم يتبق وقت أو فرصة للتدريب على الجديد فى حرب الصحراء + وعندما اقترب 
الموعد المقترح لعماية « الكروسيدر » وهو 18 من نوفمبر بدأ برينك ينزعج ؛ 
وحاول تأجيل الموعد » ولكن أوكنليك كان قد لاقى كفايته من المتاعب مع تشرشل 
بسبب التأجيلات:ولم يكن بوسعه ان يستوعب المزيدء وأ نذرنورى برينكبأن الفرقة 
الهندية الرابعة سوف تحل محله اذا ام يكن مستعدا المبدء فى الوقت المحدد , 
واستسلم برينك استسلاما لعله كان مدعاة للأسف فى نظر المعنيين بالأمر ٠‏ فقد 
كانت فرقة مسيرفى هى فرقة المشاة الوحيدة المدربة حقا فى الصحراء ٠‏ 


ورغم ان العدد الاجمالى لدبابات نورى كان كبيرا فى منتصف شهر نوفمبر فان 
الاعداد وحدها لم تكن تمثل الحقيقة » فقد كان للواء السابع المدرع وحدات 
مدربة ( الكتيبة السابعة الهوسار والكتيبتان الثانية » والسادسة دبابات ملكية ) 
ولكن قوتها الاجمالية ( ١١8‏ دبابة ) كانت تشمل "١‏ دبابة من ديابات القتال 
القديمة طراز ما أ ونفس العدد من دبابات كروسيدر الاحدث طراز (116) 
بل وحتى 55 دبابة من الدبابات القديمة طراز أ* ١‏ س التى بلغت حدا من العجز 
يتطلب تنقلها الى ميدان المعركة فوق ناقلات ٠‏ وفى المعاونة كان هناك ١١‏ مدفعا 
( 5» رطلا ) وسرية من لواء البنادق الثانى مع فصيلة من مدفع مضاد للدبابات 
ومدفع خفيف مضاد لمطائرات » وكان اللواء المدرع الثانى والعشرون وهو الحرس 
الأمامى لفرقة نورى الاولى المدرعة .تكون من ثلاث كتائب « يوامنة » حديثه 
والكتيبتان الثالثة والرابعة من « يومانة » مقاطعة لندن » والكتيبة الثانية من 
هوسار جلاوسسترشاير الملكية ٠‏ وكانت تضم ١88‏ دبابة كروسيدر » ولكن نظرا 
لضرورة تعديلها جميعا لدى وصواها الى الشرق الاوسط فان الوقت لم نتيسر 
للندرب ٠‏ وقد أمكن تدبير ثمانية“مدافع ( 50 رطلا ) فقط من الكتيبة الرابعة 
لساعدتها الى جانب سرية من الكتيبة الاولى ( ك٠‏ ره ره س ) وكان للواء الرابع 
المدرع الذى عاد الى دوره القديم كلواء قتال وحدات مدربة أيضا وممثلة ى 
كنة الهواشان الثامة. 6 و كتيتا الدبابات الثالثة والخامسة ٠‏ ورغم أن الديابات 
الافركة المباثة والخيس<والستون الجديدة من طراز نشواوت" كانت فخل 


م1 سم 


اعتبار فانها كانت تعانى عيبا تعبويا خطرا لقصر مداها البالغ ٠؛‏ ميلا فقط » كذلك 
فقد توقف تدريبها اثر التحذير الكاذب من سرعة تآكل جنزيرها المغطى بطبقة 
من المطاط ٠‏ وبهذا أصبح لدى نورى 5١‏ دبابة » ولم تكن دباباتة هى الدبابات 
البريطانية الوحيدة » فقد كان لواء ديابات الجيش الاول التابع لواتكنر بالفياق 
م1 ب ١*‏ دبابة مشاة » كما كانت الكتيية الثامنة الملكية مزودة بدبابات فالنتاين 
والكتيبتان ؟؛ ٠»‏ 14 مزودتين بدبابات ماتيلدا » وفى داخل طبرق ذاتها وصلت 
اكتيبة الدبابات الملكية الرابعة لتضم دبابات القتال القديمة وعددها بم الى 
الدبابات الخفيفة لكتيبة الدبابات الملكية الاولى وسرية الماتيلدا من الكتيبة 
السابعة ليصبح المجموع 54 دبابة ٠‏ وبهذا أصبحت جملة قوة ابدبابات البريطانية 
4 منها 501 دبابة مشاة سميكة الدروع و 8ه دبابة قتال من مختلف الانواع » 
وجميع الدبابات مزودة بالمدفع عيار رطلين ( أو المدفع الامريكى المماثل له عيار 
بم ملم ) الذى يمتاز بعض الشىء فى اختراق الدروع فى ذلك انلوقت على المدافع 
التى تحبلها الديابات الالمانية الاساسية بعلامة “ » ع ٠‏ وبالنسبة للدروع فقد 
كانت ديايات المشاة تنمتع بحمابة أفضل من أية دباية المانية وكان لديايات 
القتال ميزة أيضا باستثناء تلك الاماكن التى_ دعم فيها الالمان الدروع » وان 
لم بحل دعمها دون اختراق قديفة المدفع عيار رطلينَ لها على مسافات تصل الى 
٠ه‏ باردة » بل وحتى ألف ياردة ٠‏ 


وفى مقابل هذه الدبابات السسعمائة كان لرومل ١74‏ دبابة المانية ( هوس( 
علامة « # و #5 علامة 6 ) بخلاف الدبابات الخفيفة ٠‏ وكان لدى فيلق جاميارا 
الايظالى المدرع » الذى لم يكن قد وضع بعد تحت قيادة رومل وبالتالى لم يدخل 
فى اعتبار الجيش الثامن » ١55‏ دبابة ايطالية م 1٠‏ س وهى دبابة أدنى بكثير من 
أبة ديابة قتال بريطانية » ولا عحب اذا كان القادة من أوكنلنك الى جوت واثقين 

من النصر فى معركة المدرعات ٠‏ غير ان رومل كان يمتلك عناصر قوية على أنه 
مدافعه المضادة للدبابات » والمدافم الحديدة الطويلة عيار *ه مم 4 وهى أقوى 
بكثير من المدافع القصيرة من نفس العيار ٠‏ هذا الى جانب المدافع 6م مم الرهيبة 
التى أثارت الذعر في معركة « باتل اكس »© ومن السهولة يمكان على 0 المدافع 
التعامل مع كل من دبابات القنال ودبابات المشاة على مسافات كبيرة وقد زودت 
دفاعات الحدود بثلائة وعشرين مدفعا عيار 88 مم لدعم مدافع «.سافونا ) 


لدماة5] - 


المضادة للدبابات عيار /ا4 مم اما الاثنا عشر مدفعا الباقية فكانت مع الفيلق 
الافريقى » كما كان معه الستة والتسعون مدفعا عيار ٠ه‏ مم ولم تكن هذه المدافع 
متفوقة فحسب فى النوع على المدافع البريطانية » وانما كانت نسبة المدافع 
المضادة للدبابات فى الوحدات الالمانية أعلى بكثير من الاسلحة الاخرى ٠‏ 
هذا بينما كانت المدافع البريطانية ( عيار رطلين ) المضادة للدبابات منتشرة فى 
الميدان انتشارا خفيفا » وبالمثل كانت المدفعية ٠‏ ورغم ان البريطانيين كانوا متفوقين 
فى العدد فانهم لم يستطيعوا قط مجاراة رومل فى الحشد » وان كان لابد من 
الاعتراف بأن الفرص والظروف قد ساعدت الاخير: ٠‏ 


وفىف ١‏ من أكتوبر أصدر رومل أوامره بالهجوم على طبرق » وكان من 
المقرر القيام به فيما بين 5٠ » ١١‏ من نوفمبر ٠‏ وكان على فرقة سومرمان الاقتحام 
من الشرق تتبعها فرقة البانزر الخامسة عشرة بقيادة نويمان # سيلكوف ٠‏ اما 
القياق, الايطالى العادى. والعتترون قيادة تافارري والمكون«مق القرق: :« بيولونيا 
وبافيا وبريشيا » التى ضمت اليها فيما بعد فرقة « ترمتو » + فكان عليه الاحتفاظ 
بالمواقع التى يتم الاستيلاء عليها » ومساعدة الالمان دون الاشتراك فى الاقتحام 
الفعلى ٠‏ وكان. من المقرر وضع فيلق جامبارا المدرع العشرين ومعه فرقتا أررت 
المدرعة وترستا الآلية جنوب طبرق للاشتباك مع أية محاولة بريطانية لتطويق 
دفاعات الحدود ٠‏ أما الهجوم على الاخيرة فكان صده من ع فرقة البانزر 
الحادية والعشرين بقيادة رافنشتاين والموضوعة ف الاحتياطا جنوب شرقى 
كمبوت لهذا الغرض ٠‏ وكان رومل مصمما على هجومه على طبرق الى حد انه 
عندما أحيط علما بأن ثمة دلائل على استعداد البريطانيين للهجوم » ومنها مد الخط 
الحديدى للامام » انكرها غاضبا » أصبح الايطاليون واثقين من ان الهجوم البريطانى 
وشيك » بينما ظن المريق باستيكو ان أوكنليك كان فى اتنظار مهاجمة رومل 
لطبرق حتى بشن هجومه ٠‏ لهذا فقد كان يود تآخر الهجوم لا أملا فى اتتظار 'تحسن 
موقف رومل من الامدادات فحسب » وانما لحين وصول مزيد من الدعم » وعلى 
الأخص فرقة ايطالية مدرعة ثانية ٠‏ وازداد غضب رومل عندما ضغطت عليه 
القيادة العليا لتأجيل الهجوم ه» وى اصراره على السماح له بالمفى قدما رفض 
الاعتراف بامكانية الهجوم البريطانى » بل ومغى الى حد ضمان ان فون رافنشتاين 
يستطيع بفرقنه وحدها وبسهولة صد أي هجوم يشن أثناء القيام باقتحام طبرق ٠‏ 


عش واد 


و3 


وعندما انقلب الحو » واتهمر المطر كالسيل بوم ١5‏ من نوفمبر قبل عبور الجيش 
الثامن لاسلاك الحدود بيومين تعذر القيام بمزيد من الاستكشاف الجوى » ولم 
تكن ركاسة البانزر » رغم التحذنرات الموكدة. التى وصلت اليها » معنية أدنى 
عناية بما قد يفعله كاننجهام ٠‏ كانت الأعين جميغها قد حولت الى طبرق التى 


هوجست ف النهاية بوم »١‏ من نوفمبر ٠‏ 


ولتتحول الآن لدراسة الهيئات الجغرافية التى من شأنها التأثير على المعارك 
المقبلة ٠‏ انها تتتكون فى الغالب من منحدرات » ودروج صخرية تهبط بواستطها 
الهضاب المرية الداخلة الى البحر » وتختلف وعورة وارتماعا » حيث لا يمكن 
اجتيازها فى بعض الاماكن حتى بالدبابات ٠‏ وهى تشكل دائما مانعا لتحرك 
المركبات ذات العجل » وتعتير أفضل الاماكن الصالحة لاحتلال المشاة واللاستخدام 
ضد الدبابات وخاصة الاماكن التى تواجه الجنوب حيث نساعد على الاخفاء 
والتمويه ٠‏ اما القمم فتتخللها الوديان عادة وتكون صخرية جدا دائما ٠‏ 

وأول هيئة هامة تصادفنا عند الاتجاه من الشرق الى الغرب تبداً جنوبى 
بقبق عند الحدود المصرية » وتلتقى بالساحل عند السلوم حيث يمتد الطريق 
الئ كابوتزؤ كما يمتد منها درب الى ممر الحلفاية ٠‏ ويسير هذا الجرف بحذاء 
الساحل الى البردية » ولكن جرفا فرعيا يمتد منه غربا ليصبح عبوره أسهل 
عند تمرعه ٠‏ 


وبعد نحو خمسة عشر ميلا ينقسم الجرف الى قسمين » ويستمر القسم 
الشمالى ى السير بمحاذاة الطريق » حتى بيتلاثى تماما على مسافة عشرة أميال 
غربى كمبوت ٠‏ أما القسم الجنوبى فيمتد جنوبى المنطقة التى أنثىء فيها مهبط 
الطائرات وشمال طريق كابوتزو » وهو الدرب الممتد من كابوتزو الى العدم , 
'وفى جنوب غربى كمبوت يقع تغيير هام ينبغى معرفته لفهم المعارك التالية ٠‏ فهنا 
نتحول الجرف الشسمالى الى جرفين صغيرين : الشمالى منها أشد انحدارا من 
الحنوبى ٠.‏ الضشل الارتفاع ٠‏ ويعود الحرفان فملتحمان ثاننة ويصبحان شديدى 
الانحدار شرقى بلحمد تماما » حيث يعرف باسم جرف بلحمد ٠‏ ثم يواصل امتداده 
غربا شمال العدم حيث يعرف على التوالى باسم هضبة البترونا والرمل والرجل 
الى أن تتلاثى شمال غربى (نايتبريدج) أو جسرثابت٠وق‏ جنوبطريقكابوتزويمتد 


جرف صغير من بير شليتاءويواصل امتدادهى حجنوب الدررمارا بالتقطةه؟١‏ وسيدى 


3-7 00 كت 


رزق الى ان بيتلاثى ثانية جنوبى الندودة ويعرف هذا انحرف بحرف سيدى رزق » 
وعلى مسافة أبعد جنوبا يمتد الجرف الثالث جنوب شرقى مطار سيدى رزق - 
وهو أشد انحدارا من جرف سيدى رزق 6 وشحه غربا حتى يتلاثى ‏ جنوب غربى 
العدم ٠‏ 

والهيئة العامة الاخرى هى الحجرف الساحلى الشديد الانحدار الذى بمتد 
جنوب فيابالبيا من طبرق مارا بعكرمة فالغزالةٍ حيث نكاد بلامس البحر ثم .يتحول 
الى الشمال الغربى جنوب التميمى بخليج بومبا » وشمال هذا الحرف يميل المسار 
الى الطابع الصخرى أو العشبى وبالتالى يكون بطيئا » ولكنه سهل جيد » رغم ان 
الصحراء على مسافة ثلاثين ميدلا من الساحل قد تصبح سبخة فى أجزاء دون 
الأخرى بعد هطول الامطار ٠‏ 

هذه هى المنطقة التى كانت ستدور فوقها سلسلة من المعمارك الهامة فى 
الأشهر الثمانية التالية ٠‏ ولم تكن مشابهة فى شىء لأبة معركة سابقة أو لاحقة ٠‏ 
كذاتق فان الجنود الحريصين المحافظين الذين كانوا يخشون الانحراف عن 
الأسلوب الذى وضع فى الحرب العالمية الاولى لم ,بجدوا ما يؤكد آراءهي فى 
العمليات المحيرة المضطربة التى اهاجت سطح هذه الصحراء لتزيد ضباب الحرب 
كثافة على كثافة ٠‏ أما الخبرة السابقة فلعلها أشد تضليلا مما عداها ٠‏ فاارجال 
الشجعان المهرة فى مهنتهم مع وجود تسليحهم يمكنهم تحقيق الكثير اذا جىء بهم 
فى المكان المناسب » وفى الوقت المناسب ٠‏ ولكن هذا كان شيئا من الصعب تحقيقه ٠‏ 
لو كانوا سريعى التعلم والاستفادة من خبرتهم فان مهارتهم كفيلة بأن تتضاعف 
بسرعه » ولكن الكثيرين لم تتح لهم الفرصة » اذ سرعان ما كانوا يموتون او 
يسرحون ٠‏ وفى جيوش كلا الجانبين كان ثمة فارق حاد بين التشكيلات المدرعه 
خفيفة الحركة التى كانت تحوب الصحراء حرة طليقة » وتلك التى على الجاف 
البريطانى » والتى تبغض حشرها أو تقييدها بمواقعها ثابتة حيث لا ينبغى لها من 
المناورات: سورع التقدم للامام 6 والتعرض. للمدافع المضادة للدبابات المندسة بين 
ثنيات الارض الصخرية » وفرق المشاة التى كانت تتعرض عند تحركها تعرضا بالا 
لجميع أنواع الاسلحة » سواء كانت راجلة أم فى سيارات نقل غير مدرعة وكان 
الظلام خير ساتر لها ومن العريب أنها قلما كانت تستخدمه . ولكن طلما كان 
الاضطراب والغموض سمتين رئيسيتين فى قتال الصحراء فان الظلام قد يزيد الطين 


ب 359 سه 


د١‎ 


بلة ٠‏ ولعله يبدو من الغريب انه فى البلاد التى لايمكن اخفاء ثىء فيها يتعذر التعرف 
على الا سخاص » وامكنة وجودهم وكنه العمل الذى يقومون به » ولكن 
السبب فى ذلك هو انبساط الصحراء » وعدم وجود موانع بها ؛ مما يسهل الحركة 
فى جميع الاتجاهات دون قيود ؛ بالاضافة الى ان المسافات خداعة جدا ٠‏ فالاشياء 
التى ,يظن المرء انها بعيدة جدا كان يجدها فى متناول بده » بيئما يكون العكس 
صحيحا فى أوقات أخرى ٠‏ وكانت تشكيلات المشاة والمدرعة على السواء خاصة 
الأولى » معرضة للمفاجاآت المزعحة » حتى وهى نظن أنها بعيدة عن الخط الأمامى » 
عندما ترى بضع مركبات أو سحاية من الغبار على مسافة ميل ولا تعرف كنهها ٠‏ 
ولو كان لديها مركبة خاصة لاستكشاف الأمر فقد لا تعود » اذا اتضح أنها للعدو ٠‏ 
وعلى أبة حال فان المرء لا يمكنه مواصلة ارسال جماعات الاستكشاف فى كل 
اتحجاه لمعرفة كنه كل مجموعة من المركبات » فكثيرا لم تود محاولات مطاردة 
العدو الا الى تشتيت القوة فحسب ٠‏ ولكن فحأة وفى غضون دقائق قد يتحول 
ما يبدو انه بضع مركبات صديقة الى رأس حربة لفرقة من فرقة البانزر » وعندكئذ 
ينطلق الجحيم من عقاله ٠‏ لهذا فان المرء لم يكن ليستطيع الاسترخاء نهارا ؛ 
وأصبح الليل هو الوقت الوحيد الذى يمكن فيه التزود بالطعام والماء والوقود 
والذخيرة الى جاب قسط من النوم الذى أصبح ثمينا مثلما أصبح نادرا ٠‏ 
وقد يظن المرء ان الطائرات كفيلة بتزويده بكل ما يريد من معلومات » ولكن 
الجانبين لم يكونا ليصيبا منها فائدة تذكر عند تشابك القوات تشابكا وثيقا ٠‏ 


وكان ااتميز بين الصديق والعدو متعذرا حتى على مسافة ميل على الارض ٠‏ 
أما من الجو فقد كان مستحيلا ٠‏ بل ان الطيار ما كان ليستطيع ان يحدد أماكن 
الأشسياء دون وجود معالم أرضية » شآنه: فى هذا شأن الجندى أو يزيد ٠.‏ هذا 
بالاضافة الى التآخر فى تمرير المعلومات من الطرف الذى حصل غليها الى جميع 
الاطراف التى قد نستفيد منها ٠‏ وعلى جميع المستويات كانت السمة المميزة لهذه 
المعارك هى عدم تمييز ما يدور من احداث » وتعذر معرفة الصديق من العدو 2 
وتمحيص المعلومات الدقيقة فى حينها ٠‏ لهذا كانت القرارات تنخذ من واقع صورة 
زائفة للموقف ٠‏ وطالما كان الطرفان يعانيان من ( الهلوسة ) ويتصرفان تحت 
تأثيرها فلا عجب ان تمتقد المعارك أساليبها » وأن يبدو المشتركون فيها فاقدى 
الرشد » ولا عجب ان يفكر الكثيرون فى هذه الظرؤف مرتين قبل أن يقوموا أو 


ل 


يلزموا قيادتهم بالاقدام على العمليات الطائشة التى كان بحثهم على القيام 


بالاخفاق ٠‏ ومما يذكر نقيضا لذلك .ان كلا الجانبين قد واصل طويلا الارتطام 
بكل قواه بالجانب الآخر بغير هوادة ٠‏ وبفهم هذه المعارك بتعين على المرء ان 
يدرك ان جميع ضروريات الحياة ٠‏ فضلا عن العتاد الحربى » ينبغى أن تنقل الى 
ميدان المعركة وان تحمل هناك ٠‏ وكانت وحدات النقل مكونة ومصحوية بعدد 
كبير من المركبات غير المدرعة والمعرضة للاصابة ٠‏ وكانت ثمة قوافل ضخمة أخرى 
تحوب الصحراء فى الخلف لتجلب لها المؤن من محطة السكة الحديدية أو الميئاء ٠‏ 
وكانت المسافات شاسعة » ومع سبق شعور البريطانيين بالنقص فى المجال الجوى 
اعتادوا نر مركباتهم على مسافات متباعدة جدا + وفى منطقة مبدان المعركة 
وخلفها مماشرة كانت المركبات من جميع الانواع تحوم فى مجموعات متنائرة فى 
ظل سيطرة واهية جدا ٠‏ وكان الاقتحام المفاجىء من جانب دبابات العدو لمثل 
هذه القافلة كفيلا بنشتيتها ايما تشتيت ٠‏ ولئن كانت الدبابات سيدة ميدان 
المعركة ‏ كما قد ,يبدو فقد كانت أقل قوة مما تبدو ٠‏ ففى ذلك الوقت كان 
عليها ان تصل الى مسافة ٠١١١‏ ياردة من بعضها البعض أو أقل من ذلك لكى 
تصيب الدبابات المعادية ٠‏ وكان بوسع المدافع المضادة للدبابات ان تقضى عليها 
من مسافات أبعد ٠‏ وكانت الدبابات تحتاج الى الوقود والذخيرة ٠‏ وكان على أفراد 
طاقمها أن يأكلوا ويناموا ويقوموا بصيانة دباباتهم التى كثيرا ما تتعطل » وكان 
عليهم ان يتحققوا من سلامة أجهزتهم اللاسلكية البدائية التى فقدت كفاءتها بتقادم 
العهد ٠‏ وكان عليهم ان ينصتوا طوال النهار وجانبا من الليل ٠‏ وكان على جندى 
المشاة وحجندى المدفعية ومدفعى المدفع المضاد للدبابات وجندى المهندسين ان 
بواجهوا العدو على مسافة قريبة عادة دون وقاية على الاطلاق بقدر ما يستطيعون 
حفره من الارض الصخرية الصلبة » وهو أقل من القليل ٠‏ وكانت محنة الجندى 
مروعة اذا كان العدو الذى يواجهه دبابة » وهو لا يبحمل سوى أسلحة لا تحدى 
معها فتيلا » ونادرا مأ استطاع ان يبحمل معه ‏ أسوة بالجندى المستقر دائما 
بمركبة ل ما يلزم لاعداد كوب من الشاى وغيره من متع الحياة الصغيرة التى 
تجعل الحياة فى الصحراء محتملة ٠‏ كذلك لم يكن لديه ساتر من الحرارة أو البرد 
أو المطر ٠‏ وكانت مشكلة قائده التى لا حل لها هى كيفية التصرف فى حشضد 


2 


2 


المركبات المعرضة للاصابة » والتى تنقله هو واسلحته عندما بتعين عليه الدفاع 
عن قطعة من الصحراء ٠‏ فابقائٌها معه كفيل بجذب الاتنباه لوجوده » وبالتالى 
احتمال خسارتها جميعا بفعل نيران العدو ٠‏ اما ابعادها فمن شأنه ان بحرمها من 





لك 


الحماية » بينما هى غير قادرة على الدفاع عن تمسها » وبالتالى فقد لا تعود ٠‏ 
والبقاء فى الصحراء دون مركبات ما هو الا الوقوع فى أسر العدو ٠‏ 

وكانت هذه المشاكل مشتركة بالنسية للحانبين ٠‏ وفى البداية كانت مشكلة 
المحور نبدو أبسط ٠‏ ففرقة المشاة الابطالية وهى سافونا بالحدود » وبرنشسيا وبافيا 
وبولونيا حول طبرق » وكذلك الفرقة الالمانية « أفريقيا » لم تكن آلية ٠‏ كانت 
مهمتها المقاء ساكنة بينما يتولى الفيلق الافريقى الالمانى بقيادة كرويل وبمساعدة 
فيلق حاميارا » مهمة احراز النصر » وكانت حامية طبرق فى تمس المحنة +٠‏ كذاك 
فقد كانت خطوط مواصلات رومل الادارية أقل طولا بكثير من خطوط مواصلات 
كاننجهام ٠‏ وذلك انه كان قد بنى مستودعات بين طبرق والبردية على مسافة قردبة 
منه » وان كانت مقيدة لحرية حركته الى حد كير ٠‏ فاذا ما اضطر الى التخلى 
عنها فانة لن يجد ما يلوذ به ٠‏ 


وعندما تفحرت العواصف الرعدية العنيفة فى هذه المنطقة فى ١١‏ من نوفمبر » 
كان مركز رئاسة رومل فى كامبوت ومركز رئاسة كرويل ف البردية ومركز رئاسة 
نافارينى فى العدم ٠‏ وكانت فرقة البانزر رقم "١‏ بقيادة فون رافئشتاين فى طريق 
كابوتزو عند جسر العريض جنوي غربى كمبوت بينما كانت فرقة نويمان ب 
سيلكوف رقم ١١‏ فى الراحة على الساحل شمالا ٠‏ اما فرقة سومرمان ( أفريقيا ) 
فكانت متداخلة مع فرقة بولونيا من بلحمد شمالا ٠‏ وكانت فرقة بافيا فى العدم 
بجوار فرقة ترتنيو التى تفصل ببنها وبين فرقة بريشيا الموجودة غرب طبرق على 
الساحل + وضمت كل من فرقة الاريت التى وصلت حديثا الى ( بيرغبى) » 
وتقع على مسافة ٠5‏ ميلا جنوب العدم » وفرقة تريستا ب « بير حكيم » وتقع 
على مسافة ٠‏ ميلا الى الغرب الى جامبارا » وكانت وحدتا الاستكشاف رقم م 
ورقم “م تغطيان الجنب الممتد من يمين سافونا بسيدى عمر غربا الى طريق العبد 
فى اتجاه الاريت ٠‏ وكان رومل يعتقد ان مواقع البريطانيين لم تتغير فى منطقة 
الجبهة منذ « حلم ليلة من ليالى منتتصف الصيف 6 رغم عمله بوجود لواء هندى 
فى الجغبوب ٠‏ وكان يعتقد ان الفرقة السابعة المدرعة والفرقة الخمسين المشاة 
( الموجودتين بقبرص فعلا ) الى الخلف مسافة ١5١‏ ميلا قرب مرسى مطروح وتحت 
قيادة الفيلق ٠ ١٠١‏ ولا ررب انه كان سيدهش اذا رأى مدى ما وصلوا اليه مساء 
١‏ من نوقمبر عام 194١‏ ء* 
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رد شغ 
17-١(؟2‏ تدوكتمس ١516١‏ 


فى سلسلة من التحركات الليلية التى فرض فيها صمت مشدد على اللاسلكى 
حشدت فرق الجيش الثامن قرب سلك الحدود ٠‏ وكان الخط الحديدى قد مد » 
ومعه خط أنابيب المياه الى الامام عند القاعدة الامامية رقم ؟ قرب « صوفاقى » 
الحد الأقصى لتقدم رومل فى « حلم ليلة من ليالى منتصف الصيف » وكانت 
ليلة باردة مطيرة عتت فيها الرياح » وهطلت الأمطارء وتعذر التمييز بين البرق 
والرعد وقصف الغارات التى كان من المقرر ان نشن بين البردية وطبرق ٠‏ وعند 
فجر يوم ١4‏ كان الفيلق ٠١‏ قد دفع بالفرقة الهندية الرابعة ولواء ديابات الجيش 
الاول الى مسافة ١١‏ ميلا جنوبى دفاعات سافونا بينما كانت الفرقة النيوزلندية 
تغطى منطقة شاسعة على مسافة عشرة أميال جنوبها ٠‏ وعلى مسافة عشرين ميلا 
الى جنوب الشرق » وعلى نفس المسافة شرقى السلك عند مادلينا » كانت الفرقة 
السابعة المدرعة تغطى منطقة مساحتها ١٠١١‏ ميل مربع أخرى ٠‏ والى الجنوب كانت 
فرقة جنوب أفريقيا الاولى يتبعها لواء الحرس رقم ٠ 5١‏ وبمجرد ان اتضحت 
الرؤية بدأ الفيلق الثلاثون فى التحرك الى الامام » وعلى رأسه السيارات المدرعة 
للفرقة السابعة المدرعة ٠‏ 


وكان رومل على جهل تام بكل ذلك » ورغم ان الجو لم يكن جيدا فقد كانت 
المسيرة ممتازة ٠‏ وكان الحيش بأكمله ابشعر دفورة اتفعال عارمة م وهو بنطلق 
الى الامام فى حشد هائل واحد » منتشر فى اتجاه الغرب فوق سلك الحدود ثم 
ال كتبال الغرب ى اتحاه طيرق » دون ان عرض للمراقية أو المقاومة ٠‏ ومند 
الساعة التاسعة فصاعدا كانت الدبابات تزود بالوقود بمستودعات كانت قد بشت 
سرا على طول الطريق ٠‏ وبعد ساعة واحدة التقت السيارات المدرعة القائدة بطلائع 
العدو على خط طريق العين ٠‏ وكانت تلك الطلائع هى وحدة :الاستكشاف الالمانية 


نآ سب 


رقم عم إلتى قامت فى منتصف الساعة الحادية عشرة بالابلاغ عن وجود قوة 
استكثناف بريطانية » ولعبت السيارات المدرعة ووحدات: اللاستكشاف لعبة الاختفاء 
( الاستغماية ) مع بعضها البعض بيئما راحت الدبابات تشق طريقها من الخلف 2 
أما المدافع الالمانية فقد منعت السيارات المدرعة من دفع السيارات المدرعة 
المقايلة لها الن الخلف ٠‏ وهناك وضصف مستخرج من يوميات 2 بات ستيوارت 1 
من كتيبة الهوسار رقم ١١‏ لاحدى هذه العمليات كما يلى : # 

« كانت الارض أشبه بالفطيرة » ولكن كان يبدو ان الشىء الوحيد الذى 
علينا ان تفعله هو التحرك ٠‏ ؤلهذا فقد تح ركنا » وفحأة رأينا نحو احدى عشرة 


ان التحرك سرعة على ارض سهلة » واصدار الأوامر للسائق » واطلاق النار 
والابلاغ عن . اللاحداث » هذا بينما قدمى على سلك لاقط الصوت » وذرات من 
التبغ فى عينى » وبينما تنزلق أرضية السيارة بأظراف القذائف الفارغة » والبرج 
مخمغم برائحة المارود » ٠٠‏ ان ذلك كله لا نتيح للمرء وقتا للخوف والانصات 
الى ريا الطلقات المارة فوق الرعوس ؛ بل أن المرء ارم لوقت 


90 رو 1 ء لمكانها كانت الارضن وموك 
العدو هما اللذين يمليان علينا الحركة » وليست الخريطة أو البوصلة ٠‏ 


وف هذه المرة وفقت فى الاستحواذ على أرض طيبة » وقاتلت قتالا مثيرا كَ 
حتى انسحبوا ولبضع دقائق حافلة تركزت الحياة كلها فى تفجر قصير بالغ للصوت 


والرائحة والاضطراب ل ثم انتقفى كل شىء ويخرج البعض من مدى النيران. 
أو يختفى خلف تلة من الرمال»وتتباطاً الحياة لتعود القهقرى الى الأسلوب القديم* 


ثمة من بعد مشروبا ساخنا » ويبحث عن ثقوب الطلقات ويخلى المكان من الأظرف 
الفارغة » وينظف المدافع » ويعود من جديد الى عملية المراقبة المعتادة والابلاغ عن 
الأحداث » والى تلقى القصف ومعاناة الملل ٠‏ ان المرء ليؤثر ان بعود الى التلاحم 
من جحديد ٠‏ ش 

هنا كانت الصحراء فى العام الماضى جافة ملتهبة الحرارة اما الآن فتحتشد 
السحب الممطرة الكثيفة مع أفول الشمس وتزداد برك الماء ٠‏ 


امأ ده 


0-4 


رع 


فى الليلة الماضية غرست سيارة فى الطين » وبينما راحت سيارة أخرى 
تجذبها أحسست بقلبى يفوص فى تجويف معدتى من فرط الرعب عندما شاهدت 
دبابة على مسافة ٠ه"‏ ياردة ومدفعها مصوب نحوى » وكانت احدى دياياتنا ٠٠٠‏ 
وقضيت ليلة قلقة بعد تناول جانب من احم البقر المعلب بمعجون الطماطم » وكانت 


2 0 5 5 


ف ساعة مبكرة بعد الظهر » ليجد الارض سبخة من الامطار » وتوقف اللواء بناء 


على خطة موضوعة على مسافة ١١‏ ميلا فى اتجاه شمال الشرق * وعلى مسافة تقل 
عن عشرين ميلا من سيدى رزق » دون ان يتعرض سوى لناوشة بسيطة مع وحدة 
الاستكشاف رقم سم , وعن يساره اللواء المدرع الثانى والعشرون بالنطاق 
الخارجى للمنعطف وقد صادف أول عقبة من سلسلة عقبات تموينه » فتخلف فى 
الوراء مسافة 0؟ ميلا وعلى بعد عشرين ميلا جنوب غربى قبر صالح يبنما فرقة 


جنوب أفريقيا الاولى جنوبها مرة أخرى » وف اليمين كان اللواء المدرع الرابع 
قد اجتاز طريق العبد » وجاء ليقضى اليوم فى الراحة على مسافة ؟١‏ ميلا شرفى 


قبر صالح » مما أرغم وحدة الاستكشاف رقم ب على الابتعاد خوفا » حيث بلغت 
فى الساعة الخامسة وقبل حلول الظلام بساعة ان 5.٠٠‏ دبابة قد هاجمتها » وهو 
تقدير لا يجاوز الحقيقة دكثير ٠‏ وكان جيتهاوس عندئذ على مسافة ؟؟ ميلا 
جنوب شرقى ديفى ٠‏ ولى اتجاه مؤخرنه اليمنى وعلى مسافة ه٠١‏ مسلا كان اللواء 
الهندى السابع على جانبى السلك عند « شفرزك » بينمافريبرج على مسافة عشرة 
أميال أخرى الى الحنوب وغربى الحدود ٠‏ 


كان كاننجهام قد رحل مع نورى لكى يظل على اتصال وثيق بالموقف » وليتمكن 
من اتخاذ القرار الهام عند الوصول الى قبر صالح » وهو التصرف على ضوء ردود 
فمل العدو ء والغريب انه لم يكن يبدو ان هناك عدوا قط » وبالأحرى فانه لم 
تلاحظ آنة ودود فعل من جانبه » وربما كان الشىء الذى فوت عليه غرضه هو 
نجاح الاحراءات الحاسمة بالنسبة للمعركة ٠‏ وقد عهدت الأوامر الصادرة فى ذلك 
المسيناء لسكوت - كوكبرن بمهمسة الاستكفاف فى اتجساه 


( يرغبى ) والاسستعداد لاحتلاله ٠‏ أما برنك فطلب منه الآ عد اذ 





ا 


لاستلامه منه فضلا عن احتلال موقع لواء آخر على مسافة ٠١‏ ميلا الى الجنوب : 
حيث كانت هذه المواقع معدة بوضوح لحماية الجاب الايسر ٠‏ اما ديفى فطلب 
منه القيام بالاستكشاف فى اتحاه سيدى رزق » والاستعداد لاحتلاله أيضا ٠‏ وظل 
جيتهاوس تحت قيادة جوت » ولكنه مع استمرار ارتباطه بمهمة حماية جنب 
جودوين سد أوستن الايسر لم .يكن ليستطيع التحرك غرب خط يمتد شمالا من 
غرب قبر صالح مباشرة ٠‏ ولما كان كاننجهام متلهفا على بدء عملية فك الحصار 
عن طبرق بأسرع ما يمكن فقد كان على الجميع « ان ينشطوا غدا » ٠‏ 

كان هذا كله يسير وفقا لرغبة نورى الاصلية » وهى شق الطريق رأسا الى 
النقطة الحاسمة » لا وفقا لرغبة كاننجهام » وهى الالتحام فى معركة ديايات كبيرة 
قرب قبر صالح » يعقبها تقدم فى اتجاه طبرق وفك الحصار عنها طيقا للخطة 
المرسومة ٠‏ واذا كان الابطاليون فى (ييرغبى) فسوف ب#جروتها بلا رب خونا 
من سكوت كوكبرن الذى سيكون بعد ذلك حرا فى الانضمام الى ديفى قرب 
سيدى رزق » بينما يقوم بربنك بمهمة بسيطة هى حماية الجنب الايسر + وكان 
القيد المعروض على جيتهاوس متعبا » ولكن اذا ظهرت الديابات بالفعل فى تاك 
المنطقة فسوف يكون فى وضع طيب يسمح له بحماية خط التموين من المستودعات 
بعد انشائه جنوب طريق العبد بمساعدة جماعة سند جوك كامبل التى كانت 
سترابط قرب قبر صالح مؤؤقتا ٠‏ 


الثلائة كان من شأنه ان يتسبب فى كارثة اذا ظهر كرويل فحأة قرب قبر صالح 
بفرقتيه البانزر ٠‏ ولكنه لحسن الحظ فى هذه المرة لم تكن لديه هذه النية ٠‏ 


وكان التحرك الوحيد هو الذى قام به فون رافنشتاين الذى ارسل سرية من 
الدبابات » وقطعا من المدفعية لدعم وحدة الاستكشاف رقم 7 بعد ظهر ,بوم ١8‏ 
وعند آخر ضوء اقترح ارسال كتيبة البانزر الخامسة ب جميع دباباته ب الى 
المنطقة الواقعة شمال قبر صالح » للقضاء على العدو والمواجهة لوحدة الاستكشاف 
فى الجنب ووافق كرويل ولكن رومل ألغى هذا الأمر + وعندما اجتمعا فى كمبوت 
فى الساعة الثامنة » بعد ربع ساعة من اصدار كرويل -الأمر لفرقة المانزر الخامسة 
عشرة بالتحرك من منطقة الراحة قرب البحر والتجمع استعدادا للمعركة جنوب 


سالكاه 








عم تبني “دز رن ا ده 5 ا ميد 3 يه 
1 اا ميم -0-_ ؟ امضسيداف<7 ' 
الفسةة ١.‏ 
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كمبوت ٠‏ وقال رومل : « لا ينيغى ان تفقد: أعصابنا » وكان وصف كاننحهام بأنه 
يخوض « حلم ليلة من ليالى منتصف الصيف © كتلك التى خاضها فى سبتمبر 
.بنية ارهاب خصمه وثنيه عن مهاجمة طبرق ٠‏ ولم يوافق على قيام كرويل بوضع 
نويمان ‏ سيلكوف فى حالة تأهب ولكن كرويل لم ,يتخذ أى اجراء لالغاء أمره ٠‏ وى 
رسالة الى ضابط اتصاله بجامبارا » لم يتحدث رومل الا عن الاستتكشاف المركز ٠‏ 
وقال : انه لا داعى للقلق » وانهٍ كان ,يحبذ ان يراقب الشرق والجنوب مراقبة 
دفقة بيبل ان شافو نا غندها اعتلت الله النلوينات ١‏ اللتاحودة. وى أشي :مى”أقراد 
المدفعية المعاونة للفرقة الرابعة الهندية والتى تعطى صورة كاملة لتحركات فرقة 
كانتههاء :»صرف التظجير .عنها: باعتبارها' غيل موائورق ها »وياد «اللى بتططلة: الت 
وضعها لمهاجمة طبرق ٠‏ 


لهذا لم يحدث تدخل من جانب العدو فى خطط الفيلق #٠‏ يوم ٠ ١١‏ وجاء 
أول حدث هام فى ذلك اليوم عندما صادفت كتيبة الهوسار الحادية عشرة ب وهى 
تعمل كمقدمة للواء المدرع الثانى والعشرين # موقعا للعدو عند (ييرغبى) ٠‏ 
وسأل سكوت كوكبرن جوت الذى كان قد وصل توا لمقابلته : ماذا يصنع وقيل 
له ان عليه ان يهاجم وان يبدا فى الشروع فى ذلك ٠‏ ولم يكن لديه سوى سربة 
مدفعية وسرية من المشاة الآلية » لهذا كان الهجوم سيعتمد على دبابات 
« الكروسيدر » وكتائب اليومزى التى بدأت فى استخدامها أخيرا ولاول مرة ٠‏ 
ويصف الفايكاونت كرانلى ‏ قائد احدى سرايا كتيبة يومائرى لندن الرابعة ‏ 
الاحداث بما يلى : ب 


(الكه نهدي ) نوافقية الداتة لوست طوسان لكيه ع بيهاجنة كين 
من المركبات ٠‏ وقد سمعت فيما بعد ان السرية ب من كتيبة الهوسار الحادية 
عشرة ‏ وهى سرية الرائد بيل واينمان # وتتكون من محاربين قدماء ذوى خبرة 
من أنهم انما كانوا يهاجمون (بيرغبى) » النقطة الخصينة ذدات الدفاع القوى ٠‏ 
م ا 000 لوا م ان 
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وشن المجوم ٠‏ كانت الكتبية الثانية ( جلاوسستر هوسار الملكية ) ق. 
اليمين » وكتيبة ( يومانرى لندن الرابعة ) على اليسار ٠‏ وأخيرا تذوقت الكتيبة. 


أول طعم حقيقى للحرب » وهى تنحرك قدما الى الامام ملتزمة بكتاب التعليم 
'بكل دقة وملئوها الثقة ٠‏ أستطيع ان أراها الآن ٠‏ السرية (1) قائدة والسرية (ب) 
فى الخلف الى اليسار » والسرية ( ج ) ف اليمين » وعند تقدمنا نجو ما نين أنه 
(يرغبى) » كما قالت كتيبة الهوسار الحادية عشرة بالضبط » اتضح لنا أنها قوية 
'التحصين تسترها دمى كاذية » تغطيها مدافع. مخندقة مضادة للدبابات ٠‏ وعندما 


'فتحت النيران على السرية ( أ ) توقفت:فى وضع تعبوى لخوض المعركة ٠‏ اما 


السرية ( ج ) فقد أمرت بمهاجمة جنب العدو وحيث شوهد ‏ خلال الضباب # 
رتل ثابت من وسائل النقل الآلى للعدو ( اتضح فيما بعد انها دمى زائفة ) وف نفس 
الوقت كان على السرية ( ب ) ان تقوم بحركة التفاف واسعة » وان تحاول الوصول 
الى مؤوخرة العدو ٠‏ وبينما كنا تتقدم يمينا أمرت السرية ( 1 ) بالانسحاب الى 
الاحتياط » وكنا نشق طريقنا وملونا الثقة بالفصيلتين ١‏ »4 فى الامام والفصيلة " 
بقيادة جون دى بندرن الذى كان يعرف باسم الكونت ٠‏ اما الفصيلة # .فكانت 
فى الاحتياط قريبة من مركز قيادة السرية ٠‏ كان لذى ابحاء غريب بأننى سوف أفقد 
قامد هذه الفصيلة # جون هاتكى ‏ ورقيبه كاردى فى مستهل الحملة ٠‏ ولهذا 
السبب ‏ وهو ما قد يبدو غريبا الآن ‏ عندما شكلت السرية للمعركة أبقيت 
هذه الفصيلة فى الاحتياط » وقبل ان ينتهى اليوم تبين ان احساسى كان صادقا , 
حيث لم بعد هذان الرجلان وجانب من الافراد من الاطقم التابعة لهما ٠‏ 


وببنما كنا نشق طريقنا قدما » فتحت مدافع العدو نيرانها ٠‏ وسرعان 
ما اصطدمت «بابتى بشرك مكون من رقعة كبيرة لحفرة من الرمال المشبعة بالزبت » 
مما جعلنا تنعثر فى الحفرة » ولكننا بفضل مهارة جاكسون فى القيادة تمكنا من 
الخروج منها ٠‏ وى نفس الوقت تلفت رسالة بأن الفصملة #اه الدون كانت كن 


أقبات من الجنب قد منيت باصابة جميع جنازيرها واتفصالها » عدا دبابة الرقيب, 


جونس » ولكنها مازالت تقاتل بعنف » وما زالت تنحرك وتؤودى واجبها ٠‏ اما الفصيلة 
بعد ان جميع دباباتها قد أسرت ٠‏ لهذا فقد أمرت الفصيلة ( م ) وعى :فضيلة 
الاحتياط بالدخول ف المعركة لمساعدة الفصيلة ( ؟ ) وبينما هى تتحرك اصطدمت 


ةع سه 


احدى الدبابات الشاردة من كتيبة دبابات جلاوستر هوسار الملكية » بعد ان قتل 
قائدها » وراحت تسير على غير نهدى » بدبابة هانكى » وفصل حنزيرها » وهى 
على مسافة 7٠١‏ ياردة من مدفع مضاد للدبابات للعدو ٠‏ وكذلك ضربت دبابة مركز 
رئاستى الاحتياط التى أرسلت لنجدتهم ٠‏ 

لهذا فتح سائق جاكسون كوة السائق » ووقف بحيث لم يعد بحيطه ثىء 
بحميه على الاطلاق ؛ وصاح بى : ( التافهون يقتلون مستر هاتكى ) » ودون أن 
بمهلنى فرصة اصدار أمر اليه هاجم مدفع العدو المضاد للدبابات » وحطمه » 
وشطر المدفعى شطرين ٠‏ ومن سوء الحظ انه بينما كان يقوم بذلك حطم جنزيرها 
الايسر » مما جعلنا تنعثر فى سيرنا بصعوية » بعد ان فقدنا التحكم فى جهاز القيادة ٠‏ 

وبدأ الاعداء كأنما أرهبهم هذا الهجوم الحرىء اذ خرجوا تباعا من خنادقهم 
بأعداد كبيرة ليستسلموا ٠‏ ولكن كان من نتبجة رفض ركاسة اللواء الاخذ 
بنصيحة كتيبة الهوسار الحادية عشرة عدم وجود مشاة قريبة لاحتلال الارض 
ومتابعة القتال » بعد ان تحطمت معظم دباباتى ٠‏ وسرعان ما تبين العدو الموقف ‏ 
وعاة لمطلق الثزان علنا "ثانة + 

كانت أجهزة اللاسلكى لا تكف عن التعطل طول الوقت ؛ وبفضل مهارة 
جاكسون ظللنا تنعثر فى جنزير واحد خلال خنادق العدو » ونسحق كل ما يعترض 
سبيلنا بمدفعين ينفثان بلا انقطاع ٠‏ وكنت منهمكا فى محاولة السيطرة على باقى 
قوتى باللاسلكى الى حد أننى تركت ارجيل مدفع دبابتى » جيمى مارتن » يقدر 
مسافته بنفسه » فنجح فى مهمته الى حد بعيد ٠‏ ثم أصيب جهازى اللاسلكى أيضا ٠‏ 
فخلت لحظة اننا خرجنا بدورنا من السباق » وى تلك اللحظة الحرجة لحق بى 
نائبى ساندى كاميرون ‏ وهو سمسار أوراق مالية فى وقت السلم » ولكنه ميال 
بطبيعته الى الجندية وكان الأحرى به ان يجعلها مهنته الحقيقية ‏ وانضم الى باقى 
الكتيية ٠‏ 

وأبا كانت الخسائر فى هذه العملية فقد ظل أربتت مسيطرا على الميدان 
بينما اضطرب تنظيم اللواء المدرع الثانى والعشرون الى حد بعيد فيما بعد .. 
لقد دمرت و دباية ايطالية و ٠١‏ مدفعا » كما أصيب ١‏ دبابة أخرى بسعض 
الف ٠‏ اما البيان الرسمى البربطانى فيبين ان خسائر البريطانيين 0 دباية ( بينما 
يدعى الايطاليون انها خمسون دبابة ) وان كان اللواء قد ذكر ان خسائره من 
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بسبعين دبابة ) وطالب بامدادات لدعم قوته ٠‏ د # 


ويبنما كانت هذه الضربة تكال لخطة نورى وحسن سيرها كان كل شىء 
يسير على ما يرام فى الوسط ٠‏ وكان الوقت قد قارب الظهيرة عندما اذن كاننحهام 
لنورى بالمفى فى خطته » والتوجه الى سيدى رزق » ولكنه مع ذلك لم يرفع القيد 
عن جيتهاوس ٠‏ وشرع ديفى بعد ذلك فى التحرك » وعند الساعة الثانية كانت 
سياراته المدرعة ( كتيبة جنوب أفريقيا الرابعة ) تشرف من الحرف الجنوبى على 
المطار غير المدافع عنه ٠‏ ومع ذلك فان الدبابات لم تكن قد وصات ح الساعة 
«*رة لتشن الهجوم » والطائرات مازالت تقلع ٠‏ وعندما هبط الظلام اجتمع اللواء 
بأكمله هناك ليثير ذعرج نود الفرقة الاجنبية بكتيبة أفريقيا رقم 1م 5 ١‏ 
الول لك مي الب عو لو اللا و 
على كامبل الاستعداد للحضور فى اليوم النا أى » ولكن فى ظل القلق 5 تلق على (بترافيق) 
لم يتم تحريكه الا الى حيث بدأ ديفى ٠‏ 


واذا توغلنا شرقا نحد ان ثمة موقفا أشد اضطرابا قد نشأ ٠‏ فقد تصدت سيارات 
جيتهاوس! لمدرعة من حرس فرسان الملك لوحدة الاستكشاف الثالثة مرة أخرى » 
وللناضة على" اقساكيا 6 أثلا”ق لتقو رهاق سارعا الفلائ 6ه اول جديتواوين 
كتسسة الدبابات الثالثة الملكية لمساعدتها ٠‏ وفى نوية من الحماس ضلت الدبابات 
طريقها شمالا أثناء المطاردة ٠‏ وعند الساعة الثانية كانت سريتها القائدة فوق طريق 
كابوتزو غرب سيدى عزيز ٠‏ وقد توغلت احدى فصائلها بعيدا » بحيث أصبحت 
ترى البحر من الحرف المطل على البردية » وأصبحت الكتيبة وقتئد محصورة بين 
دفاعات الحدود وفون رافتشتاين الذى كان قد حصل أثناء النهار على صورة 
أوضح وأقوى لقوة الهجوم البريطانى ٠‏ واقترح ارسال مجموعة قتالية قوية لدعم 
وحدات الاستكشاف » ووافق كرويل ولكنه ذهب لمشاورة رومل فى الأمر عند 
الظهيرة ٠‏ وعند السباعة ٠ر١١‏ تلقى فون رافنشتاين تأكيدا لأوامره ٠‏ كان عليه 
ان يرسل كتيبة البانزر وقوتها هه دبابة علامة ” » 4 » وخمس وثلاثون دبابة 
خفيفة علامة ؟ مدعمة باثنى عشر مدفعا ٠‏ مم » وأربعة مدافع 6م مم للتقدم 
جنوبا فى اتجاه قبر صالح » والتعامل مع العدو ٠‏ وهناك تم التحرك فى اتجاه 
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جلوب الشرق والاقتراب من سيدى عمر ٠‏ وق هذه الاثثاء حذر نيومان ب 
سيلكوف من تحريك فرقته عند آخر ضوء الى جنوب غربى كمبوت ٠‏ فاذا جزأ 
البريطانيون مدرعاتهم » فكذلك سوف بفعل رومل الذى حضر بنفسه فى الساعة 
وخارم للاثراف على تنقدم يتقان بمجموعة القتال سالفة الذكر ٠‏ وكانت المطاردة 
العنيفة التى دارت فى اتجاه شمال الشرق قد حرمت جيتهاوس من ستار سياراته 
المدرعة فضلا عن حرمانه من احدى كتائب دباباته ٠‏ ما الكتيبتان الاخريان » وهما 
كتيية الهوسار الثامنة وكتيبة الدبابات الملكية الخامسة ء فكان يفصل بينهما 
عشرة أمبال » حيث كانت الكتيبة الثامنة على اليسار » وعلى مسافة ستة أميال 
شمال شرقى قبر صالح ه وهنا أطبقت عليها دبابات ستيفان فحأة ٠‏ واستعرقت 
المعركة ساعتين حتى حل الظلام ه وجىء بُكتيبة الدبابات الملكية الخامسة للمساعدة » 
واستدعنت الثالثة من غزوتها البعيدة » ولكن استدعاءها جاء متأخرا » فلم نشترك 
فى المعركة ٠‏ وفقدت كتيبة الهوسار عشرين دبابة من دباباتها طراز ( ستيوارت ) 
كما فقدت كتبية الدبايات الملكية الخامسة ثلاث دبابات » ولكن ١١‏ دياية منها 
أصبحت صالحة للعمل خلال يومين ٠‏ وقد أعلنوا عن تدمير 15 دبابة بصفة موكدة » 
واحتمال تدمير 5٠‏ دبابة ولكن خصومهم أقروا بتدمير ثلاث دبابات » وتعطل 
أربع ٠‏ وكان هذا هو أول تقدير فى سلسلة من التقديرات المبالغ فيها لخسائر 
الدبابات التى أمكن الحاقها بالعدو والتى كان لها أثر كبير فى اخراج صورة زائفة 
السةى : 

واذا توغلنا يمينا مسافة أكبر نحجد ان الفرقة الهندية الرابعة قد حركت احدى 
كتاثيها خلن ستدى غير + كبا تجحرك النبوزيلنديون الى الشمال قليلا » بحيث 
أصبحوا الآن على مسافة تقل عن ١١‏ ميلا جنوب شرقى المكان الذى قضى به 
« جيتهاوس » الليل » ويبعد خمسة أميال جنوب ميدان معرثته ٠‏ 


وباتتهاء يوم 5 كانت قوات نورى مشتتة على مسافة شاسعة » فى حين 
١‏ يوفق لواءان من ألويته فى لقائهما بالعدو » وان لم يتضح هذا من تقاريرهما 
فى حينه ٠‏ ومع ذلك فقد تم الاستيلاء على سيدى رزق بسهولة » مع مبادرة كل 
من كاميل وسكوت - الى الانضمام سرعة الى ديفى ٠‏ وكان على بريناك مراعاة 
عدم قيام كربت بالتدخل » رغم عدم اقصائها عن (بيرغبى) ٠‏ أما جيتهاوس فيبدو 


آنه لم بجد صعوبة فى التصدى بمدرعاته لنصف المدرعات الالمانية » رغم غياب 
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احدى كتائيه » ورغم ان كفته كانت الارجح قف الصدام وكان تردد رومل ى 
تحر كاته المضادة » وعدم وجود معلومات مؤّكدة أمرا محيرا لكاننجهام » كان يبدو 
ان اللحظة الحاسمة لاتخاذ القرار لن تآتى أبدا » ولهذا فقد اعتزم ان شرك نويوف : 
وأن ببادر صباح ,بوم ٠‏ بالعودة الى مركز رئاسته » لعله يجد هناك ما يحلو ذلك 
الموقف الغامض ٠‏ 


ولع تكن الصورة أشد وضوحا على الجاب الآخر ٠‏ فقد كان فون 
رافنشتاين يريد حينها من كرويل ان بحشد فيلقه مع مراعاة الحذر فى استخدامه , 
حيث تبين ان العدو إيفوقهم عددا ٠‏ وطلب كرويل من مجموعة البانزر موافاته 
بالأوامر » ولكنه لم يتلق سوى تعليمات مبهمة بالقضاء على المدو فى مؤخرة 
دفاعات الحدود نمسهاء كان على (سومرمان) تطهير سيدى رزق » اما (تغارينى) فكان 
عليه الاستمرار فى محاصرة طبرق بينما على جامبارا البقاء حيث كان للتعامل مع 
أية حركة تطويق واسعة » حيث أفادت المعلومات عن تحرك من جغبوب ٠‏ كان 
ببدو أن المطاردة العنيفة التى قامت بها كتيبة الدبابات الملكية الثالثة بعد الظهر 
قد بدأت تنمخض عن تتائج غريبة ٠‏ فقد خيل لكرويل ان المدرعات البريطانية 
تتكون من مجموعتين رسستين :+ طاردت احداها وحدة الاستكفاف الثالئة 
حتى البردية تقريبا » بينما قاتل ستيفان الأخرى قرب قبر صالح ٠‏ وكان يبدو 
ان الاولى تشكل تهديدا أكبر ٠‏ ولما كان رومل قد عهد اليه باتخاذ القرار دون 
قيد أو شرط فقد اقترح حشد القوات ضد الاولى » وكان على نويمان # سيلكوف 
التحرك الى سيدى عزيز بينما حشد فون رافنشتاين قواته شمال سيدى عمر ٠‏ 


وكانك كتيبة الدبابات الملكية الثالثة التى أثار نشاطها كل ذلك قد ريضت 
على مسافة خمسة أميال شرقى ما تبقى من اللواء المدرع الرابع الذى تقدم ثانية 
فى الفجر بنية تجديد القتال مع ستيفان الذى آخر تحركه الى سيدى عمر تآخر 
وصول مركبات تموينه ٠‏ وبعد ساعتين من قتال واصل فيه “الطرفان محاولة 
تطويق بعضهما البعض ؛ انطلق (ستيفان) للانضمام الى باقى فرقته بعد ان خسر ربع 
دباباته ( اثنتان منها خفيفة ) وأعلن عن تدميره لثمانى دبابات ٠‏ وقد عجل بتحركه 
ان مشاة فون رافنشتاين ‏ وهى فى طريقها الى نقطة المقابلة من جهة شمال 
الغرقة سد ضيبت بالرعب عندما صادفت بعض المركبات المدرعة فاستنجدت نفرقة 
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المانزر الخامسة عشرة الموجودة شمالا ٠‏ وكان من الطبيعى ان يفسر جيتهاوس 
رحيل سيفان بالانسحاب » وبالتالى يشعر باتتصاره » ولكن كان عليه ان يترود 
بالوقود قبل المضى ف المطاردة الى مسافة بعيدة ٠‏ 

وعندما ظهر كرويل نفسه ليوجه الضربة التى سيتخلص بها فيلقه من القوة 
الموجودة وراء دفاعات الحدود » كان قد بدا ستوعب الاحداث على صورتها 
الحققنة 4 ولاق عندما احتشد فيلقه طبقا للخطة المرسومة لم بعد بوسعه ان. 
بصنع شيئا + كان على فرقة البانزر الخامسة عشرة ان تتزود بالوقود ٠‏ وهذا ماكانت 
تريده الفرقة  *١‏ بدورها ‏ فضلا عن حاجتها للتزود بالذخيرة » ولكنها لم 
تنمكن من وضع يدها على خدها ٠‏ 

ينما كان الفيلق الافريقى الالمانى يطارد سرايا فى الشرق حاولت الفرقة 
الافريقية تنفيذ مهمتها باخراج اللواء السابع من مطار سيدى رزق + هنا وجد 
ديفى نفسه والجميع يطل عليه من كل جانب من الجرف جهة الجنوب » حيث لم 
فى المنخفض الممتد بينهما ) وفى الشسمال قامت فرقة أفريقيا وبعض عناصر « بولونيا » 
وبلحمد شمالا ٠‏ لهذا لم تتوفر لديفى مواقع مراقبة طريق كابوتزو حيث لم يكن 
برى سوى قمة الهضبة الواقعة شماله ٠‏ وقد قام ( سومرمان ) بمحاولتين لرد اللواء 
الملدرع السابع الى الوراء » أحدهما ب فجرا ‏ بواسطة الكتيبة "4١‏ من النقطة 
ها والثانية فى الساعة الثامنة يكتييته الاخرى رقم ه١٠١ ٠‏ وقد صدت كلتاهما 
دون مشقة ٠‏ وعندما وصل جوت الساعة «6رية خيل اليه ان ديفى قد أصبح على 
مسافة قرمة من طبرق الا ان مهمة تأمين فك الحصار عنها كانت تناسب مشاة كامبل 


ومدافعمه أكثر مماء تناسب دبابات ديفى ٠‏ وكانت مشاة كامبل قريبة فسرعان” 
ما تولت المهمة ٠‏ كان سدو انه لا توجد ثمة دبابات المانية فى الطريق » وبالتالى 
فقد كانت الفرصة سانحة لؤازرة طبرق » فطلب جوت من نورى اصدار الأمر 
لسكويى لبدء طلقته » واخطر نورى كانتجهام بذلك » ولكن الاخير ساورته 
الشكوك ٠‏ فلدى وصوله الى مقر رئاسته صباح ذلك اليوم ووجه بمعلومات 
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عامة فى اتجاه الغرب من الحدود الى طبرق ٠‏ وهكذا ولد انطباع ساد مقر 
رئاسة الجيش طوال الاسبوع التالى » وهو ان هدف رومل الرئيسى تخليص 
قواتة .شرق طيرق 6.ؤاعاةة تسكيلها :فى اتحاه الغرف.غ.وكان ذلك أبعة:بها مكوون 
عن تفكيره فى ذلك الوقت ٠‏ وبعد ذلك علم الجيش الثشامن من تصتته على 
اللاسلكى ان كرويل كان يحشد فرقته » وان المعتقد انه ينوى مهاجمة جيتهاوس 
شمال غربى قبر صالح » وقد أعرب كاننجهام عن قلقه لنورى بشأن تعرض جنبه 
الايمن للخطر » ومن ثم ضَدوات الأوامر للواء ؟- المدرع بالتحرك شرقا » والانضمام 
الى اللواء الرابع ٠‏ 

وقد استغرق هذا وقنا طويلا لعدة أسباب ٠‏ كان اللواء قد منى بسبعض 
الخلل فى تنظيمه تنيجة للعملية التى قام بها فى اليوم السابق » وكانت الخطة تقضى 
بتوصيله للواء جنوب أفريقيا الأول ( لواء بينار ) حتى مكانه ببير غبى ٠‏ وبعد 
. ذلك يكون سكوت ‏ كوكبيرن حرا فى الانضمام لديفى يليه لواء برينيك الآخر 
وهو اللواء الخامس الذى يقوده ارمسترونج ٠‏ وكان بينار بطيئا فى تنفيذ مهمته » 
وله بعض العذر فى ذلك » حيث طلب منه ان « يحتل » بلواء واحد موقعا كانت 
تحتله فرقة ايطالية مدرعة ٠‏ وقد تبودلت كثير من الرسائل بشأن المساعدة التى 
قد بحصل أو لا بحصل عليها من سكوت كو كبيرن ٠‏ وقد تمخضت هذه الرسائل 
فى النهاية عن قصر مهمته على الحيلولة دون التحرك من بير غبى ومهاجمة جنب 
نورى الايسر ٠‏ ولم تكن تلك المهمة بالمهمة السهلة أيضا على لواء مشاة هش ٠‏ 
ولم نتقرر كل ذلك حتى ساعة متأخرة من بعد الظهر ٠‏ وق هذه الاثناء كان 
كرويل قد واصل سيره مرة أخرى ٠‏ 


وكان كاننجهام بدوره معنيا بالتهديد الذى يشكله هذا على الفرقة النيوز يلندية 
التى لم تكن تبعد الآن سوى سبعة أميال جنوب شرقى جيتهاوس ٠‏ ورغم ذلك فقد 
كان فرايبرج متفائلا ٠‏ فبمساعدة دبابات فالنتين التابعة لكتيبة الدبابات الملكية 
الثامنة » كان على استعداد للهجوم على أي ثىء يصادفه ٠‏ بل انه عرض المساعدة 
على جيتهاوس الذى رفضها ‏ ريما لسوء حظه ‏ رغم ان قبولها كان سوف 
يترتب عليه تحركه هو أو فرايبرج فى وجه الفيلق الافريقى الالمانى الذى أصبح 
الآن على مسافة ١١‏ ميلا ٠‏ وتنيجة لعدم تموين فرقة البانزر 5١‏ لم تتمكن من 
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التحرك عندما تحركت الفرقة الخامسة عشرة على رأسها كتيبة البانزر الثامنة 
قاكئدة » تليها كتيية البنادق الخامسة عشرة ٠‏ وفى الساعة ٠#رع‏ التقتا بكتيية 
الديابات الملكية الثالثة على جنب جيتهاوس الايمن » ويبدو وأنها فاجأتها؛ على 
حين غرة ٠‏ وعلى أية حال فقد كانت النتيجة وقوع اضطراب شديد فى بادىء 
الأمر » ولم تنم استعادة السيطرة على الموقف الا بالانسحاب الى طريق العبد » 
حيث تحركت كتيية الدبابات الملكية الخامسة للمساعدة » ونشدث معركة دبابات 
ضارية استمرت حتى الفسق ٠‏ وفى هذه الأثناء كان سكوت ‏ كوكبيرن قد وصل 
الى الجنب الابسر ومعه ٠١٠١‏ دبابة كروسيدر ٠‏ وقد أثار هذا بعض القلق لدى 
نويمان سيلكوف » واتنهت العملية عند هبوط الظلام » وفقد جيتهاوس 56 دبابة » 
فبلغ مجموع خمسائرة ويا ديابة ٠‏ وادعى تدميره لثلاثين دبابة للعدو » ولكن 
الالمان لم يعلنوا عن أية خسائر » وهكذا اصطدام جيتهاوس باحدى فرق البانزر 
مرة أخرى بينما وقمت الاخرى جانبا ٠‏ وتكبد أعباء الصدام » ولكنه لم يدرك 
ذلك حيث أضلته الادعاءات الكاذية ٠‏ 


وقل بدء هذه المعركة بنصف ساعة كان كانتجهام قد فوض نورى اعطاء 
سكوبى الكلمة الرمزية لبدء الاخير لعمليته فى صباح اليوم التالى » وكان هذا 
قرارا هاما » اتخذ فى ظروف مختلفة تماما عن الظروف التى كانت منتظرة 'أصلا ٠‏ 
ولو كان الالمان قد تكيدوا بالفعل خسائر الدبابات المزعومة لكانت كفة القوة 
النسبية للديابات ارجح بكثير فى جانب كاننجهام ٠‏ ولكن » حتى أشد المتفا ثلين » 
ولم يكن كاننجهام كذلك » لم يكن يستطيم القول بأن المدرعات الالمانية قد 
قبي ممت * 


وفى هذه الاثناء كان جوت قد أمر كامبل تتأمين هضبة سيدى رزق فى ساعة 
مبكرة من يوم ١؟‏ بعد ان أصبحت مصدرا مستمرا للاضطرابات ٠‏ وكان من شأن 
هذا ان بحعله على مسافة لا تزيد عن اربعة أميال حجنوب شرقى الدودة » وهو 
الهدف الاخير الذى كان سكوبى بأمل فى الاستحواذ عليه بعد ان نجح فى الهجوم 
المبدئى على جنوب شرقى الحدود.الخارجية فى تطهير بعض مواقم العدو الدفاعية 
الرئيسية » توطئة للتقدم الى الجرف الشاهق الذى يطل على المنطقة بأكملها ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان جوت بأمل بأن يعمل لواء ارمسترونج الخامس لتيسير 
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استخدامه فى تطهير وتأمين المنطقة الواقعة بين كامبل وسيدى رزق وويلسون 
بالدودة ‏ الذى كان من المنتظر ان تكون قد اتصلت به كتيبة الدبابات الملكية 
السادسة التابعة للواء ديفى ٠‏ وكان أقوى لواءين مدرعين من ألوية جوت: 
محشودين فى مواجهة الفياق الافريقى الالمانى حتى بدا الجانب الايمن مؤمنا ؛ 
أما لواء بينار ولواء الحرس رقم ؟؟ فى أقصى الحنوب فكانا يعتبران كافيين 
للتعامل مع الاريت حيث كانت فرقة جامبارا الاخرى ما تزال على مسافة كبيرة 
جهة الغرب ٠‏ والمشكلة هى ان جوت أصبح الآن مسئولا عن ميدانى قتال 
منفصلين يتطلب كل منهما قيادة حازمة ورقابة دقيقة ٠‏ وكان أحد الميدانين بسيدى 
رزق والآخر قرب قبر صالح ٠‏ ولقد انضمت بعد ذلك عيوب القاء عبء مثل هذه 
القيادة الضخمة المتباعدة الاطراف على رجل واحد ٠‏ 


ومع ذلك » فلم تكن هناك أية شكوك من جهة نورى ٠‏ كانت الأمور بصفة 
عامة تسير كما يننظر » ان لم تكن أفضل فما كان ليأمل ان يقترب من طبرق دون 
مشاكل تذكر ٠‏ ولم ستقص من قوة الحيش الثامن حتى ذلك الحين سوى الغزر 
اليسير ٠‏ وقد كلف جوت باصدار الأوامر لسكوت كوكبيرن وجبتهاوس 
باتخاذ مواقع القبتال فى اليوم التالى » حيث قاتلوا ذلك المساء بقصد مهاجمة 
الفيلق الافريقى الالمانى ومطاردته بلا هوادة اذا انسحب ٠‏ وقبل اصدار هذه 
الأوامر كان كرويل أصدر أوامره ٠‏ ورغم تقدير نويمان # سيلكوف المتحفظ 
بأن ننيجة قتاله لجيتهاوس « غير مؤوكدة » » فان كلا من رومل بل وكرويل أيضا 
اعتقد انه قد تخلص من القوات المواجهة له » ولكنهما تبينا فجأة طبيعة الوضع 
الحقيقى فى طبرق ٠‏ كان على فون رافنشتاين ان يتحرك وينضم الى نويمان 
سيلكوف أثناء الليل ٠‏ وعند أول ضوء كان على الفيلق الافريقى بأكمله ان نتحه 
بسرعة فى اتجاه شمال الغرب » حيث يوجد مطار سيدى رزق » ليقفى على 
القوات الموجودة هناك ٠‏ وقد أذاعت هيئة الاذاعة البريطانية فى الساعة التاسعة 
الننا«الثالى ذه 


قام الجيش الثامن وقوامه 76٠٠٠‏ جندى حسن التسليح والمعدات بشن 


٠ بأفريقيا‎ 


تك 5-2-1 





615 سه 


' وسواء أكان هذا النبا هو الذى اقنع رومل أم لم .يكن » فقد خلع تفاؤله 
الأعمى فى النهاية 6 ووصف الموقف فى مسرح القتال بأكمله بأنه « حرج ») ٠‏ وقد 
زاد من قلقه نب تقدم لواء ريد نحو بنغازى ٠‏ وحث كرويل على العمل بسرعة 
عندما يسمح الضوء بتحركه ٠‏ 


واستمر تنفيذ حركة الكماشة المقررة لمحور الدودة ب سيدى رزق دون 
علم بهذا التهديد ٠‏ وسارت الطليعة من طبرق على ما يرام فى ميدأ الأمر » حيث 
راحت «بابات الكتيبة الملكية السابعة والرابعة والاولى تودى دورا بارزا ٠‏ اما 
كتيبة ( بلاك ووتش ) الثانية فقد ‏ خاضت قتالا ضاريا لتستولى على (تايجر) وتكبدت 
خسائر فادحة حيث فقدت ثلاثة أرباع قواتها وانخفض عدد الدبابات الى 9 بعد 
ان كانت قوتها الاصلية ١١‏ » وان كانت قد خسرت #٠‏ دبابة بصفة مؤقتة ٠‏ وقد 
أدت هذه العملية فيما بعد الى رد فعل قوى من جانب العدو وكان رومل مششتركا 
فيه شخصيا ٠‏ وقد تم تحقيق معظم الاهداف ولكن حتى ولو كان الاستيلاء على 
الدودة ممكنا فقد تأجل ذلك ننيحة للاحداث التى وقعت جنوبا ٠‏ 

وكان كاميل بمساعدة كتيبة الدبابات الملكية الثالثة قد بدأ هجومه الساعة 
ورم بجميع مشاته » مدعمة بسرية من لواء البنادق الثانى و 45 مدفعا ٠‏ ورغم 
القصف الشديد الدقيق ونيران المدافم الرشاشة والمدافع المضادة للدبابات 
الصادرة من الهضية فقد شددت القوة هجومها على الارض المفتوحة القاحلة » 
واستولت على رقعة عرضها ميلان من الحرف عند منتصف المسافة بين .النقطة 
» التى كانت الكتيية ١‏ مازالت مسيطرة عليها » وأسرت ١٠م‏ فرد » أي 
ضعف قوتها من الافراد ٠‏ وكانت عملية رائعة استثمرتها كتيبة ابدبابات الملكية 
السادسة باندفاعها فوق الجرف عبر المقبرة فى اتجاه الدودة » ولكنها بدلا من 
الانضمام الى باقى أفراد الكتيبة » بلواء ويلسون أخرجت من الممركة بكامل . 
أفرادها بواسطة ؛ مدافم 8م مم كان رومل قد احضرها بنفسه ٠‏ وقد استخدمت 
نفس المدافع من ويلسون فيما بعد » ولكن المتاعب لم تأت من الشمال فحسب » 


فقد تلقى ديفى قبل الهجوم أنباء تفيد ظهور الفيلق الافريقى الالمانى من جهة 
جنؤب الشرق ٠‏ وبعد ان سلم كتيبة الدبايات الملكية السادسة لكاميل قام بتحريك 
كتيبة الهوسار الساببة وسرية مدفعيته الثقيلة الى ماوراء القمة الواقعة جنوب 


85 بح 





شكل )١5(‏ اللواء كرويل والعقيد بايرلين 


© -ه- 


شرقى المطار » حيث كان يبعد خمسة أميال شمال شرقى كتيبته الأخرى ‏ كتيبة 
الدبابات الملكية الثامنة ٠‏ وكانت الأزمة تقترب الآن بسرعة حيث عجز جيتهاؤس 
وسكوت كوكبيرن عن منع كرويل من اطاعة أوامر. رومل بالاسراع ٠‏ 

وعند أول ضوء أبلغت كتيبة الهوسار الحادية عشرة عن حشد كبير للديايات 
الالمسانية على مسافة خمسة آميال شمال: شرقى قبن .صالع + وكانث خطة جوت 
الأولى أن يهاجم جيتهاوس جنبها الشرقى بينما يقوم سكوت كوكبيرن بايقافها 
من الامام ٠‏ وقبل امكان تنفيذ هذه الخطة كان كرويل قد بدأ تحركه جهة شمال 
الغرب » وعن بمينه فرقة البانزر الحادية والعشرون » وعن يساره فرقة المانزر 
الخامسة عشرة ٠‏ وقد اشتبكت ف قتال شنه كلا اللواءين المدرعين ٠‏ ورغم تفوق 
الاخيرين فى السرعة » فقد تسكن الالمان من التخلص دون مشقة ٠‏ وقد فسر 
تحرك الالمان لسوء الحظ بأنه انسحاب لعدو منهزم نتيجة للخسائر التى منى بها 
فى الليلة السابقة » ولعل هذا يفسر السبب فى ان تأثير هذا التحرك الالمانى على 
موقف ديفى وكامبل لم يثر مزيدا من القلق ٠‏ فاذا كانت فرقة البانزر الخامسة 
عشرة مجرد فرقة مندحرة ممزقة فان ديفى يستطيع بالتأكيد ان يتصدى لها حتى 
بلحق به اللواءان الآخران ٠‏ ولكن كلا اللواءين رأي للأسف الشديد انه بتعين 
عليه الكف عن المطاردة والتزود بالوقود ؛ نظرا لأن دبابات جيتهاوس - وهى من 
طراز سيتوارت - كانت قصيرة المدى بينما ضلت خطوط تموين سكوت - 
كوكبيرن تنيجة للتحرك من ( بير غبى ) الى ( قبر صالح ) فلم تمون الدبابات 
بالوقود فى الليلة السابقة ٠‏ وثمة تتيجة أخرى لهذه الحركة ‏ وهى تنيجة موفقة 
هذه المرة ٠‏ فاعتقادا بأن مدرعات العدو قد هزمت الآن هزيمة مو كدة » تلقى 
جودوين ‏ أوستن الأمر ببدء عملياته ٠‏ 

وكان الاخفاق فى تعطيل الفيلق الافريقى الالمانى على الاقل هو الذى ختم 
مصير سيدى رزق » فقد كان لواء ديفى هو أضعف الألوية الثلائة حيث كان يضم 
أقدم الدبابات ٠‏ وكانت احدى كتائبه مكلفة بمهمة فى الشمال نتعذر استردادها 
منها : أما كتيبته الثانية ‏ وهى كتيبة الهوسار السابقة فقد تحولت عن مساعدة 
كاميل لمواجهة هذا التهديد وتأخيره » بينما كان على كتيبة الديابات الملكية ان 
تنخذ لها موقعا مع المدافع الثمانية من السرية « و » التابعة لكتيبة المدفعية الرابعة 
على مسافة خمسة أميال جنوبى المطار ‏ وفى الساعة ٠؟رم‏ شوهد رأس الفيلق 


6ه مس 


الافريقى الالمانى وقد اختلط بأنساق مجموعة السند » وبعد عشر دقائق عندما 
عبرت الفرقة الستون خط ابتدائها لمهاجمة هضبة سيدى رزق اصطدمت الفرقة 
البائزر الخامسة عشرة يكتيبة الديابات الملكية الثانية » وتحولت يمينا للاتصال 
بالفرقة 8١‏ التى كانت قد تردت فى الاشتباك بالكتيبة السابعة للهوسار ٠‏ ولم 
بمض وقت طويل حتى قضى على الكتيبة كقوة مقاتلة » بعد ان هاجمتها فرقتان 
كاملتان من فرقة البانزر ه وقد وصف العميد ديفى بنفسه هذه العملية فى معمعانها 
بالسجل التاريخى للكتيبة حيث قال :ات 


« فى نحو الساعة ٠*رم‏ كانت المسافة حوالى 56.٠‏ باردة عندما فتح العدو 
نيرانه مدعمة بالمدفعية والمدافع المضادة للدبابات على السرايا القائدة ٠‏ وكان جانب 
من قواته ‏ وبقدر بحوالى خمسين دبابة # قد تحرك شمالا لملاقاة الكتيبة فوقعت 
كلتا السربتين تحت نيران حامية ٠‏ وكانت دبابات العدو مصحوية بالمدافع المضادة 
للدبابات التى كانت تسبقها فى بعض الاحيان » وانْ لم يكن تمييزها فى البداية 
كعناصر معادية حيث كانت مختلفة مع المركبات البريطانية ٠‏ وقد استخدمت بعض 
هذه المدافع بحرأة بالغة وسجلت اصابات قبل التنبه الى وجودها بين المركبات 
الاخرى ٠‏ وقد شكلت ( ب ) خطا والتفت الى اليمين قليلا » واشتبكت مع مقدمة 
ووسط الرتل الرئيسى للعدو » ومفرزة جنبه ٠‏ وتحركت السرية ( ج ) الى الجنب 
الايمن لمساعدة السرية ( ب ) + وبعد اشتباك عنيف انضمت مفرزة العدو الى 
الرتن الالمنائ الرءئيسى الذى كان متجها فى ذلك الوقت الى الشمال تقريبا دون 


ان نبدو منه بادرة توقف ٠‏ 


وبدا ان العدو أيضا يشكل مفرزة أخرى من الدبابات من مؤخرة رتله , 
وتقدمت هذه المفرزة بين عدد من مركبات النقل البريطانية المنسحية » وتوقمت 
فيما بين السرية (1) ومركز رئاسة الكتيبة ٠‏ واشتبكت السرية (1 ) مع العدو » 
ديابة الرائد سيمور ايفائز فآمر النقيب واطسون بتولى القيادة » ولكن لم يكن هناك 
السيطرة على السرية (أ) ٠‏ 


ب لأم ا هب 


وهنا أمر العقيد بياس السرية ( ج ) بالتحرك يسنارا » لمساعدة السرية (1) 
وحماية الجنب الادسر للكتيية ٠‏ وكان مركز ركاسة الكتبية ذانه مشتبكا فى قتال 
متلاحم انتمهى بتعطيل دبابتى الاتصال بالخلف » وهكذا قطع الاتصال اللاسلكى 
بمركز رئاسة اللواء ى وكان مركز رئاسة اللواء التعسوى 6 المكون من اربع 
دبابات » فى الواقع بين دبابات الكتيبة السابقة الهوسار يحاول عبيثا ان يسمع. 
صوته للعير ٠.‏ 

وكان جهاز القيادة بدبابة الثقيب نابير قد تعطل فراحت الدبابات تتحرك 
.على غير هدي ف شكل دوائر ٠‏ وعندما تحر كت بهده الكيفية ف اتجاه العدو 
المتقدم ترجل منها النقيب نابير ورجاله » واحتمى الجميع بالدبابة عدا الملازم 
ستانلى ابفانز 6 ولكنهم قتلوا ه أما الملازم إفانز فقد تمسكن من الوصول الى 


دبابة أخرى ولم ,يصب بسوء ٠‏ 


وعندما تلقى الرائد كو نجريف الأمر بتحريك السرية ( ج ) الى جنب اليسار 
بواسطة اللاسلكى طار نصف الجهاز من يده يفعل طلقة نار » كما تطاير تارف 
اللاسلكى ٠‏ ونتيجة لذلك لم يتلق الأمسر سوى جزء من السرية ( ج ) بينما 
انسحبت باقى السرية ‏ وقد أصبح خارج سيطرته ‏ فى اتجاه الشمال الشرقى ٠‏ 

ومنذ لحظة الصدمة الأولى واصلت السرية ( ب ) اشتباكها العنيف برتل 
العدو الرئيسى » وتكبدت خسائر جسيمة وقد ضربت دبابة الرائد ينجر فى أوائمل 
الاشتباك » فأصيب بحرق وجرح جرحا بسيطا ٠‏ اما سائقه الجندى كرون ب وهو 
من أوائل رجال الكتيبة الذين أصبحوا سائقين للدبابات ‏ فقد قتل ٠‏ اما عامل 
اللاسلكى والمدفعى العريف دويل » ووكيل العريف ولسن فقد أصيبا بحروق 
بالعة ٠‏ وبعد ان ركب الرائد بنجر بدبابة نائبه قام بسحب باقى سريته تدريجيا 
فى اتجاه مركز رئاسة الكتيبة ٠‏ 

وقدم نفسه شخصيا الى العقيد واتتقل .الى دبابته ٠‏ وكانت جميع الدبابات 
مشتبكة الإآن اشتياكا قريبا بالعدو الذى أوقف تقدمه على الأقل ٠‏ وق هذه 
الاثناء أصيبت دبابة العقيد بقذيفة عيار ٠ه‏ مم فقتل لساعته وارسل الرائد ينجر 
اشارة لنائبه. الرائد فوسديك الذى_نولى القيادة وأمر باقى الكتيية بالتتجسسع 


ش امه مه 


والانسحاب قليلا فى اتجاه الشمال ٠‏ وقد نفذت معظم الدبابات الأمر » ولكن 
بعضها تجمع عند دبابة العميد بنوع الخطا ٠‏ 


ولم يكن الاتصال اللاسلكى قد أعيد مع رئاسة اللواء » ولهذا فانه بينما 
انسحب الرائد فوسديك ومعه اثنتا عشرة دبابة فى اتجاه شمال الغرب » انسحبت 
دبابتان أو ثلاث مع دبابات رئاسة اللواء الى موقع قريب من سرية المدفعية « و » 
وأمرت فصيلة من سرية المدفعية « د » يتوجيه مدافعها الى الاتجاه. الجديد , 
والاستعداد لمهاجمة العدو اذا واصل تنقدمه ٠‏ ووضعت هذه الانسحابات المتعبة 
العدو بين الكتيبة وباقى اللواء ٠‏ وكان الرامد فوسديك يأمل الانضمام الى'باقى 
القوة من جهة الشمال ولكن منعه من ذلك كل من قوة العدو الرئيسية المدرعة 
التى لاحقته مسافة قصيرة » والعدو المحتل موقعا بالارض العالية عند النقطة ه7١‏ 
شرقى مطار سيدى رزق ٠‏ وكانت قوته الاجمالية الآن اثنتى عشرة دبابة » معظمها 
مصابة أو مدمرة ه وكانت مداقع الكثير منها معطلة بيئما لم ,نتبق بالبعض الآخر 
سوى بضع طلقات من الذخيرة ٠‏ وكانت جميعا تحمل الناجين من الدبابات الاخرى 
خارجها » ومن بينهم عدد من الجرحى ٠‏ وهكذا لم تكن الكتيبة فى حالة تسمح 
لها بالقتال لشق طريقها عائدة الى سيدى رزق + وحاول الرائد فوسديك الآن 
الانضمام الى اللواء بالتحرك جنوبا » ٠‏ ظ 


وكانت مدافع فرقة البانزر الخامسة عشرة المضادة للدبابات قد صدت: 
كتيبة الدبابات الملكية الثائية صدا حاسما » وشق كرويل طريقه حتى وصل الى 
الارض المرتفعة قرب أبيار العبيدات حيث يوجد منحدر عريض لطيف مؤدالى 
المطار من الشرق ٠‏ وبدلا من الانقضاض على كامبل من الارض المرتفعة توقفت 
القوة للتزود بالوقود والذخيرة » ولم تكن على استعداد لمواصلة السير حتى 
الساعة ٠*ر ١١‏ وفى هذه الاثناء تعرضت ست عشرة دبابة من دبابات فون رافنشتاين 
وهى تقوم بالاستكشاف ‏ بالحافة الشرقية للجرف الثالث لمنرية سند لواء 
البنادق الثانى التى كانت تحمى موخرة كامبل اليمنى ٠‏ وف النبذة التاريخية 
التى كتبها الرائد روبين هيستنجر عن لواء البنادق يتناول القصة من هنا ليقول : 

« تقدم العدو نحو السرية « س » ء ولاحت ست عشرة دبابة فوق احدى 
القمم » وهى تتحرك سطء غربا وعلى مسافة ١٠م‏ ياردة داخل الوادى فى اتجاه 


- 6ه س: 


"شمال الفرق + وفتح المدفعان الموجودان بالقمة الشمالية تحت قيادة « واردجين » 
وهما من عيار رطلين ‏ النيران عليها » واشتبكت المدافع ( عيار 8؟ رطلا ) من 
كتيبة الميدان الستين معا بالرمى المباشر ٠‏ واشتعلت اربع منها ٠‏ اما الديابات 
الباقية فقد توقفت ولجأت الى المراوغة هنا وهناك + وعندما وجدت انها لن 
تستطيع السير قدما فى مواجهة نيراننا » وان أنعمت النظر الى مواقعنا » انسحبت 
خارج ميدان الرئوية » وكانت قد ردت على نيراننا بمثلها وأسكتت المدفعين 
المضادين للدبابات ٠‏ وكان من الواضح ان انسحاب العدو موقت فحسب ٠‏ كانوا 
قد قاموا باستكشافهم وان تكبدوا بعض الخسائر ٠‏ وكانت مواقع مراقبة 
المدفعين ترى دباباتهم وهى تتزود بالوقود وقصفتها بالنيران قصفا مؤثرا ٠‏ وكان 
كل من فى الكتيبة يعرف ان الالمان سوف يختارون الوقت والمكان المناسب 
الهجومهم » وان الدبابات التى قد نظهر فى أبة لحظة فوق القمة ستصل الى ستين 
دبابة وليس ست عشرة ديابءة » وجمع « واردجين » ما تبقى من مدافعه المضادة 
للدبابات » واستعدت كتيبة الميدان الستون لعملية الرمى المماشر ‏ كما ارسلت' 
الرسائل والضباط لتنبيه مركز رئاسة اللواء الى موقفنا وطلب المساعدة + وظهرت 
دبابات العدو من اتجاه غير متوقع 6 ولم كد راكد اللواء يصدق ما حدث » فقد 
اتهمنا اللواء المدرع السابع باطلاق النار من كتيبة الهوسار السابعة » وظن مركز 
رلانة التكلينة والسرية دن "ان المدركة مقصورة عليها دون داه » ,ومن 
السرية « أ » بالقبة التى فيما وراء المطار تبينت بوادر الاستعداد للمجوم المضاد ٠‏ 


كانت السرية « ب » ومعها رتل « هوجو جارمويل » تنحرك بسرعة نحو أرض 
المعركة من الجنوب ٠‏ اما السرية « ه » التى : نحمى النسق « ب » فقد وجدت 
نفسها مهددة من حيث لا.تتوقع 3-7 ش 

وعندما استعد الالمان بدأ هجومهم ٠‏ كانت ثمة هجمات بطائرات شتوكا 
العاطسة القاذفة ه وال جرت بعيدا عن الكتبية . وقامت المدافع المندانة للعدو 
بقصف الموقع .٠‏ وكانت الخنادق التى خفرتها الفصائل الراكبة فى الارض 
ل بالمطلون ٠‏ وهكذا لزمت المصائل مواقع أسلحتها محرد 
ظهور دبابات العدو ٠‏ وكان مركز رئاسة الكتسة واضحا للعيان بمركماته الثلاث 
المزودة بصاريات اللاسلكى المشرعة » وقد انعزلت جانيا فوق الارض المكشوفة ٠‏ 
وعندما تبين أفراد مركز رئاسة الكتيبة أنها ستكون هدفا واضحا لدبابات العدو , 


سساءا ب 


انبطحوا خلف مركباتهم وراحوا يبلغون باللاستكى ما لديهم من. أنباء سيئة » 
ويطلبون نجدة مدرعة بلهجة يتضح منها ان الأمر' لم ,بلتبس عليهم بحيث يظنون 
الاصدقاء أعداء » وأرسلت خمس دبابات كروسيدر » ولكن أضرمت فيها النيران. 
قبل ان : تقترب الى مسافة كافية من العدو ولتشتبك معه بمدافعها ( عيار رطلين ) 
وسرعان ما اشتعلت مركبتان من رئاسة الكتيبة ٠‏ وقفز العريف 0 
الاشارة الى المركبة الثالثة وأدارها وقادها الئن بر بر الامان دون 0 بلحق بها 
ا ل اا لو ل و 
الميدان الستين ( عيار هو رطلا ) 'مشتبكة الآن مع ديابات العدو .ه ا , 


والى جانب ذلك فقد كانت هناك ثلاثة أسلحة قادرة على التعامل مع دبابات, 
العدو » منها مدفعان ( عيار رطلين ) على حاملتيهما غير المدرعتين نحت قيادة 
واردجين ( من كتيبة المدفعية الثالثة ) ومدفع بوفرز مضاد للطائرات تحت امرة 
بات ماك سوينى وقد اشتبكت هذه المدافم الثلاثة بالعدو بقدر ما تستطيع رغم 
أنها غير مدرعة » واقصر مدى من مدافع العدو ٠‏ ورغم ان مدافع البوفزر أطلقت 
ذخيرة عيار ( 4٠‏ م ) مضادة للطائرات ذاتية التدمير » فان تأثيرها على الدبايات 
علامة “ » ؛ لم يكن حاسما » رغم اصابتها اياها داخل المدى المؤثر ٠‏ 


وكانت الجماعة الصغيرة الملتفة حول المركبتين المشتعلتين تراقب هذه المدافع 
الثلاثة » وهى تطلق نيرانها على العدو تراقب أطقمها وأفرادها المحتفظين تماما 
بهدو نهم ه ورباطة جأشهم وهم سقطون واحدا تلو الآخر ٠‏ لقد قدم العدو 
كل ما بملكه : نيران المدافع الرشاشة من دبابات علامة 4 ومدافع الميدان ه ودمر 
مدفع ( عيار رطلين ) كما اشتعات النيران بالمدفع البوفرز ٠‏ اما أفراد المدفع الباقى 
فأصبحوا بين قتيل وجريح » بينما بدأ السبائق ‏ ولا عجب يقود المدفع مخرجا 
اياه من المعركة ٠‏ وفى هذه اللحظة انضم الى « واردن جين ©» برئاسة الكتيبة 
« برنارد بينى » قائد السرية ( م ) من كتيبة المدفعية الثالثة وقال ل « وارد » 
( اذهب وأوقف ذلك الفاسد ) ورغم ما فى وصف قيادة مدفع لا فائدة منه وطاقم 
من الاموات خارج المعركة من افتئات فقد جرى « وارد » فى الحال » وأوقفه , 
وقاما معا بسحب الجثث من حاملة المدفع » ونجحا فى تشغيل المدفع فى حين انضم 
« برنادر بينى » اليهما ؛ وما كان احد ليستطيع تقدير تأثير نيرانه » لان النظر من 


كانت 


فوق حافة الخندق كان عملا اتتحاريا حيث أصيب « دبك باسيت »© فى رأسه 
و « توم بيرد » فى كعبه ٠‏ وكان ثمة كلب صغير يعدو من خندق لآخر محاولا 
حهده العثور على صاحيه مع التودد لكل شخص ٠‏ والحرج ف ذلك التودد ان 
حركاته استقطبت وابلا من نيران المدافع الرشاشة ٠‏ وركز الالمان نيرا نهم على 
مواكنات رئاسة الكتبية المحترقة والمدفع الوحيد الباقى » 0 أقرب دباثين 
للعدو كانتا على الأقل مستعاتين :+ 


وفى غضون ثوان اشتعلت الحاملة » فقد أصيبت العحلة الامامية اليمنى » 
اتدل الأنلان كما عستت القا 8 التهوطة كلت متيل الراكب + :واخن ( يبت ) 
مطفأة الحريق » وأخمد النيران المشتعلة بالاطار » ولكن صناديق الذخيرة ظلت 
مشتعلة ٠‏ وظل واردجين يطلق النار حتى أصيب فى جبهته وقتل لساعته » ونحى 
( ببنى ) جثته من اريقه » وواصل اطلاق النار حتى لحقت بالمدفع اصابات جعلته غير 

صااح للاستعمال ٠‏ وعندئذ فقط ابتعد بالمركبة دون ان يصاب بأدنى أذى ٠‏ وق 
اليوم التالى وبمنطقة أهدأ نسنبيا سقطت بالقرب منه قنبلة طائكشة فقتلته ٠‏ وزحف 
السائق متتجها الى مركز رئاسة الكتيبة » ووصل اليه فى وقت لا حق من ذلك اليوم 
وقد أوصى بمنح كل من ( واردجين » و « برئارد بينى » صليب فيكتوريا ٠‏ ومن 
الذب: ن شهدوا حفل منح الأوسمة « توم بير » » الذى تولى قيادة السرية ( س) 
فيما بعد 6 وههى السرية المضادة للدبابات التى كانت أعمالها البطولية 08 
(الاقتناص) ندا لبطولات كل من «جين» و «بينى» ٠‏ 

كانت سرية ( س ). ومركز ركاسة المكنية قد عضرا فى آماكتهما الآن بصورة 
تدعو الى اليأس » اذ كانت أدنى حركة تلوح فوق قمة الخندق كفيلة باستقطاب 
وال غزير من النيران ٠‏ وكانت دبابات العدو التى منعتها نيران مدافع الميدان من 
'مواصلة التقدم تجتاح كل بوصة من موقعنا ٠‏ 

اما المحاولة التى قام بها جاك لينج بحمالته لجمع الناجين من ال معركة فقد 
قذفت بححيم من من النيران ٠‏ وبالتدريج سكتت مدافع كتيبة الميدان الستين » بعد 
ان استهلكت الذخيرة كلها » أو اشتعلت بها النيران وأصيب أطقم المدافع أو دمرت 
المدافع ذاتها: » وكانثنة مجموعات”: ضفيرة من سفاة العدو كتسال: بيط الى 
ب ل ا لت ا ل ا ا 
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فبعد أن تحرك اللواء المدرع الثالى :والعشرون: شرعة من بير غبى هاجم الجنب 
الأإسر للعدو ٠‏ وتثبتت اتنباه العدو » وتحولت بعض دباباته لمواجهة التهديد 
الجديد +٠‏ وق 6 ان الوقت قَام أوسكار نشيشر ٠٠‏ دون علم بالتعبوية الجديدة 
للمعركة ٠٠‏ بشق طريقه جح املع كن سات ووع نازذة اهن مركو الرتاية الذق 
اشتعلت به النيران ؛ ومن أرض غير مرئية للعدو صاح بالمحصورين داعيا اياهم 
لحاولة النحاة ٠‏ وتحت ستار تفثات قليلة من الدخان المنبعث من المركبات.المحترقة » 
واستقطاب الطائرات الصديقة المحلقة فى الجو لاتتباه العدو ٠٠‏ تمكن معظم مركز 
رئاسة الكتيبة ومن بعده السرية (.س ) من الزحف بعيدا تحت وايل من النيران ؛ 
وقد خسرنا احدى الفصائل بالكامل تقريبا » وقضى الناجون الليل قرب مركز 
رئاسة جماعة السند ٠‏ وفى صباح اليوم التالى اتخذوا موقعا لهم فوق جرف 
'غربهم » دون سرية مدفعية لمعاوتتهم » ٠‏ 


بدا الموقف ميئوسا منه » خف الضغط ٠‏ فقد نفذت الذخيرة من الالمان مرة 
الس ا ا 0000 
بعض الثىء ‏ وانما الى تهديد جنبهم جنبهم الايسر بفعل كتيبة الدبابات الملكية 
0 وهنا أمر نويمان # سيلكوف كتيبة البانزر الثامنة بمهاجمتها » بينما قام 
لواء مشاته بمهاجمة الجحرف الثالث من اليمين حتى أصبح على مسافة ٠٠٠٠‏ باردة 
من مركز ركئاسة كاميل ٠‏ وعندما تكبدت كنيبة الدبابات الملكية الثائية خسائكرها 
الفادحة بفعل نيران المدفع 4م م تقهقفرت جنوبا الى ان تبقى لها ست دبابات. 
صالحة فقط ٠‏ و[ م يكن بلواء ( د ال 0 
سيطرته » حيث فصل الفيلق الافريقى الالمانى بأكمله تسع دبابات باقية من كتيبة 
الهوسار السابعة ٠‏ 
وفى ختام هذه العملية كان اللواء المدرع الثانى والعشرون يرى » وقد انحرف 
عن ميدان المعركة مسافة أميال فى اتحاه جنوب الشرق » وقد تحول بعد ذلك 
والتحم التحاما قصيرا مع فرقة البانزر الخامسة عشرة قبل حلول الظلام ولكن 
سكوت كوكبرن أو جيتهاوس لم يبعث بمدد الى كامبل أو ديفى فى ذلك 
اليوم ٠‏ وفى الساعة العاشرة طلب جوت منهما المفى قدما » ولكن التزود بالوقود 
0 بيك اي جك يي 
استغرق بضع ساعات فى قطع المسافة التى اجنتنازها الفيلق الافريقى الالمانى فيما 


أده 


يزيد قليلا عن ساعة ٠‏ وكان بوسع اللواء المدرع: الثانى والعشرين التدخل تدخلا 
فعالا لمساعدة كتيبة الدبابات الملكية الثانية » ولكنه بسبب غير معلوم ضل طريقه ٠‏ 
أما اللواء الرابع المدرع فقد صده الحرس الخلفى لفرقة البانزر ( الذى تشكل من 
الوحدات المضادة للديانات ( فلم نتحاوز اس الرعم التى نقع على مستحافة مسبعة 
أميال حنلوب أسار العبيدات ٠‏ وكان اليل الآخر الذي مضى ف طر نقه للانضمام 
الى « ديفى » و « كامبل » هو لواء جنوب أفريقيا الخامس بقيادة ارمسترونج ٠‏ 
وكان قد تحرك فى الصباح لهذا الغرض » ولكن جوت تفسه هو الذى اوقفه فى 
الساعة العاشرة بعد ان أصبح على مسافة ؟١‏ ميلا جنوبى المطار ٠‏ ذلك انه لم ريشأ 
ان يرى هذا اللواء الواهن القليل الخيرة متورطا فى معركة متشابكة الاطراف » 
بينما كان مركز رئاسة الاساس ‏ حيث قضى نورى معظم النهار # قريبا من مركز 
رئاسة « بريك » على مسافة تزيد عن عشرين ميلا أخرى فى اتجاه الجنوب ٠‏ وقد 
واجه « بينار » « وأريت » بعضهما البعض طوال اليوم عند ( بير غبى ) 
دون احداث ٠‏ 

وكان اهتمام رومل أثناء النهار مقصورا الى حد كبير على تدخله الشخصى » 
أولا » لايقاف اندفاع كتيبة الدبابات الملكية السادسة من سيدى رزق © وبعد 
ذلك لجمع شمل كل وحدة يجدها من وحدات الاحتياط لسد الطريق على الطليعة 
التى ستخرج من طبرق » والتى وجدت نفسها الآن فى بروز حرج مكشوف من 
الشترق والجنوب ٠‏ وبيلما شعر رومل ان جهوده الشخصية وحدها هى الكفيلة 
بالحيلولة دون اتمام الاتصال بين الجيش الثامن وطبرق » فان كرويل أيضا أخذ 
فكرة قاتمة عن الموقف بغير مبرر ٠‏ لقد شعر بأنه محاصر بقوات قوية من جميع 
الاجناب » وبدلا من ان بدس رأسه فى الانشوطة ‏ كما تصور ‏ باحتواء دفعته 
نحو بلحمد ؛ كما قيل له ان يفعل » وكما حثه نويمان # سيلكوف على ذلك ٠‏ أراد 
ان يخلص نفسه وأن يخرج الى الصحراء المكشوفة » ويفاجىء العدو بالهجوم على 
جه ٠‏ لهذا فقد قرر العودة الى المنطقة الواقعة جنوبى كمبوت حيث يكون قرسا 
من ثموينه ٠‏ 

وبناء على ذلك بدأ مركز ركاسته مسيرة ليلة صعبة فوق الحرف أثر حلول 
الظلام » ولكن رومل كان له وأى آخر » فقد أرسل أوامر فن ٠*رية‏ وصلت كرويل 


16 سه 


بعد ذلك بساعة # وتقضى تكليف الفيلق الافريقى الالمانى باتخاذ خط دفاعى 
مواجه للجنوب من موقع « بافيا » قرب العدم شرقا » وعلى طول الجرف الى 
النقطة 1١1١/٠‏ غلى ان بوضع لواءا سومرمان نحت قيادنه ٠‏ وقام كرويل الذى لم 
تكن نيته السابقة معروفة لرومل بحل المسألة حلا وسطا ٠‏ فقد أرسل فون رافنشتاين 
الى بلحمد حيث تحرك بحذاء الوادى غربى النقطة ١00‏ مع تكليفه بتولى 'قيادة 
اللواءين هه٠؛‏ » ١ب”م‏ ه ولكنه ارسك نوريمان # سيلكوف شرقا الى المنطقة الواقعة.., 
جنوبى طريق كابوتزو ؛ على بعد سبعة أميال جنوبى كمبوت ٠‏ ويبدو انه لم 
بخبر رومل بأنه فعل ذلك ٠‏ وهكذا نزع كرويل اللحمة الالمانية من الشطيرة 
البريطانية ٠‏ 

ولم تنضح دلاثل الاحداث التى وقعت بسيدى رزق لنورى أو كانتجهام 
حتى وقت متأخر من النهار ٠‏ فبعد التقديرات المتفائلة ضباحا » لآ عجب ان يقلق 
كا ننجهام ازاء ما اعتبره بطئا من الفيلق ٠‏ من التآزر مع « طليعة ») سكوبى »2 
وأزعجه ان بنتبين ان ارمسترونج لم يصل الى 'المنطقة » حتى انه اقترح ارضال 
ينار أيضا ٠‏ وقال : انه على استعداد لان يمد نورى باللواء النيوزيلندى السادس 
أيضا لمساعدته على تحقيق التآزر ٠‏ 


وفى الوقت الذى تقدم فيه بهذا العرض كان اللواء فى طريقه فى اتجاه 
الشمال الى طريق كابوتزو غربى سيدى عزيز » بينما كان كاننجهام يتخيله وقد 
تحرك غربا من هناك بحذاء « طريق كابوتزو » ء ولما كان نورى يجهل مكان 
اللواء فقد افترض انه سوف يأتى: بحذاء « طريق العبد » الى قبر صالح » وامتنع 
عن قبول الهدية » حيث. شعر أن لديه مشاة كافية فى ذلك الوقت ٠‏ وقد دل على 
تفاد صبر كاننجهام الملاحظة التى أبداها لضابط الاتصال « نورى » حيث قال : 
ّ» اذا لم نتم اجلاء العدو عن طبرق فسوف بيترتب على ذلك رئوية قائد الفيلق غدا » 
وكانت صورة الحيش الثامن فى منتتصف.الليل تتمثل في محاصرة ألوية جوت 
المدرعة الثلائة » وألوية ارمسترونج العاة ون فرق مياق يرن الثى: كان 
كاميل مازال بحتلها بسستين دبابة ألمانية » وكانت الخسائر التى تكبدها اللواء 
السابع المدرع تدل بطبيعة الحال على ان الصورة الحقيقية لموقفه لم تعرف 
حتى نم الاتصال بالفلول الباقية فى وقت متآخر من الليل » وحتى لو كانت قد 
عرفت فان القوة الباقية من الفيلق ٠‏ كانت من الكفاية بحيث لا يبدو أن ثمة 


516 سه 


روا للاقلاع عن محاولة الالتثام مع قوة طرق #حعفة انيدات العيلية 8 لهذا 
فقد كان الهدف الذى يبتغيه نورى يوم ؟5 من نوفمبر هو حشد أقصى ما يمكنه 
من فرقة جنوب أفربقيا الاولى مع الفرقة السابعة المذرعة بالمنطقة الحيوية للجرفين 
اللذين ,يقعان شمال وجنوب مطار سيدى رزق تمهيدا لمواصلة سكوبى الهجوم.: 
فى اتحاه الدودة ٠‏ 3 

وفى هذه الاثناء كان هجوم جودين ‏ أوستن على الحدود قد بدأ يتشكل ٠‏ 
فقد تحرك فرايبرج واتخذ مكانه خلف سافونا » ووصل لوافره الرابع الى الجحرف 
المطل على البردية من الغرب » واحتل اللواء الخامس « سيدى عزيز وفورت 
:كابوتزو ٠‏ وقد وصف ميرف المورخ النيوزيلندى الهجوم على الاخيرة بهذه 
العبارات : ١‏ 
0 « بعد ذلك كلف المقدم ليكى من الكتبية + بارسال مرية مدعمة لحراسة 
المسالك المؤدية لون « فورت كابوتزو » وان امكن قطع خط أنابيب المياه بين 
البردية والسلوم وبشىء من الحذر يمكن لهذه السرية ان تختبر دفاعات الحصن 
يي الطريق لهجوم كتيبة كاملة قبل فجر يوم ؟؟ + ولكن الحظ شاء أن يكون 
أوفر من ذلك بكثير ٠‏ فقد بدأت السربة تحركها ب تتبجة لخطآً 
فى الحمسساب ‏ ل من نقطة أقرب الى الحصن مما نظن بيل 
قحف نسيل 2 وسرعان ما وجسدت تفسها داخل ما كان 
,يعتقد أنه دفاعات خارجية دون رئرية العدو » أو سماع صوته ٠‏ ولم بحد النقيب 
إنومسون قائد السرية مبررا للانسحاب » وباتخاذ احتياطات سريعة ضد الوقوع 
فى كمين سار الى قلب الحصن » واستولى عليه بسهولة ولم تفاجا الحامية الايطالية 
الصعيرة بالتسلل » وانما فوجئت بالضجيج ٠‏ فعندما اعتقدت سرية تومسون أنها 
خارج مدى سمع العدو وأصدرت تحذيرا عاليا باقترابها » كان له أثر فى جعل حفنة 
المدافعين لا يفكرون فى التدخل ضدها ٠‏ وقد تم أسر مدفعين عيار ٠١١‏ مم 
وطاقمهما ٠‏ وأحضر تومسون حمالاته ومدفعيته المضادة للديابات » وسرعان 
.ما خطط دفاعاته ٠‏ كان الإآن يستحوذ على مركز الهاتف الرئيسى لمنطقة الحدود .٠‏ 
وف خلال يضع دقائق ( بساعدة الضابط الايطالى المتماون ) قطم بخط آنابيب 
المياه ٠‏ وف الساعة الخامسة صباحا من يوم ؟5 أقبلت شاحنتان محملتان بالتعيينات 
من البردية » فقتل ثلاثة ايطاليين بينما أسر اثنا عشر ٠‏ وبعد الفجر تواصل استغلال 


يدا 


00 الطرق ومركز المواصلات وقد استغرق العدو الموجود فى القطاع الششمالى 
لخط الحدود بعض الوقت لتبين ما حدث »© ٠‏ 

وكما رأينا فبعد مسيرة اللواء النيوزيلندى السادس فى ليلة حافلة خلال 
صحراء موحلة غاصت فيها المركبات مرارا وتكرارا » وصل الى طريق كابوتزو 
التى تبعد ٠١‏ ميلا شمال غربى « سيدى عزيز » فى حوالى الساعة العاشرة ليوم ١‏ 
وقبل ان يطلب منه التحرك غربا للانضمام الى نورى ٠‏ 

وفى هذه الاثناء كان اللواء الهندى السابع تحت أمرة « بريحز » ومعه 
دبابات « ماتيلدا » من كتيبتى الدبابات الملكية ٠ ٠‏ 44 قد هاجم موقعى العدو 
وهما « عمر الليبى » « وسيدى عمر » من الشمال » أى فى مثوخرتهما وسقطت 
سيدى عمر أمام كتيبة ( ساسبكس الملكية ) بعد الظهر بعد قتال ضار ٠‏ وقد نجح. 
الهجوم الذى قامت به بعد ذلك كتيبة البنجاب العاشرة من اللواء الرابع على 
( عمر الليبى ) غربا » نجاحا جزئيا ولكن الجزء الشمالى منه الذى تحتله « سرايا 
الواحة الألمانية » لم يكن قد أخلى + وكانت الخسائر جسيمة حيث قتل وجرح 
٠.هة‏ جندى »+ كما أصببت وم دبابة ٠‏ وكانت اصابات الكثير منها بفعل المدفع 
هم مم » وذلك عند اصطدامها بالألفام » مقابل ١٠5٠١‏ أسير ايطالى » وذلك فى 
هجوم غير ناجح على « بير غبى » » وهو موقم قوى يضم مركز ركاسة فرقة 
2 سافونا » + وكان لهذه الهجومات الباهظة الثمن التى شنت بحرأة أثر على 
قرارات رومل بعد ذلك بأيام قلائل لا يتناسب ومكاسبها التافهة ٠ ٠‏ 

© 


الالال سل 


إزمه ٠.٠‏ 
كا تنجؤسام 





كانت ليلة ١؟‏ من نوفمبر ممطرة باردة كالعادة » ولم يكن آاحد بسيدى رزق 
بأمل خيرا فى اليوم الذى أمامه » ولكن تبين ان صباح يوم ؟؟ هادىء هدوءا 
مدهشا ٠‏ ولم تكن فرقة البانزر الحادية والعشرون أو الخامسة عشرة قد أتمت 
تحر كاتها » ربما بسبب نقص النفط » وكان حرسهما الخلفى مشتبكا مع كل من 
اللواءين المدرعين الثانى والعشرين والرابع قبل اختفائهما شمالا فوق الحرف 
شرفى سيدى رزق وزار كاننجهام « نورى » ودعاه الى تركيز فرقة « برينك » 
قرب سيدى رزق على أن يقوم لواء الحرس باخلاء بينار من مهمة « حجب » 
'الارنت فق بير غبى » وق هصذه الأثناء فرض التناحر القام مع حرس كرويل 
الخلفيين الحذر على تقدم ارمسترو نج » ولكن فى الساعة .*ره١‏ كان التحرك 
متتجها الى الجرف الثالث عند النقطة 107 جنوب غربى المطار » حيث كان جاف 
من كنيبة المشاة ه١٠١‏ التى تشرف على مواقع كامبل وديفى يضايقهما ٠‏ وكان مضى. 
الدبابات الالمانية فى التحرك شمالا يبدو مرة أخرى - وكأنه انسحاب ٠‏ ورغم 
الخسائر التى تكبدها اللواء المدرع السابع وجماعة السند فى اليوم السابق ؛ 
الا ان تركيز الفرقة السابعة المدرعة وتحرك النيوزيلانديين نحوهما منحهما جانبا 
من الثقة ٠‏ 
وقد آثار مرأى عدد كبير من الدبابات البريطانية بالمنطقة قلق كل من كرويل 
ورومل اللذين توليا العمل كل على حدة ٠‏ وفى الساعة الواحدة أمر الاول نويمان 
سيلكوف بمهاجمة الجنب الايمن للقوة » وهو ما بيعنى العودة الى المكان الذى 
مطو بطة ننه بوا بك ولكان التزود بالثون والصيانة استغرقا وقتا طويلا » ولم 
تكن قوة البانزر الخامسة عشرة مستعدة للتحرك ثانية حتى نحو الساعة ٠«#رم ٠‏ 


53-00 


ه- 


وكان رافنشتاين يتوقع دورا دفاعيا قرب بلحمد » ولكن حوالى الظهر وصل 
رومل نفسه » وأمره بطرد جماعة السند من جرف سيدى رزق. ء وكان على المشاة 
ان تهاجم من الشمال بينما تحركت الدبابات عن طريق الممر الجانبى للمحور ؛ 
وتحولت الى الجنب الايسر + وكان على مدفعية الجيئش تحت قيادة بوتشر 
معاونة هذا الهجوم من: المواقع التى احتلتها للهجوم المزمع على طبرق ٠‏ ومصادفة ؛ 
ودون علم الآخر » كان رومل وكزويل قد دبرا حركة كماشة بالغة الخطورة على 
القوة الصغيرة الماقية لكامبل وديفى » وهى القوة التى دعمها سكوت كوكيرن فى 
الساعة الثانية » ولو تم تنسيق موعدها لكانت بمثابة كارثة بالنسبة للفرقة المدرعة 
السابعة ٠‏ ومن جهة أخرى ٠٠‏ لو كان سكوتى قد واصل ودفع قواته من طبرق 
فى ذلك اليوم لأحدث اضطرابا شديدا فى خطة فون رافنشتاين » ولكنه أمر بعدم 
الشروع فى عمل ما حتى ما بعد الظهر » وهو الوقت الذى كان يرجى فيه ان, 
يصل الفيلق .” الى الدودة وهو احتمال تبين جوت فى مستهل التهار انه 
لا يستطيع تحقيقه ٠‏ 

وجاءت ضربة فون رافنشستاين » التى سددها بسرعة ودقة كبيرتين » على 
غير اتنظار » وعلى نحو غير متوقع » أثر اتنقال سكوت كوكبرن بلوائه الى المطار ٠‏ 
وقد تلقى الصدمة الاولى ما تبقى من قوات ديفى » ومدافع كتيبة المدفعية الثقيلة 
الرابعة » وكتيبة مدفعية الميدان الستون ٠‏ وتحرك اللواء الملدرع الثانى والعشرون 
للاشتباك » ولكنه تكبد خسائر جسيمة بفعل نيران المدافع المضادة للدبابات من 
جميع الانحاهات » ومن دبابات الكتيبة الثانية للواء البانزر الخامس ٠‏ وفى الساعة 
هورم كانت كتيبة مدفعية الميدان الستون قد اتنهت تقريبا » وأصبح رافنشتاين 
سيد المطار ٠‏ وفى هذه الأثناء ظهر جيتهاوس فى اتجاه جنوب الشرق » وكان المطار 
مغطى بسحابة كثيفة من الغبار والدخان تعذر معها ‏ من بعد ب تمييز الصديق 
من العدو » مما جعل الموقف بالنسبة اليه غامضا الى حد انه لم يشا توريط كتائبه 
بالنزول الى الحلبة فقامت كتيبة الدبابات الملكية الثالثة بارسال فصيلة للاستكشاف 
وانطلق جول كاميل بسيارته المكشوفة فى المطار ‏ وكان شخصية ملهبة لحماس 
الجميع ‏ وراح يلوح بالاعلام » ويهتف حتى بح صوته » وقاد الفصيلة عبر الضفة 
الغربية رأسا قبل ان بتبين ما حدث » وأمر جوت « جيتهاوس »© بمتابعته بكتيبته 
وما لبث كتيبة الدبابات الملكية ( التى فى اليمين ) ان تشابكت مع الكتيبة الثالثة 
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( على اليسار ) عندما تحولت لتفادى نيران المدافع المضادة للدبابات الموجهة من. 
قمة سيدى رزق ٠‏ 


وظنت السرايا القائدة لكلتا الكتيبتين ان المشتك بها هو الدبابات الباقية 
من اللواء الثانى والعشرين المدرع ٠‏ وفى غضون غمار الغبار والدخان والاضطراب 
الشامل استقر رأى القائمدين على ان الثشىء الوحيد الذى يمكن عمله هو 
الانسحاب » واعادة التنظيم » ووافق جيتهاوس على هذا »2 نوها بالعودة فى 
نمس الوقت الذى قررت فيه فرقةٍ البانزر الحادية والعشرون ‏ وقد تمدت 
ذخيرتها مرة أخرى » وترنحت تحت صدمة الهجوم المضاد # الانسحاب شمالا 
فوق الهضبة » وتحت ستار هذا كله احتلت المشاة الالمانية الحرف كله » بيئما: 
حاول كاميل اعادة تنظيم قوته المضعضعة جنوبى المطار » وعلى بعد أميال قلائل 
سمال شرفى المكان الذى قبعت فيه قوة ارمسترو نج 2 التر نسفال الاسكتلندى » 
فى الصحراء المكشوفة بعد هجوم 'فاشل 6 فادح الثمن » على النقطة ١+‏ » وى 
وقت متآأخر ظهرت فرقة البائز الخامسة عشرة على المسرح ؛ وما ان أقبل الظلام 
حتى اصطدمت بمركز رماسة جيتهاوس » والكتيبة الثامنة للهوسار » ولم يكونا 
ضالعين فى معركة وانما كانا على نحو ثلاثة أميال الى الجنوب الشرقى منه » وتصف 
أوليفيا فيتزروى بالسجل التاريخى للكتيبة أثر هذه الضربة المفاجئة ٠‏ 

وفى نحو الساعة الخامسة مساء وقعت الكتيبة ب وهى ما تزال مع مركز 
رئاسة اللواء ‏ نحت نيران منبعثة من الشرق ٠‏ وردت عليها المدافع ( ٠؟‏ رطلا ) 
بالتسديد المباشر على أطقم المدافع المضادة للدبابات بالحرف » وفجأة بدأ العدو 
القصف بدقة وشدة وتحولت الكتيبة غربا » ولكنها قوبلت بنيران مركزة من 
دبابات العدو التى زحفت حول جنبها ٠‏ 0 


وكاات. الرؤية متعذرة فى الظلام فتوقف اللواء وتشسكلى على هيئة معسكر 
'دبابات الكتيبة والمدافع المضادة للدبابات التابعة لكتيبة « هوسار نور ثمبرلاند » 
كان يبدو ان قواتهم ذاتها تحاصرهم أو تهاجمهم بنوع الخطا ٠‏ ولاستدعاء العميد 
الذى كان يراقب المعركة بسيدى رزق قام العميد أرمسترلنج القائد الثانى للواء 
المدرع الرابع 7 باطلاق ثلاث طلقات كاشفة » والثىء الذى حدث بعد ذلك هؤو 


عدر ٠7و‏ ا 0 


تهون نحو ثلاثين دبابة وكثير من حاملات المشاة خارج نطاق المعسكر » وهى 
تطلق الطلقات الكاشفة » وتضىء المكان برمته ٠‏ 

كان مازال المعتقد أنها ربما كانت قوات صديقة » حيث كان من المتوقع 
وصول باقى دبابات اللواء ٠‏ ومع كل فقت انعد الجميع نما ننس هق الاسلحة 
الصغيرة » ولكن لم يصدر الأمر باطلاق النيران ٠‏ 

« وسأل قاد المركمة القائدة عن هويتهم فأعطصت له المعلومات التى طلبها ٠‏ 
ويستاف الثقيب طبيب هيلوك الرواية حيث كتب يقول : « فجأة سمعت صياحا 
يكلمات المانية » بينما صاح جنودنا قاعلين انها دبابات المانية » وعلى الفور 
ارضل العسد اشارة لتحذير دبابات اللواء يعدم الدخول الى المعسكر © لوجود 
العدو هناك » واندفع كل الى مركبته ببنما أسرعت الدبابات الالمانية الى حافة 
المعسكر » وأطلقت طلقات كاشفة أضاءت كل ثىء كالنهار » ثم بدأ انشرر يتطاير » 
وانصبت طلقات المدافع الرشاشة واارشاشات القصيرة وقذائف الدبابات داخل 
المعسكر من كل صوب واندفع الحنود الالان الى الداخل وهم يطلقون رشاشات 
قصيرة « ونشب قتال ضار رائع » ولكننا :لم تتمكن من الافلات » فقد امتلأت 
المنطقة كلها بالالمان » ٠‏ 

« وكانت الشاحنات والدبابات تشتعل » ولكن رغم مفاحأة العدو للكتيبة » 
وتفوقه عدديا فقد قاتلت قتالا مستميتا ولم يتمكن العدؤ من التغلب تماما على 
مقاومتها الا بعد انقضاء ثلاثة ارباع ساعة من القتال المتلاحم » وأسر الالمان من 
حملة الرشاشات القصيرة الجميسع » نيمأ كان كل مخ بعود الى دبابته يهاجم 
بالقنايل اليدوية اذا لم يستسلم فورا » ٠‏ 


وبهذا التحول غير المتوقع تحركت فرقة البانزر الخامسة عشرة شمالاً » حيث 

احتتكت بالفوج ١م‏ فى الظلام بعد مناوشة مع باقى اللواء المدرع الرابع الذى 

عاد الى مأواه » وهو على غير علم يما حدث لرفاقه ٠‏ ورغم ان الخسائر التى لحقتٍ 

به لم تكن جسيمة فان هذا اللقاء العاير أحدث من الخلل باللواء الرابع المدرع 

ما أفقده تماسكه كقوة مقاتلة » وتتبحة لذلك ذفان العدد الكمير من دباباته ‏ وكان 

ما زال لا يقل عن ٠١٠١‏ دبابة ب لم يرد دورا فى أحداث اليوم التالن الحاسمة ٠‏ 
عن آيذات 


كان نورى مازال يأمل ان يتمكن من حشد كتيبة بربنك ( من جنوب آفريقيا ) 
.بالحرف الثااث على الأقل » ولكن اخفاق ارمسترو نج ف الاستيلاء على النقطة 
ما : واحجام (بنار) عن التحرك "من َس غبى) » قبل أن تخليه قوات الحرس 
« جاردر » تماما » لم ينبىء بتحقيق هذا الغرض ٠‏ ومع ذلك فقد كانت النجدة 
فى طريقها من الشرق ٠‏ فقد تلقى العميد « باركلو » قامد اللواء النيوزيلندى 
السادس الأمر بالتحرك من بير الحريقه فى الساعة *ر١١‏ ولكن كان عليه أن ينتظر 
انضمام سرية دبابات « فالنتين » من كتيبة الديابات الملكية الثامنة » قبل ان بتحرك 
الى سيدى رزق ف الساعة الثانية » ولم تكن لديه فكرة عما ينتظره » فمضى فى 
حذر فى بادىء الأمر ٠‏ ولكن الانياء الصادرة من الفيلق +“ 4 ومن فرقنه » عن 
حصار كاميل وحاجته الماسة للنجدة أزعحته فزاد سرعته » وواصل سيره فى الظلام 
الوينان توق الساعة ورم لتناول الطعام والتماس الراحة بعد ان قطم اثنى عشر 
ميلا فى ست ساعات وربع الساعة ٠‏ وف الساعة الواحدة صباحا من يوم م أصدر . 
أوامره بشأن المرحلة الثنالثة ٠‏ وكان المعروف أن الألان موجودون ببير غبى 
وأنه سوف يتحرك جنوبى جرف سيدى رزق الى الوادى الذى يبعد ميلين شرقى 
النقطة هاا ٠‏ وواصلت القوة تحركها ولكنها راحت تتقدم سطء » وام تنعطف 
جنوبا كما تقرر » وتوقفت لتناول الشراب فى أول ضوء قرب ما تبين انه 
« بيرشليتا »6 + وكانت المفاحأة متبادلة عندما وجدت القوة نفسها تشارك مركز 
رئاسة الفيلق الافريقى الاللمانى ؛ وكان كرويل نفسه قد رحل لتوه للانضمام الى 
فرقة البانزر الخامسة عشرة » ولكن تم الاستيلاء على معظم هيئة أركانه ومعداته 
ووثائقه الثمينة وهيئة الشفرة » بل وكل أجهزته اللاسلكية ؛ وهنا صحح باروكلو 
خطأه فى الملاحة وواصل سيره فوق الجرف ٠‏ وف الساعة ٠ر١١‏ كان قد وصل 
الى الوادى ٠‏ وبعد ساعة أخرى هاجمت الكتيبة الخامسة والعشرون ‏ وكانت 
فرصتها فى الاستكشاف ضثئيلة # النقطة ١70‏ » وقد خيل اليها ان مهمتها لا تزيد 
عن تطهير موقع خارجى من قوة بسيطة تحتله ٠‏ وبدا ان الأمور تسير على ما يرام 
فى بادىء الأمر » حيث وصلت الدبابات « فالنتين » القائدة الى القمة دون مشقة » 
ولكن كان ثمة واد طويل عميق يمتد ؤوراءها وعندما. توغلت ىف الوادى قابلتها 
المدافع المضادة للدبابات فخسرت ١١‏ دبابة من دباباتها الست عشرة ٠‏ وقد قلل 
هذا من الدعم المتيسر للمشاة والذى كان يتبعها على مسافة قريبة ٠‏ ثم انقسم 


الا 


الى جماعتين صغيرتين وقعتا تحت يران حامية من مواقع ديت فيها الروح ثانة 
خلف الديابات ٠‏ ويصف السجل التاربخى للكتيبة ‏ النيوزيلندية مسرح المعركة 
قرب الظهيرة كما يلى : 


هكذا أخفقت الفصيلة ١٠١‏ فى سد الثغرة بين السريتين ( ب ) » ( د ) وتفرع 
مجهود السرية ( ب ) الى سلسلة من الاشتباكات الصغرى العنيفة تساعدها هنا 
وهناك دبابة أو اثنتان فى استجابة نبيلة للمطالب المحلية » ولكن ‏ بأسلوب مخالف 
نماما لجميع التعاليم الخاصة دكيفية استخدام هذه الاجهزة الثمينة ٠‏ وكان 
النقيت: فنشر + مراقت مدفعية الميدان » في أقصى الامام بحمالة اليرن الخاصة به 
ببذل قصارى جهده بمدافعه الاربعة ( عيار ه؟ رطلا ) ليغطى دبايات ومشاة جيوب 
العدو المنتشرة على مساحة كبيرة » والتى تعذر تحديد أماكنها بدقة على الاارض ٠‏ 
أما حاملتا المدفع المضاد للديابات المعاو تنان للسرية ب والتى نتولى قيادتها. 
الملازم موير هيد » كانت تتقدم بمتوخرتها حتى تتيح لطاقمها الاحتماء بدروع 
مدفعها » فقد وقعتا تحت نيران حامية من المدافع الرشاشة » ورغم ذلك فقد تقدم 
المدفم « ك » الى الامام ودمر دبابة للعدو أسفل الحرف » واكره طاقمها على 
اخلائها ٠‏ وكان ( ماكنوت ) نفسه قريبا ذلك الوقت » عندما اقترح ( مويرهيد ) 
دفم المدفع ( ك ) الى الامام أجابه ( كلا ) أتتم مشاة الآن تقدموا « ولكن سرعان 
”.ها ارغمت نيران المدافع الرشاشة العزيرة المدفعيين على الانبطاح»وجرحت (مويرهيد) 
“ينما أصابت رقيب المدفع اصابة قاتلة ٠‏ وأثر ذلك اشتبك المدفع ( ك ؟ ) مع 
العدو من اعادة بناء أو تعزيز كل مواقعه بالوادى بجلب قوات متشعبة الى سفح 
أطراف تدعمها دبابة أو اثنتان تشكلان تهديدا خطرا للسرية ( ب ) » ولم تنمكن 
حاملة المدفع الوحيد الباقية من تغطية الجنب الذى يبلغ طوله ميلين » بينما كانت 
دبايات « فالنتين » جميعا عاجزة عن الحركة » ومعظمها محطم ٠‏ 


وسرعان ما رأى جنود السريتين (ج) » (د): بانفسهم ما يمكن ان تصنعه المدافع 
الالمانة المضادة للدباباب » بالديابات الثقيلة المدرعة » لا ى شكل ثقوب قبيحه 
واشتعال ما بداخلها فحسب » ولكن فى شكل سبطانات المدافع ٠‏ وقد ابيدت 
بصورة عجيية » أو نطايرت تماما » فبدا البرج وكأنه وجه بلا أئف » وعندما أمر 


ات كلاس 


« ماكنوف » » « فيل » بالاستمرار عشر دقائمق أخرى هبطت الدبابات ( فالنتين ) 
المنحدر الخفيف فى اتجاه ( رجبت ) » وهناك تعرضت لنيران قاتلة ٠‏ فقد قضى 
على ست دبابات فى محموعة واحدة على بعد "٠٠‏ ياردة شمال غربى الاحجار 
المميزة لنقطة الارتفاع ».وكانت اثنتان منها قد دمرتهما النيران فاصيبتا » بينما 
«الاربع الباقية أصابها تلف شديد ء وكان الجانب الاكبر من الديابات المعطوية 
قادرا على الانسحاب » اما بمدافع لا نفع فيها » أو بأفراد جرحى أو قتلى من 
أطقمها ٠‏ 
وكانت جهودها من الشجاعة بسكان » ولكنها لم تكن مجدية فى تخفيف 
العبء عن المشاة » ووضع حد للمقاومة المطردة الصلابة ٠‏ وعندما أمرها ( فيل ) 
بالتجمع فى الساعة ارا مساء لم تحضر سوى أربع دبابات » وكانت دبابة ( فيل ). 
من بين هذه الديابات » وقد أصببت بثقب فى خزان وقودها 4؛ ببنما استعصى 
تشعيل المدفع (عيار رطلين ) بدبابة ثانة وأصيب المدفعى » وثالثة جرح قائدها , 
واتلفت نوابض الرفع فيها ٠‏ وكانت اربع أخرى فى طريقها للعودة عندما طلبت 
المشاة النجدة فقدمت لها برغم أمر ( فيل ) ٠‏ وبعد عشرين دقيقة عادت احدى 
هذه الدبابات وهى تحمل قتيلا من أفراد طاقمها » وآخر مصاباأ بجراح خطيرة , 
بينما لم يصب السائق الآخر بسوء ٠‏ كان برجها السميك يحمل تقبين من ناحية 
المدفعى يوحى عيارهما بأنهما اصابتان من مدفع مضاد للديابات عيار ٠ه‏ مم , 
هذا فضلا عن تدمير الجزء الداخلى للدبابة تدميرا شديدا ء وثمة دبانة أخرى 
ابلك + وقد خلك باعجوية من أدتى:اصابة + ودكتها كات تحمل .رقا كوه 
الذراع من أفراد دبابة أخرىق ٠‏ وعاد بقية أفراد الطاقم الى القتال وقد تخلف 
عنهم الرقيب المصاب ؛ وقبل ان يدمر جنزيرا الدبابة » قضى مدفع الدبابة 
٠٠ (‏ رطلا ) على دبابتين المانيتين ٠‏ 


وبعد الظمر قام الفوج الح بالهجوم المضاد » واسترد معظم المواقع ٠‏ 
واستخدمت الكتيية 4 بعد ذلك للهجوم من أسفل الجرف ٠‏ وعند حلول الليل 
كانت الكتيبتان قد تكيدتا خسائر قدرها 45٠‏ فردا منهم ٠١١‏ قتيلا على الأقل ؛ 
معظمهم من الكتيبة 6 التى جرح قائدها المقدم ماكنوت ثلاث مرات ٠.‏ لقد' 
ضربوا كلا لامجوم العنيد © :والمرم على تحقيق الترض © ولكنه كلدها توبات 
أفدح مما أصيبت به أبةكتيبة نيوزبلندية فى أية عملية واحدة أخرى طوال الحرب ٠‏ 


ب 6ل د 


5 


اما الكتيبة +* التى كانت على مسافة أبعد الى الجنوب فقد قضت وقتا أخف 
وطأة ٠‏ كان هدفهأ (حريقة العبيدات) 6 حيث ١‏ كنسح كر رئاسة (جيتهاوس) ف 
الليلة السابقة + ووصلت هناك بعد منتصف النهار دون فتاعب » وكان بوسعها 


رئوية لواء جنوب أفريقيا الخامس من حيث هى » فاتصلت به ويكتيبة المدفعية ‏ 


الرابعة بعد ان توصل جوت نفسه الى معرفة مكانها ٠‏ وكان باركلو محظوظ 
بتجنبه جذب اهتمام قرقة البانزر الخامسة عشرة التى .لم تكن بعيدة عنه قطاء 
وببنما كان ( جوت ) يحاول تنظيم آلويته المدرعة ليكون اللواء ؟؟ على مقرية 
من غرب لواء ارمسترونج ( لواء جنوب أفريقيا الخامس ) الذى كان مازال يبعد 
ثلاثة أميال جنوبى النقطة ١74‏ بالحجرف الثالث » وجماعة السند ؛ والكتيبة الرابعة: 


( عندما يستطيع تجميعها ) فى الشرق » والبقية الصغيرة الباقية لديفى من الكتيبة 


السابعة فى الجنوب ٠‏ وبينما كان اهتمام نورى الرئيسى هو دعوة برينك الى 
تكليف يئار بالانضمام الى ارمسترو نج كان رومل - كخصومه ل واقعا تحت 
وهم المبالغة ف خسائر الدبابات انتى أنزلها بالعذو » والذى كان يعتقد انها تجاوز 
المامتى دياية ٠‏ وكانت خحمته لهذا اليوم ( وهو يوم 5 من نوفمبر ) ( يوم أحد 


الموتى عند الالمان ) ٠٠‏ هى الاجهاز على الفيلق 7٠١‏ بحركة كماشة أخرى ٠‏ وكان 


على ( الآريت ) ولم تكن تحت قيادته حتى ذلك الحين » التقدم شمال شرقى 
سر غبى فى الساعة الثامنة » بعد ساعة من تحرك كرويل بفرقتى الفيلق الافريقى 
الالمانى نحوها فى اتجاه جنوب الغرب ٠‏ وكان مجهود كرويل الرئيسى جهة 
اليسار أى فى متوخرة الفيلق #٠‏ الذى كان سيتم تطويقه وسحقه عندئذ بين فى 
مطرقة الحداد ٠‏ 

ولم ,يكن (كرويل) على اتصال ب (رومل) منذ عصر يوم 56 » فلم تصله هذه 
الأوامر حختى الساعة «“لارغ إيوم "٠‏ وكان قد أصدر فى هذه الاثناء أوامره بالفعل » 
وبمقتضاها كان على فون رافنشتاين ‏ بألوية الفرقة الافريقية » وكانت مازالت 
تحت قيادته لب الاستيلاء على منطقة سيدى رزق »؛ بينما كان على نويمان # 
سيلكوف » بعد ضم فيلق البانزر الخامس. الى فيلقه » ان يتحرك جنونا عبر مؤخرة 


.جوت » ويضم قوته الى قوة الاريبت » ثم يدفم قوات ( نورى ) شمالا بين مدافع 


فون رافنشتاين » لكى بعطى الأوامر النهائية فى هذا الشأن لنويمان .سيلكوف » 
بترك مقر ركاسته قبيل أول ضوء » وبهذا تحاثى تناول.طعام الأفطار مع (باروكلو) 


وتحرك مع فرقة البانزر الخامسة عشرة ف الساعة «خر/ا دون ان بنتظر دبابات 
الفرقة الحادية والعشرين التى تأخرت فى الوصول ٠‏ وقد أبلغت السيارات المدرعة 
لكتيبة جنوب أفريقيا الرابعة عن حشد الدبابات فلم يصدقها أحد » واتهمت 
بأنها انما أبلغت عن اللواء المدرع الرابع بنوع الخطا ٠‏ 

ولم ,يمضى الوقت حتى وصلت الدبابات الالمانية الى خطوط التموين » 
فقد وصلت أولا.الى خط تموين جماعة السند » ثم الى خط تموين لواء جنوب 
أفريقيا الخامس ٠‏ وكانت القوة المقاتلة. الوحيدة المتيسرة للتصدى لها مكونة 
من الجنود المضعضعين الناجين من مطار سيدى رزق » ومرة أخرى وجد كامبل 
جورج درئى ٠‏ 

واذ جلس فوق قمة مركبة قيادته المدرعة ( كما يصفه ضابط بيكتيبة الهوسار 
١الحادية‏ عشرة ) وهو بحرك الأعلام الحمراء والزرقاء: باشارة منه ب السير ) 
أو الوقوف »؛ بدا يجمع كل ما بجده من مركبات ليحولها لمواجهة الالمان ٠‏ وكان 
على الانطلاق بأقصى سرعة » بينما ظل جوك يصيح به محذرا اياه من تجاوز سرعة 
+ أميال فى الساعة » وان يقف عندما يمر بذلك ٠‏ وقد أصدر الى احدى فصائل 
المدافع هذا الأمر التقليدى ( لا تنتظروا أوامر ٠‏ لازمونى و؟» ساتقدم حالا ) كان 
توغل فرقة كاملة للبانزر داخل هذه الكتلة المتنافرة من المركبات المنتشرة على نطاق 
واسع كفيلا: باحداث ذعر شديد بطبيعة الحال ٠‏ وبينما كان برينك فى: طريقه 
لقابلة نورى لمناقشة دور فرقته فى القتال شاهد ما حدث عن قرب ٠‏ 


اما ببنار » الذى كان قد تحرك مسافة قصيرة أثناء الليل وشرع الآن بالتقدم 
شمالا للانضمام الى ارمسترونج » فقد أوقف حتى يتجلى الموقف » ولم يتحرك 
ثانية فى ذلك اليوم » وكان للمقاومة العنيفة والهحمات المضادة ‏ التى شملت 
جماعة صغيرة من كتيبة الدبابات الملكية الثالثة تحت قيادة بوب كريسب » الذى 
كان يقاتل تحت قيادة جوك كامبل فى معركة اليوم السابق ‏ آثرها على نويمان # 
سيلكوف الذى كان يريد الآن التخلى عن الخطة الاصلية » والاجهاز على العدو' 
المواجه له ٠‏ ولكن كرويل كان بحاجة الى مساعدة ( الآردت ) وفيلق الباتزر 


الخامس اللذين لم يكونا قد ظهروا بعد ٠‏ وقد شعر كذلك بأن الهجوم من مسافة 
أبعد الى جهة الغرب سوف يكون أنجح ٠‏ ولهذا فقد تخلصت فرقة البانزر 
الخامسة عشرة من الاشتباك بأفضل طريقة ممكنة » وواصلت مسيرتها جنويا نحو 
بير غبى + وفى هذه الأآثناء كان جاب من فيلق البانزر الثامن بقبادة قائده 
العقيد كرامر قد توغل فى مواقع ارمسترونج وما وراءها » وحصل على معلومات 
كانت لها قيمتها فى وقت لاحق من ذلك اليوم ٠‏ 

واختفت الدبابات الالمانية كما ظهرت دون تفسير » وغض النظر عنها 
باعتبارها تلك الاشياء النى تحدث فى الصحراء وانتظمت الخطوط ثانية » وحاول 
جوت الانصال بتحيتهاوس وادخال لوانه ف العملنات القتالية مرة أخرى سلما 
حول نورى اهتمامه مرة أخرى الى التحركات الخاصة بتعزيز كل من بينار 
وباروكلو اللذين لم يكن أحد فى الفيلق "١‏ على اتصال بهما ٠‏ ولكن فى هذا 
الوقت من المعركة كان معظم الناس متعبين » وبحاجة الى قسط من النوم ٠‏ وهكذا 
جاء السكونٌ وقت الظهيرة كنحدة » ولا عجب ‏ وان لم يكن بالثىء الذى 
يفتقر ب ان ثمة شيئا لم ببذل فى ذلك الغموض السائد لاعادة توجيه المرقة 
السابعة المدرعة لمواجهة هجوم من الاتجاه الذى مضى منه نويمان # سيلكوف ٠‏ 
واتخذت بضع اجراءات ٠‏ وأقنع جوت (:ارمسترونج ) بتعزيز نطاقه الجنوبى فجىء 
بكتيبة الحرس: الاسكتلندى الثامنة ( سكوتس جاردز ) وكتيبة جيتهاوس الآلية , 
غير المستخدمة » فضلا عن بعض مدافع كامل لدعمه ٠‏ .وكان الحزء المفقود هو 
لواء جيتهاوس ذاته ٠‏ ولعل الثشىء الذى توكد أن الجنوب ليس بالاتجاه الوحيد 
الممكن شن هجوم منه هو ان القصف الشديد لوقع ارمسترونج بمدافع جماعة 
بوتشر وفون رافنشتاين وسومرمان بدأ من الشمال بعد متتصف النهار ٠‏ 

كان التهديد الحقيقى يكمن على مسافة اربعة اميال فى اتجاه جنوب الغرب ٠‏ 
وهناك لاقى كرويل بعض المتاعب » جانب منها تنيجة لقصف النيران من مدافع 
ارمسترونج وكامبل » فى تشكيل حنوده تجاه شمال الشرق حيث فيلق البانزر 
الخامس » ثليه كتيبة المشساة رقم ٠٠١‏ ( وكلاهما من فرقة البانزر الحادية 
والعشرين ) » فى اليمين وفيلق البانزر الثامن تليه كتيبة البنادق ١١١‏ فى الوسط ء 


وتجمعها بضشادة نويمان سيلكوف وآربت 2 البسار ٠‏ وف الساعة الثالمة 
أصدر الأمر بالتقدم ٠‏ وخلال ربع ساعة بدا القتال » وقام فيلق البانزر الثامن 


لالاب 


بقيادة العقيد كرامر بضرب الركن الجنوبى الغربى لموقع ارمسترونج بين نسقه 
الثانى ( ب ) وكتيبة جنوب أفريقيا الايرلندية الاولى ٠‏ ويصف النقيب شييدت 
باور رومل السايبق ‏ والقائد الحالى لسرية أسلحة ثقيلة بكتيبة البنادق ١١١6‏ » 
والتى كانت تنابع الدبابات عن قرب دوره ف المعركة بما يلى : ب 

« اهحموا ») هكذا ٠‏ مرر الأمر سرعة ٠‏ وكان قائمد الكتبية فى المقدمة 
بقف منتصيا سيارته المكشوفة وتتبعه سيارة الرائد وآنا خلفه مباشرة ٠‏ واتجهنا 
رأسا الى دبابات العدو ٠‏ والتفت الى الخلف ٠‏ كانت تسير خلفى مجموعة من 
المركبات المختلفة الانواع » وقد اتتشرت الى. أبعد ما يمكن ان تراه العين ٠‏ ثمة 
حاملات جنود مدرعة » وسيارات من أنواع متباينة » وجرارات تحمل مدافع 
خضفة الحركة » وشاحنات ثقيلة تحمل مشاة » ووحدات آلية مضادة للطائرات » 
وهكذا اندفعنا هادرين نحو « متراس » العدو ٠‏ 

وحدقت امامى مسحورا ٠‏ فأمامى مباشرة كان يلوح القوام المنتصب للعقيد 
قامد الكتيبة » وعلى مقربة منه والى اليسار » والى الخلف قليلا » كانت سيارة 
الرامد ٠.‏ وكانت طلقات الدبابات تدوى فى الهواء ٠‏ كان المدافعون يطلقون النار 
من كل فوهة من فوهات مدافعهم المضادة للدبابات عيار ( ٠‏ رطلا ) فضلا عن 
مدافعهم الصغيرة ( عيار رطلين ) وانطلقنا الى الامام بسرعة اتتحارية ٠‏ 

وتمابلت سيارة قائد الكتيبة وتوقفت فحأة ‏ أصابة مباشرة ٠‏ وتمكنت من 
أن الحظ العقيد » وهو بحاول المحافظة على توازنه ٠‏ وانقلب جانيا وسقط من 
السيارة كشجرة مقطوعة ٠‏ ثم مرقت عبره ٠‏ وكان الرائمد مازال بالمقدمة ٠‏ 

وتبينت مواقع مشاة أمامى ٠‏ كان ثمة شخص طويل نحيل فى العراء يعدو 
الى الوراء » وكأنما تدفعه نافورة منبثقة من خرطوم ٠‏ وسمعت انفجارات صادرة 
من خلفى » وتابعت الطلقة المذنبة وهى تنطلق انطلاقا خاطفا لتتجاوزنى الى الامام 
بسرعة ٠‏ لكم هى بطيئة تلك الطلقات المأنبة فى مسيرتها !! وسقط الشخص 
الطويل !! 


وكنا .قد وصلنا تقرسا الى ستار المدافع المضنادة للدبابات 6 والدبابات ٠‏ 


وسرت رعشة باردة فى عمودى الفقرى ٠‏ رأبت ثقوبا صغيرة مستديرة تتنظم ف 
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انها نيران المدافم الرشاشة ! ومال سائقى فوق عجلة القيادة » وهو بحاول 

وتمابلت سيارة الرائد » وأنقلبت على جانبها ٠‏ وأصبحت وحدى فى هذا 
الجحيم الان ٠‏ ولم أر أمامى شيئا سوى المدافع تنفث حمما ٠‏ 

ثم حدثت رجة عنيفة » وصرير عال » ودمدمة » وتوقفت سيارتى ماما ٠‏ 
ورآيت خندقا أمامى مباشرة » فقفزت من السيارة بحركة غاطسة نحو فتحة الخندق 
وقفز سائقى معى فى الوقت ننسنه » ولكن قبل أن ينبطح على وجهه » تصلب فجاة 
منتصبا » ودار على عقبه ثم سقط بلا حراك !! وزحفت متسللا ؛ ملتمسا الراحة 
فى « أمنا الارض » * كان من الواضح أننى بأحد مواقع نقاط القتال الخارجية 
التى '.عجرها المدافعون عن سيدى رزق ٠‏ 

ورفعت رأسى بنشاط ٠٠٠‏ أين حشهد المركبات الذى كان يشق طريقه 
وراثى ؟ ياالهى هل توقف !! كيف حال سائقى ؟ أمازال حيا ؟ كان ممددا قربى ‏ 
ميتا بلا حراك س وتبينت فيما بعد أنهم قد ترددوا » وتذبذيوا » ثم نوقهوا ٠6‏ 
عندما شاهدوا ضباطهم يتساقطون أمامهم واحدا بعد الآخر ٠‏ ولكن ثمة ملازما 
حديثا كان مازال يسعى على قدميه ٠‏ وقام بجمع شتاتهم » وأمرهم بالتقدم مرة 
أخرى » وهى مأثرة منح لقاءها وساما ٠‏ 


وبينما هم يهاجمون جنود جنوب أفريقيا انحرفت عناصر القوة المختلفة 
انحرافا بسيطا ٠‏ فقد تحولت « الآربت » الى اليسار ولم تشستبك مع كتيبة 
« اليومازى » المختلطة » وهى كل ما كان قد تبقى من اللواء المدرع الشانى 
.والعشرين ٠‏ وهكذا أتيح للاخير أن يهاجم كتيبة « البانزر » الثامنة بالحشب 
الأسر » وبحرأة بالغة ‏ كما فعل فى كثير من المناسبات ‏ قام : باختراقها من 
جنب الى آخر وتفرقت الدبابات والمشاة الألمانية أثناء دخولها لموقع «ارمسترو نج» 
والتفت كتيبة « المانزر » الخامسة ( فى اليمين ) » وقد أزعجها ( كامبل ) و ( ديفى ) 
من ,مين متوخرتها » فضلا عن عناصر من كتيبتى الدبابات الثالثة والخامسة الملكية 
حول الجنب الشرقى لكتيبة « بوثا » الثانية ولكنها عادت فانعطفت الى الداخل 
تسدنا وقعت نحت نيران كنيبة المدفعية الرابمة الثقيلة » ومدافع الكتيبة 
« النيوزيلندية » السادسة والعشرين ٠‏ وفى هذه الأثناء كان الالمان قد توغلوا 
نت لوانت 


كثيرا داخل مواقع المشاة التى تبعثرت فى انحائها مركبات من كل نوع ٠‏ وفر 
البعض جنويا » ولكن معظمها تنائر:فى ميدان المعركة حطاما محترقا ٠‏ وكان حجاب 
الدخان واللهب المنبعث بين سحب الغبار برسم صورة مروعة عند هبوط الظلام ٠‏ 
وأسر « ارمسترونج ») نفسه هو ونحوا 7٠٠٠‏ آخرين » كما قتل 554 » وجرح 
هبام وبدا الأمر فى ذلك الوقت وكاأنه كارثة ٠‏ وانقضت أيام قبل أن يتبين أحند 
الطرفين الخسائر التى أنزلها اللواء: نفسه بنيران مدفعية الميدان » ومدفعيتة المضادة 
للديايات ٠‏ فقد خسر « كرويل » ©*7 من دباباته الباقية » وقدرها 1١١‏ » فى ذلك 
اليوم » بحيث لم يبق سوى .4 دبابة من 544 بدأ بها القتال قبل ذلك بخمسة 
ايام ٠‏ وتكبدت كتائبه أيضا.خسائر شرية » وخاصة بين قادة الكتائب »؛ والسرايا ء 
وغيرهي من الضباط ٠‏ فقد كلفتهم عادة تصدر قواتهم غاليا ٠‏ وقد نجا « كرويل » 
من الأسر بالكاد كان مثل « رومل » يستخدم سيارة قيادة مدرعة سبق الاستيلاء 
عليها من الفرقة الثانية المدرعة فى أوائل العام ٠‏ وفى مرة من المرات أقبلت ديابة 
بريطانية » لعلها من اللواء الثانى والعشرين المدرع لتنبين أمر هذه المركبة 
المهجورة ٠‏ ودق طاقم الدبابة على الباب ذى المصراع الفولاذى ففتح « كرويل » 
بنفسه كوة وحدق فى وجوههم » وىهذه اللحظة فتح مدفع ألمانى مضاد للطائرات 
النيران » فأسرع طاقم الدبابة بالابتعاد بها على عجل ؛ تاركا « كرويل »© يواصل 
فم كقهاة 


ولم يكن لدى « رومل » بالتاكيد معلومات تذكر عن خسائره » والواقع 
أن أحدا لم يكن يعرف ٠٠‏ أين كان أو ماذا كان يفعل ؟ بينما كانت تدور أهصم 
احداث العملية بأكملها » ولعله كان مشغولا بتنظيم الهجوم المضاد على ( باروكلو ) 
فى النقطة ١٠/٠‏ وان كانت قلة الاهتمام التى أولاها لهذه البادرة من بوادر التهديد 
الجديد لسيدى رزق » توحى بأنه لا يعرف عنها شيئا يذكر » كان على غير اتصال 
« بكرويل » طوال اليوم فلم يتبين فى الغالب ان خطته لم تتبع » ولعله قد سمع 
من « كرويل » بالاتنصار على « ارمسترونج » كما عرف أيضا ان « موسولينى » 
قد وافق أخيرا على وضع فيلق ( جامبارا ) خفيف الحركة تحث قيادته وكان 
« كرويل ») قد حدس أنه دمر اللواء السابع المدرع بوم ١‏ » واللواء الرابع 
المدرع بوم 55 » وأنه أجهز على اللواء المدرع الثانى والعشرين » وفرقة جلنوب 
أفر بقيا الأولى فى ذلك اليوم ٠‏ وكانت خطته بالنسبة للواء الرابع والعشرين مطاردة 


تب [8م سم 


وجمع ما تبقى منه بين طاريق العبد وكابوتزو » وقضاء معظم اليوم فى انقاذ ما 
يمكن انقاذه من ميدان المعركة ٠‏ وكان فيلقه قد انحل انحلالا شديدا بعد معركته 
الضارية » حتى ان أحدا لم يكن يعرف أين كانوا بالفسط » وقغى « كرويل » 
نفسه ليلة مضبنية يحاول العشور أولا على « نويمان ‏ سيلكوف © ثم ب 
« فون رافنشتاين » » حلقة اتصاله الوحيدة « برومل » ٠‏ وقد عرف من الأخير 
أن قائده العام على موعد مع احدى كتائب « فون رافنشتاين » بممر « المحور » 
الجانبى الساعة السادسة صباحا » فقرر مقابلته هناك ٠‏ 

كانت خطة « رومل » أشد طموحا فقد كان على وشك مباشرة مشروع قائم 
على صورة زائفة للموقف زادت عدم واقعيتها تدريجيا بمضى الوقت » وقد أسهم 
الأسلوب الأعوج الذى أداره به اسهاما كبيرا فى فشله » وأدى بطريق مباشر الى 
هزيمة جيشه ٠‏ 


فبعد تركه للمهمة « فتح الطريق الساحلى والقيام بالاستكشاف بالقوات فيما 
وراء المردية وكابوتزو » لوحدة الاستكشاف رقم * ( فى وجه الفرقة النيوزيلندية 
باكملها ) كان سوف يدفع بقواته جنوبى سيدى رزق » ثم شرقا الى سيدى عمر ؛ 
مطوقا بذلك: بقايا الفيلق .م٠‏ وباعادة الاتصال بقواته على الحدود يهذه الكيفية 
بعود فيتوغل شرقا » ليطوق الفيلق 1١‏ فى هذه المرة ٠‏ كان سوف يتقدم المسيرة 
على رأس الفيلق الافريقى الالمانى » ثم تنضم اليه « الآربت »أثناء السير 
فتتشكل عن اليمين ٠‏ وقد أسر الى العقيد « واستفال » الذى كان سيتخلف بمقر 
ركاسة سوه « البانزر » فى العدم بأنه بأمل العودة مساء يوم 4 »4 أو 
صباح يوم ٠؟‏ » مهما كانت الظروف ٠‏ والتفكير فى امكان انجازه يكل ذلك فى 
اثنتى عشرة ساعة أو 4؟ ساعة على الأكثر » انما يدل على درجة من التفاؤل تصل 
الى حد الحنون » كما اتهمه هالدر ٠‏ وكان على ألوية « سومرمان » اخلاء ميدان 
المعركة كما كان على فرقة « البانزر » الحادية والعشرين أن تسير على رأس القوة 
المتقدمة » بحيث يبدأ تحركها فى الساعة العاشرة يوم 54 »2 وتتبعها الفرقة الخامسة 
عشرة التى تكبيدت خسائر أفدح « يوم أحد الموتى » ٠‏ 

تلك كانت أوامر « رومل » التى أصدرها رأسا الى « نويمان سيلكوف» 
عندما ظهر بمقر رئاسة الاخير الساعة الرابمعة صباحا +٠‏ وكان « كرويل ») قد 
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شكل 18 حاملة مدفع برن ودبابة طراز مارك ؟ 


ب 6م م 


رحل فى هذه الأثناء » فلم مس مع بتلك الاوامر للمرة الاولى الا عندما قايل. 
« رومل » بالممر الجانبى للمحور بعد ذلك بساعتين ٠‏ ومرة أخرى فى هذه المعركة, 
الغريبة » كان لتحرك أحد الجانبين تآثير على الاحداث » ولكنه تأثير مختلف عن 
التأثير المقصود ٠‏ 

أصبح 2 كا ننجهام » الانث رجلا مهموماءوكان قلقه قد بدأ فى أواخر بوم ”5 
ففى مساء ذلك اليوم أمر الفيلق ٠١‏ بارسال كل ما يمكن الاستغناء عنه من فرقة 
« فريبرج » ف أثر « :باروكلو »الذى كان سيعود لتولى قيادة الفرقة النيوزيلندية 
وف أول ضوء يوم © مضى بالسيارة لمقابلة « جودوين أوستن » لمراجعة خطته ٠‏ 
وكان الفيلق ٠١‏ سيتولى الآن مهمة تخفيف العبء عن طبرق ‏ حيث رئى أنما 
عملية مشاة الى حد كبير ‏ وذلك بالفرقة النيوزيلندية ولواءى جنوب أفريقيا ٠‏ 
وكان الفيلق “٠‏ سيتولى بعد ذلك حماية جنبها الجنوبى « ويواصل تدمير 
مدرعات العدو » ٠‏ وعندما عاد الى مقر رئاستهء استقبل بالنتائج المروعة لقتال + 
كان سدو الآن أن اللواء المدرع السابع لم بعد له وجود ؛ بينما انخفضت قوة 
اللواء المدرع الثانى والعشرين الى "٠‏ دبابة صالحة للعمل » ولم يتمكن أحد من 
معرفة موقف اللواء المدرع الرابع » وفى الموقف المبلبل الذى ساد ذلك الصباح 
كان من الواضح أنه لا يمكن « لجودوين » أن يتولى بعد قيادة أحد لواءى 
جنوب أفريقيا » أو أن يقرر متى يمكنه أن يفعل ذلك » أو أن يضع حدودا بين 
الفلقين » وقد عقد اجتماع للاتفاق على ذلك عند الظهر تقرسا » بين « كا تتجهام « 
و « جالواى ©» ركيس أركانه « وجودوين أوستن »© وأنا باعتبارى ممثشلا 
ل« نورى »© وكانت المشكلة هى ما اذا كان بوسع « نورى © أن بصنف الاشياء 
تصئيفا كافيا على الخط العام بير غبى ا النقطة بحيث تصبح مهمة 
« جودوين أوستن »© مهمة جلية ٠‏ وكانت حالة المدرعات بمثابة صدمة عنيفة 
للآخير ٠‏ فقد كان فيلقه يتصرف على أساس أنهمم منذ بدء اللتحرك الى الأماء 
بوم 5 »4 اتنتصروا فى معركة الدبابات الكبرى ٠‏ ولكن اتضح الإآن ان العكس 


لا يمكن استمرار أية عمليات بأمان » حتى نتم تصحيح التفاوت فى المدرعات٠وقد‏ 
) دعر » جودوؤين ‏ أوس تن لذكر ذلك على حد قوله ٠‏ فقد كان ,بشعر أن 
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شكل (15) العميد جوك كامبل واللواء ستريفر جوت 


فيلقه سليم الى حد بعيد ٠‏ كان مازال لديه عدد كبير من الدبابات رغم خسائره 
بسيدى عمر وكان على أهبة التحرك الى طبرق ٠‏ زاد من ثقته حديث باللاسلكى 
مع نورى ف الساعة الثانية (وكانت منتصف حالة السكون يوم أحد الموتى ) 
حيث قال الأخير : انه قادر تماما على معالحة الموقف بقية النهار ف حالة هجوم 
العدو هجوما مضادا» غير ان شكوك « كاننجهام لم 'تنبادد وأنزعج « جالواى » 
أن لديه مثل هذه الشكوك : لقد شعر « كانتجهام «ى بحاجة لايضاح الموقف 
« لأوكنليك » وطلب منه أن يطير اليه ٠‏ وى الوقت نفسه أتصل « جالواى » 
هاتفيا بالعميد. « هوابتلى » بالقيادة العامة للتحقق من ذلك ٠‏ 


ووصل « أوكنللك » الى « مادلينا » ومعه قائد الاسطول الحوى 
« تيدر #اهماء ذلك اليوم ؛ ورغم أن الموقف كان قد أزداد تدهورا » تنبحة 
للمجوم على لواء « ارمسترونج » فانه لم يتأثر سخاوف « كانتجهام 66 ركان : 
واثقا من أن « رومل » بعانى بدوره من متاعب فأمر « كاننجهام » بمواصلة 
هجومه بهدف استرداد سيدى رزق » وشد أزر حاميةطبرق » وفى الاوامر التى 
أصدرها « كاننجهام » الساعة ٠ر١١‏ من تلك الليلة عهد الى ( جودوين » أوستن 
بالممتولية عن جميع العمليات + اغتبازا من منتصف الليل + وضد قوات المدو 
المحاصرة لطبرق » مع وضع « سكوبى » نحت قيادنه ٠‏ وكانت مهمته الاولو 


0 


استرداد سيدى رزق والدودة بأى ثمن والتوغل غربا نحو العسدم ٠‏ وكان على 
نورى اعادة حل اللو عبد اليه سمهمة توفير كل وقابة لفرقة جنوب 
أفريقيا الاولى من هجوم الديابات وأن بكون على اتستهداأة: لمشاعدة الفورقة 
النيوزيلندية فى حالة وقوع هجوم « مركز » للعدو بالدبابات أثناء تقدمها » كما 
كان عليه فى الوقت نفسه الا يهمل مؤؤخرته + وانتمت الاوامر بتعقيب غريب » وهو 
أن قوة الدبابات » طبقا للبيان الذى قدمه الفيلق .م نفسه قبل ذلك بأربع وعشرين 
ساعة » سوف تسمح بهذا بكل راحة ؛ دون الاخلال بالدور الرئيسى للقوات 
المدرعة » وهو تدمير دبابات العدو » ولم يكن من السهل ‏ قطعا ب تفسير هذه 
الاوامر ٠‏ ويبدو أن الشىء الرئيسى هو تجميع كل ما يمكن تجميعه من الفرقة 
السابقة المدرعة بموقع يمكنها أن تنحرك منه » اما الى الشمال لحمايةالنيوزيلنديين 
أو غربا لحماية « بينار » وفى الوقت نفسه تحمى الحنب الأيسر من أية طلعة 
من َس غبى) ٠‏ وتحرك «حجيتهاوس» بلواته ويقانا لواء ((سكوت: نت . كذ و كيران)» 
الى الشمال قليلا حيث قضوا الليل بالقرب من « بثر الرغيم » ليصبحوا على مسافة. 
نحو سبعة أميال جنوب شرقى الفيلق الافريقى الالمانى وكان مازال بالطرف الشرقى 
للحرف الثالك ٠‏ وتحرك « بريئك » و « سينار » فى الاتجاه المضاد ؛ الى الجنوب 
نحو طريق العبد ٠‏ اما بقايا اللواء السابع المدرع » وجماعة السند الموجودة مع 
مركز رئاسة « جوت »© فكانت بين الاثنين ٠ ٠‏ 


كان الاحساس العام ان الفيلق + سوف ينال قسطا , ىلر ائعة ويا بقل 
الدور على الفيلق ٠٠‏ » ليأخذ نصيبه من: القتال » ولكن خطط « رومل » الحريثة 
سرعان ما بددت هذا الافتراض ٠‏ كان تفاد صبره يتزايد مع مواصلة فرقة البانزر 
محاولة اعداد نفسها لغزوه وأخيرا ٠٠‏ وفى الساعة ٠6ر١١‏ أصدر أمرا مباشرا 
لفوج « البانزر » الخامس بانتحرك بأقصى سرعة خلف العدو » رغم انه لم يكن 
قد تجمع تماما » ووضع نفسه على رأسه » وأدى به طريقه الى ما بين « جيتهاوس» 
« وسنار » من خلال بقايا قوات « كامبل » و « ديفى » صوب مركز رثاسة ( جوت ) 
وحيث بوجد « كاننحهام » ونورى أيضا + وكان العميد « جورج كليفتون » 
كبير مهندسى « نورى » موجودا أيضا » وفى كتابه : « الصيد السعيدٍ » قدم 
انطباعه الشخصى عن الأحداث التى تلت ذلك : « لثن كان يوم الاحد ؟ من 
نوفمير عام ١44١‏ بوم أحد أسود » لجنوب أفريقيا : فقد بدأ صبياح اليوم 
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التالى طبيعيا وهادنا جدا بالنسبة لمركز رئاسة الفيلق "٠‏ الذى كان بقع الان يقر 
صالح ؛ بجانب مهبط ايطالى صغير وعر للطائرات ٠وكان‏ يوم أثنين هادثاءوالصباح 
مشمسا فقرر أفراد مركز رئاستى الصعير غسل ثيابهم مستخدمين فى ذلك ثلاث 
صفائح ( جيريكان ) من مياه جمعوها من بثر أمامية » وكان الفريق نورى بصحبة 
ماك كارفر ( مؤؤلف الكتاب ) وسيارة الاستكشاف اللاسلكية قد اتجهوا شمالا 
مسافة سبعة أميال تقريبا الى مركز القيادة الميدانى للفريق جوت » وفى هذا 
المشبهد الهادىء وردت اشارة من الجيش ,الشامن تفيد نأ أن الفريق 2 كانتجهام « 
فى طريقه الينا بطائرة « بلنهايم » لعقد مؤؤتمر عاجل ٠‏ ولما كنت غير مشغول بعمل 
ما » وشديد القلق ازاء استخدام الطائرة لمهبطنا الوعر » فقد طلب منى جاك نابير 
اصطحاب الفريق « كاتتجهام » فى سيارتى » وأخذه الى الامام ٠‏ لهذا فقد توجهت 
الى هناك بالسيارة » ورحت أراقب فى اهفة هبوطا متخبطا » ولكنه آمن .. 
وصحبت الفريق » وضابط أركانه الوحيد بالسيارة » وانطلقت بهما بعيدا الى 
مركز رئاسة الفرقة السابعة المدرعة المتناثر ٠‏ وبينما كان الفرقاء الثلائة بمدون 
المعركة رحت استمتع بالشمس ف اننظارهم ٠‏ وفحأة أخذ البعض ,يصدر الأوامر 
بصوت عال » وأنطلقت صفارة » وبدا الجميع يستعدون بأقصى سرعة ممكلة ٠‏ 
وتوجهت بالسيارة الى « مابك كارفر » وسألته : ما الذى ,بحدث بحق الشسيطان 
وقال مايك : والثشىء الكشير ان « رومل » بشن هحومه »؛ وكأنه ثور أحمر فى 
متجر للخزف ٠‏ برتلين أو ثلاثة من أرنال البانزر ٠‏ وهناك رتلان قادمان من الششمال 
فى هذا الاتحاه » ولكن رجال ( جوت » سوف يصدونهما ٠‏ ولسوء الحظ تمكن 
رتل ثالث قادم من الغرب من فتح ثغرة فى ستار السيارات المدرعة ليطبق مباشرة 
على مركز رئاسة فرقة جنوب أفربقيا » ووسائل نقله غير المدرعة ٠‏ ثمة قوات جرارة 
انطلقت على مسافة عشرة أميال غربا وهى مندفعة فى طريقها الينا بسرعة بالغة ٠‏ 
سوف نقهرها بجوت ومساندتنا له ٠‏ لقد أمرت طاقمنا بشد الرحال والتوجه شرقا 
فما على المرء الا أن ينقذ قائد الجيثن بذكاء ! ؟ 


وفتلك اللحظة ظهر الفرقاء الثلاثة » وقال لى الفريق الذى أعمل تحت امرته: 
« رحل الفريق « كا ننجهام » بطائرنه البلنهايم فورا » ولم نكن هناك وقت للقلق 
على نوابض السيارة ؛ فقدت سيارتى الثمينة من طراز « فورد » بأقصى سرعة الى 
مهبط الطائرات وهى سرعة أشد حماقة من سرعة مطاردة الغزلان ٠‏ ودون مقاومة 

لالم - 


تذكر » اندفعت نحو عشرين دبابة ألمانية شرقا » وهى تسوق أمامها كل شىء كالغنم 
لتحل تشكيلاتنا الخلفية حلا تاما ٠‏ وتفادينا العدو بأن اندسسنا فى جمهرة 
الفارين المتزايدة الكثافة التى اعترضت سبيلنا ومن حسن الحظ اننى كنت أعرف 
تلك المنطقة الصحراوية بصفة خاصة ٠٠‏ شجيرة شجيرة ٠‏ حيث تعذرت الملاحة مع 
السرعة والغيار والمركبات العابرة ٠‏ وقد تمكنا بالتوفيق » لا بالفطنة » من الوصول 
الى مهبط الطائرات حصرث أدير محرك 2 البلنهايم ع«( ف تلهيف على الاقلاع . وصعد 
قائد الجيش وضابط أركانه الى الطائرة التى انطلقت تتخبط على الارض » 
وتفادت الاصطدام بمركبة عابرة حمولة ثلاثة أطنان ببضع بوصات ! وكانت تلك 
هى آخر صورة انطبعت فى ذهن المريق « كاننجهام » عن الموقف فى الخط 
الامامى » ولا عجب ان يعتقد ان الانسنحاب الى مصر أمر لا مناص منه ٠‏ 
وبينما مضى « رومل » بسرعة مطردة فى طريقه الى المحور الرئيسى للفيلق 
.م » كانت هناك حشود من المركبات من كل نوع » ومنها مركز قيادة الفيلق ٠‏ 
الأساسى نفسه ؛ وبعد وصوله الى طريق العبد تحول الى جنوب الشرق بحذائها ؛ 
وهكذا مر لحسن حظ نورى شمال مستودعات تموين الآخير » رغم ال بعض, 
مركباته مرت بالفعل خلال أحدها » دون ان تتبين كنهه » ولم تتحرك فرقة 
( البانزر ) الخامسة عشرة حتى الظهر ثم تبعت الفرقة 5١‏ التى انتشرت الآن عبر 
أميال من الصحراء ٠‏ أما الآريت » فقد تحركت فى وقت لاحق لذلك » وعندما 
وجدت لواء جنوب أفريقيا الاول يسد سبيلها لم تحاول مواصلة التقدم » ووصل 
« رومل » الى سلك الحدود جنوبى شفرزن مباشرة الساعة الرابعة » وأمر فون 
رافنشتاين بعدم اتنظار لحاق باقى الفرقة به » وان يتقدم طاللما هناك ضوء بكل 
ما لديه ( ولم يكن لديه ثىء يذكر بخلاف مركز رئاسته ) وان يقضى الليل جنوب 
الحلفاية ٠‏ وبعد ساعة لحق ( كرويل ) ومعه ( رومل ) ومعه مركز الرئاسة الصعير 
الذى أمكنه تدييره فلم يسره أن يجد فيلقه مبعثرا على طول الطريق من قبر صالح 
شرقا » وفرقة « المانزر » الحادية والعشرين وقد نقصت الى عشرين دبابة صالحة » 
يبنما نقصت الفرقة ١١‏ الى 1ه دبابة ٠‏ ويشمل هذا المجموع أربع أو ست عشرة 
دبابة خفيفة على التوالى ٠‏ وشرح « رومل » عندئذ خطته التى كانت قاكمة على 
الاعتقاد الخاطىء بأن الفيلق .” لم بعد قائما » وأن فرقتى الفيلق ١١‏ كانتا 
تحاصران عن قرب دفاعات الحدود ‏ الفرقة الهندية الرابعة فى الجنوب والفرقة 
النيوزيلندية فى الشمال ٠‏ وكان على فرقة البانزر ١١‏ مواجهة الشمال عبر سلك 
6مس 


الحدود ؛ كما كان على الفرقة ١؟‏ مواحهة الشرق عبر الحلفاية ٠‏ وكان على فياق 
« جامبارا » أن بأتى الى الشمال على بسار فرقة المانزر ١١‏ لاكمال عملية التطويق 
من جهة الشمال الغربى » وسوف يقومون ‏ جميعا ‏ عندئف » بدفع الفياق ٠‏ 
بين براثن مدافع دفاعات « سافونا » » ولم يكن « رومل » يدرى أن لواء المشاة 
الهندى السابع مستقر بالفعل داخل جزء من هذه الدفاعات # لم يحاول الاتصال 
( بسافونا » ليتبين الأمر ‏ كما أنه لم يكتشف ان « فرايبرج » قد تحرك بالفعل 
غربا ٠‏ 

وكان اقتراح « كرويل » المخالف # بتحرك فرقة البائزر »١‏ عبر ممر 
الحلفاية مستخدمة الطريق مرة أخرى الى السلوم » ثم الانعطاف الى كابوتزو ؛ 
بينما تقوم فرقة البانزر ١١‏ بالهجوم من الجنوب أكثر واقعية بعض الثىء » 
ولكنه رفض على أبة حال ٠‏ وبدلا من ذلك كلف « نويمان # سيلكوف » بالتحرك 
من قبر صالح » بينما مضى « كرويل » فى طريقه محاولا العثور على « فون 
رافنشتاين » وبعد أن تخلل فى طريقه خطوط المدافع » ووحدات تموين الفرقة 
الهندية الرابعة تمكن بطريقة ما » من العثور عليه وقد أصبحت عناصر قيادته 
الفعالة الوحيدة سربة مشاة » وسرية مدافع مضادة للدبابات » وفى الساعة السابعة 
ف الظلام كر « كرويل » عائدا الى مركز رئاسة المعركة لمجموعة: البانزر جنوبى 
شفرزن + وبمعجزة أخرى صادف هو و « بايرلين » بمركية قيادتهما المدرعة 
العملاقة « رومل » و « جاوزى »© وقد تعطلت سيارتهما فى وسط الصحراء 
الم اهنا وبا ع «ونعن., القالزان: الالبا كان الكيوان وارة سنيتاة أركانهها 
بالسيارة دون حراسة حتى بلعوا سلك الحدود » ولم يتمكنوا من العثور على 
عرة فيه » فمضوا بالسيارة ‏ « ورومل »© جالس الى عجلة القيادة # وراحوا 
سحثون هنا وهناك دون جدوى ؛ كانوا قد توغلوا كثيرا فى اتجاه الجنوب 4 
تتوقو ا الققاءة للق حم :عهرة اقرزاط وشنية جدوة بس اوسطظة 'القطقة الأذا ره 
للفرقة الهندية الرابعة ٠‏ وكانت المركبات تمر بهم على فترات آثناء الليل » ولكن 
احداها لم تنوقف للتتتحرى عما كانت مركمة القيادة المدرعة تصنعه هناك ٠‏ وى 
الفحر تبينوا خطأهم 4 وعند الساعة السابعة صباحا يوم ٠5‏ انضموا الى مركز 
رئاسة المعركة لمجموعة البانزر ٠‏ ولو ان هناك من كان أشد فضولا ٠‏ لوقع على 
صيد » وأى صيد ! 
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وبينما كان « رومل وكرويل » يقومان بهذه المناورات العجيبة » ويشتتان 
آأثناء ذلك كثيرا من عناصر تمووين وقيادة السلق ”٠.‏ » وبكرهان السلاح الحوى 
الملكى أيضا على الاكتفاء باستخدام مطار واحد فقط كان الجيش الثامن بأخذ 
العراة يدوم صمب كان :تووض و حزت تناقن ادك ناكهاء اشرو ودعي 
وما هادئا شمال الفيلق الافريقى الالمانى » حيث يوجد ما بقى من وحداتهما 
المقاتلة » وهو اللواءان المدرعان : الرابع » والثانى والعشرون » ولواء جنوب . 
أفريقيا الاول الذى لم يتآثر الا قليلا ٠٠‏ وقضيا يوما خاليا من الاحداث ٠‏ أما 
مركز رئكاسة تورى فققد اكنسح آثناء اندفاع القوات ومن ثم فقد حضر للاقامة مع 
( جودوين أوستن » فى طريق كابوتزو ٠‏ ولم يكن يصحبه سوى قائد مدفعيته ؛ 
وأحد ضباط الاركان » وأنا وأحد ضياط الاتصال + فألح صق جماعته سركز رئاسة 
جوت ؛ واستعار منه جهاز ا لاسلكيا ليكون بمثابة حلقة اتصال خلفية للجيش 
الثامن » وقد نولى قيادة فيلقه من هناك طوال الاسبوع التالى ٠‏ وبعد حلول الظلام 
تحرك مركز القيادة » وعلى رأسه جوت » بينما قمت أنا ونورى بدور حرس 
المؤخرة » ومشى بالسيارات جنويا متخللا فى طريقه مأوى فرقة البانزر الخامسة 
عديرة للالضيام الجناعة السنل جنوي طرق المي + 


وكان « كاننجهام » قد عاد الى مركز رئاسته عند الظهر » ليجد ان 
« أوكنليك » قد قضى الصباح ٠٠‏ وهو يحول أوامر الليلة السابقة الى تعليمات 
رسمية ٠‏ ولم تود أحداث الصباح الى أي تغيير » وقد رفضت فكرة التوقف 
قليلا » حيث انه « سيعتبر بمثابة اتنصار للمحور » كما سيستلزم التخلى عن فك 
الحصار عن طبرق لأجل غير مسمى » ٠‏ وقد أمر « كاننحهام » بمواصلة مهاجمة 
العدو بلا هوادة » باستخدام جميع موارده حتى آخر دبابة « كما قيل له : 
ان هدفه الرئيسى ‏ كما هو دائما ‏ تدمير قوات العدو من الدبابات ٠‏ كذلك 
فقد نبه الى ان مهمته الاساسية هى غزو برقة والتقدم الى طرابلس ٠‏ ولا شك 
ان هذه الاهداف العريضة لم تكن بذات فائدة تذكر .له » ولكن لحعل قدمية 
أكثر اعتيادا على الأرض قيبل. له : انه ( سدو من الضرورى ) ان سترد هضية 
. سيدى رزق ل الدودة بأسرع وقت ممكن وان « يعقد الخناصر » مع قوات 
طبرق التى عليها التعاون بأقصى حد من مواردها » ٠‏ وقد ركز تركيزا شديدا على 
الأثر الذى يمكن ان بحدثه لواء ريد المتحرك من جالو الى الطريق الساحلى » 


| قا 
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شكل )١١(‏ اللواء فراسرج شكل )١29(‏ اللواء رتشى 


والغارات التى ستقوم بها جماعة الصحراء بعيدة المدى باستخدام سياراتها المدرعة 
الميسرة بأقصى جرأة ء 

وبعد ان تسلح كاننحهام بهذه العبارات المثيرة طار بعد الغداء لمقابلة 
« جودوين أوستن » الذى كان ما زال محتفظا بنزعة المقاتل ٠‏ وفى طريق عودته 
شاهد بعينيه التحرك شرقا فوق طريق العبد » فأصدر أوامره بشآن الدفاع المحلى 
عن منطقة رأس السكة الحديدية » بينما كان على الفيلق ٠١‏ التركيز على شق 
طريقه. الى طبرق » 


ولم أت اليوم التالى بالفرج لقلق « كانتجهام )6 + فقك: كشسف الاستطلاع 

الجوى فى فحر يوم 550 من نوفمبر ان الفيلق الافريقى الالمانى قد حشد حول 

شفرزن ٠‏ وهنا كان فى نقطة حاكمة من خط مواصلات الفيلق ١‏ على مسافة 
عت اكات 


ان 


ظ شل عن ون ميلا 7 3 رئاسة التحيش الام 0 وقرس المطار أذ ماح الو١صدك‏ 
الاق + والذى: احشيدت: هه عييع الطكرات. المقاقلة: آنه «وكانت الوحدات 


٠.6 


المقاتلة الموجودة بينها قليلة جدا » حيث كانت مستودعات التموين الميدانية لكلا 


الفسلقين- . بل ولقعدة مموين الجيشن الاسائسية عند راس السكة الحديدية + 
وحوالى الظهر أقنع « كانتحهام » « أوكئلك » بالعودة الى القاهرة تاركا وراءه 
رسالة شخصية نلعيش الثامن ٠ ٠‏ . 
ظ « خلال ثلاثة أيام قضيتها بمركز رئاستكم الامامى شاهدت وسمعت ما يكفى 
الاقناعى ‏ وان لم اكن بحاحة الى اقناع بأن العزم على هزيمة عدو قادنكم 
وجنودكم لا يمكن ان يكون أشد وأمضى وليس لدى شك ف أنه سوف بهزم ٠‏ 
ان موقفه يمس » وهو يحاول بالاندفاع فى كل مكان ‏ شغلنا عن غرضنا » وهو 
القضاء عليه تماما ٠‏ ولسوف لا يشغلنا شاغل كما سوف يقضى عليه ٠‏ لقدٍ 
أمسكتموه بأسنا نكم » ولتستمروا على ذلك » فعضوه » واشبعوه عضا حتى 
ينتهى ٠‏ بلا تتيحوا له الراحة ٠‏ الموقف اأعام فى شمال أفريقيا ممتاز ٠‏ هناك فقط 
أمر بالهجوم والمطاردة » ٠‏ 
سىء أوكنليك ( فريق أول ) 
القائد العام 
وق هذه الاقناء كان اتحقد الخطر للفيلق الافريقى. الفمالى يعانى من 
أوهام القائد العام ه وعندما أقبل الصباح وف 3 وهل *4” ان الاوكندها زالت 
بعيدة : وعلى بعد بضعة أميال فقط شرقى بير عبى ه وهكذا غير خطته تغييرا 
بسيطا » وعهد الى « نويمان ‏ سيلكوف © بمهمة مهاجمة العدو غربى دفاعات 
الحدود » ببنما كان على « رفنشتاين » التعامل مع الموجودين جنوبها وشرقها ٠‏ 


وكان على خرقة اتبانزيق و١‏ ان ندير أيضا قوة تتحرك مسافة ١١٠١‏ ميلا جنوبا 
بجأ أب سلك الحدو د ربل سكبااء على جعدو ب ٠‏ وق ك3 تحر كه شسمل التقاط 
أفراد ا رئاسة )2 كا ننتجهام ع«( فى طريقها ٠‏ ولم تتحرك هذه التعماعة قط » ولكن 
للاقاتها ٠‏ هذا ينما قضت الفرقة ‏ وهى فى طريقها شمالا ‏ الصباح كله فى 


ات 


وقفت 5 دبابة « ماتيلدا » من كتسة الدبابيات الملكية رقم 1 ب وهى فى مراحل 
ح اه ثم قضت عصر اليوم تنظم تفسها 
للخروج لتصيد الفرقة النيوزيلندية » ولكنها لم تنمكن من العثور على ثىء مركز 
رئاسة اللواء النيوزيلندى الخامس بسيدى عزيز ٠‏ وقد رأت تركه حتى .بوم 5" 
حية ديعيل على ايااعوال للتوت إلى البردة لاغائة الملة 14 0+ 


وكانت فرقة البانزر 5١‏ تملأ المكان ٠ه‏ فقد قضت المشاة ‏ كثيبة البنادق 
الرابعة بقيادة « نيب » ب اليوم كله وهى تنحرك من مكان ما قرب شفرزن 
للانضمام الى « فون رافنشتاين » نمسه عند الحلفاية ٠‏ أما كتيبة البانزر الخامسة 
بقيادة « ستيفان » والتى بدأت بعشرين دبابة فقط » فقد تحركت من مكان 
ما غرب سلك: الحدود فى اتععاه الحلفاية أيضا » وعبرت الحدود على مسافه 
عشرين ميلا فقط شمال مركز رئاسة كانتجهام 0 ف احد هراك 
الصيانة الميدانى التابع للسلق ١١‏ دون ان تنبين ذلك ٠‏ وكانت قرسة حدا من 
مطار المقاتلات هنا » فهاجمتها طاكرات على ١‏ رتفاع منخفض وقتل « ستيفان » 
نتفسه » وحل محله الرائد ميلديراث الذئ اتجه شمالا حتى اصطدم بكتيبة مدفعية 
الميدان الاولئ المعاونة للواء الهندى السابع بسيدى عمر » فاستقبل استقبالا حارا ٠‏ 
ويصف قائد الكتيبة المقدم « دوبري » ما حدث فى سحل المدفعية الملكية التذكارو 


« بينما كانت الشمس تشرق صباح يوم 5 من نوفمبر كانت كل من كتيبة 
السبخ ؛ / ١١‏ وكتيبة مدفعية الميدان الاولى قرب قنيقينه ومعها رتل من المركبات 
النيوزيلندية عندما أقبلت سيارة مدرعة ينبا يفيد أن نحو 5؟ دبابه تقترب من 
الحنوب ه وبعد نحو ساعة ونصف الساعة ظهرت الديايات أمام الشبية مدفعّة 
الميدان الدن تحركت للقتال لستر المقيياة ووسائل النقل 0 ولم يكن ثمة وقت 
لحفر مواقع للمدافع » كما لم يكن ثمة ساتئر سوى الخنادق التى حفرت للوقاية 
من الهجوم الجوى ٠‏ 


كانت 58 ديبابة تتقدم فى طريقها من العوتب على مسافة اووس ا 7 
وكانت من الطرازين الثقيلين علامة ‏ » 6 » وقد اصطفت جننا' الى حك فى صفوف 
من أربع أو خمس دبابات بفواصل قدرها ”٠‏ باردة بين الدبابات ومسافة قدرها 
٠‏ باردة بين الصفوف ٠‏ وكانت قد اتخذت وضعا يمكن < جميع الدبابات من 


هؤأ سس 


اطلاق النار دول ان تحجب أحداها الاخرى 5 وعلى مسافة عو.*- باردة فتح 
هذا الاسطول الهائل النيران على مدفعية المدان » منوقما عند اطلاق مدفع 
الدياية ؛ مواصلا اطلاق المدافع الرشاشة أثناء السير ٠‏ 


وعندما اقتربت الدبابات أصبحت يرانها دقيقة » ولكن المدافم عبار ©؟ رطلا 
ظلت صامتة ينما ظل الجنود منبطحين بجوار المدافم ٠‏ وتحملت كتيبة المدفعية 
رقم 8ه » التى كانت تحتل الجانب الغربى من الموقع » نير المعركة ٠‏ واتنظرت سرية 
المدفعية فى جلد حتى أصبحت الدبابات على مسافة ١٠م‏ باردة فقط » وعندكذ 
هب الجنود واقفين وفتحوا النيران ٠‏ وراحت المدافم تقصف العدو فى حرارة تحت 
وابل من الطلقات ٠‏ وسقط الجنود بسرعة ولكن خدمة المدافم استمرت وتقدمت 
الديابات الى مسافة .٠ه‏ باردة ٠‏ وهناك توقفت ٠٠‏ وأعقبت ذلك لمدة عشر 
'دقائق ‏ مباراة حامية فى الضرب العنيف ٠٠‏ دبابة ضد دبابة ورجل ضد رجل ٠‏ 
وكان الالمان هم الذين تنحوا عنها ٠‏ لقد ابتعدوا غربا الى « وضعة الحصسم 
المستور » حيث يمكنهم مع ظهور المدافم والابراج وحدها مواصلة القتال على 
مسافة أوفر راحة ٠‏ وبعد عشر دقائق أخرى من قصف رهيب للمدافع ى العراء 
هجم البانزر رأسا على سرية المدفعية رقم 8ه ٠‏ وتناثر نصف رجال المدفعية حول 
مدافعهم » ومقطوراتهم » ولكن زملاءهم لم يتخاذلوا قط » بل راحوا يردون على 
كل طلقه بمثلها ٠‏ وعلى مسافة "٠٠‏ باردة كانت الدبابات قد نالت كماتها » ولم 
تلبث ان استدارت وانسحبت فى اتجاه جنوب الشرق بعد ان أثخنتها بالقصف 
الشديد سرية المدفعية رقم ١١‏ التى لم تكن حتى ذلك الحين قادرة على الاسهام 
الا بدور ضغير فى المعركة ٠‏ 


وتكبدت سرية المدفعية رقم +ه خسائر قدرها 5: فى هغ دقيقة . 
وقد بلعت جملة ما تكبدته كتيبة مدفعية الميدان الاولى ١١‏ قتيلا و 4 جربحا ٠‏ 
مبتعدة » ولكن سرية مدافع مضادة للدبابات من جنوب أفريقا اليم 
مدافعنا المإدائية موكان. المكيهة فى تطى من يلل اال الموقع بعد بضع دقائمق من 
اقهاء لتر كا دجقائلا ناما النعض تبر و ممارك اللدقية إر عي يك ندة 


لساكةاه 


مشاهدتها على حوائط قاعات الطعام العسعكرية ‏ مدافع محطمة » وأشلاء 
للمقطورات » وذخيرة متفحرة » بينما القتلى والجرحى فى كل مكان ٠‏ ولكن 
بمجهود خارق من جانب الصناع الممرة دخلت المدافع المعطوية المعركة مرة أخرى 
بعد ظهر اليوم التالى ٠‏ وكان ثلاثة من مدافع البوفرز المقطورة التابعة للكتيبة 
الخضصفة المضادة للطا للطاكرات رقم باه بمثابة شر كاء شجعان لسرية المدفعية ركم ؟ه 
طوال المعركة ٠‏ 


وكان « ميلديراث » يعانى الآن نقصا فى الذخيرة فانسحب جنوبا » محاولا 
العثور على مركماته ٠‏ وهنالك وجدها وقد قصفت بالقنايل ؛ بينما كان الوقود 
والذخيرة مازالا يعوزانها عندما وجدها ( رومل » بعد الظهر ٠٠‏ وأمرها 
« بالهجوم شمالا فى اتجاه ارتال العدو جنوب الحدود والاختراق فى جبهة واسعة » 
وأن نقف على مرأى من سلك الحدود » ٠‏ وهكذا تقدم « ميلديراث » شمالا مرة 
اكرى جتابانه: اسم صعرة وتلق مها جتطورةا بح ولق هده الر3 لوقي ببائرة 
فى نيران موقع اللواء الهندى السابع الذى كان بحميه حقل الألغام الذى وضعه 
الالمان أنفسهم وقد تحمل نير المعركة مدافع كتيبة مدفعية الميدان رقم 5 
تساعدها ع مدان رق ورين من احدى كتائب جنوب أفريقيا » ومدافع 
عيار هره بوصة من الكتيية المتوسطة رقم 58 ٠‏ وام يمض وقت طويل حتى 
تعطلت سبع دبابات أخرى » فقضت الجماعة الليل » غربى السلك وعلى مسافة ستهة 
أميال شمال شرقى شفرزن ومعها ما لايزيد على عشر دبايات صالحة » بينما انقطع 
اتصالها اللاسلكى بالجميع » وقد فت فى عضدها ٠‏ 


وهكذا كان اليوم يوما بالغ الفشل ٠‏ باهظ التكاليف بالنسية « لرومل » 
الذى نجح فى جعل مجموعة « كرويل » القتالية عديمة الفعالية تماما ٠‏ ولو حشدت 
الدبابات البريطانية ‏ الفيلقين .« » ١‏ ب ضد الفيلق الافريقى الالمانى ى 
فلك اليوم لاستطاعت بسهولة القضاء عليه قضاء مبرما ٠‏ ولكن مدرعات 
جودوين أوستن » كانت مبعثرة بين فرق مشاته » بيئما كانت دبابات « نؤرى » 
مب و لوال ع لو ام ا الاول: عند 
ا-00- سم » على مسافة خسة عثر ميلا جنوب شرقى بير عبى ؛» من هحوم 


الآى الت ٠‏ “كان ثينة موقف أعية بر ؛ فكاهية دور م | طول النهان ٠‏ فسند 


لا 


الساعة الثامئة أصاعدا ستولى القلق على « سنار ) بسبب انهدده بهجوم الاوت 
من جهة الشمال الغرب ٠‏ وكان برينك يطبيعة .الحال حريصا كل الحرص على 
عدم ملاقاة نفس مصير « ارمسترونج » فالتمس من نورى دبابات لمساعدته ٠‏ 
كان ترق فين ميال لتكليف: القوة الوجيدة البافية له من القبابات بينهسة بمعنة 
على ضوء دليل وأه » حيث لم يكن يعرف تماما أين كانت القوة الرئيسية للدبايات 
الالمانية ٠‏ ولم تكن ثمة أهمية كبرى لموقع بينار » الذى لم ,يكن سوى مكان 
لجأ اليه للراحة » وكان نورى مستعدا للسماح له بالتخلى عنه » واتخاذ موضع 
يستطيع منه 'تقديم حماية أقرب لمراكز الاعاشة الميدانية اذا شاء ذلك ٠‏ ونكن 
محاولة التحرك كانت أقل. أمنا من الاستقرار فى نفس الموضع ٠‏ وبعد ساعتين 
وقبل وصول « جيتهاوس »© بقليل شن هحوم ايطالى فاتر ٠‏ وظل الجانبان يراقبان 
بعضهما بعضا طوال النهار دون آي خسائر فعلية ٠‏ وبعد حلول الظلام انسحب 
« بينار » جنوبا لمركز الاعاشة الميدانى ٠‏ ومن سخرية الموقف ان الآربت كانت 
تر سم صورة مماثلة للتهديد الذى استمر طوال اليوم من جانب « بيئار وجيتهاوس » 
لهذا فان يوم 5؟ من نوفمبر لم .يكن من الايام التى أظهر فيها أحد الجانبين براعة 
عسكربية ٠‏ 

كانت القنادة القن على زأسن الحودن الثافن. عن" الى تقلق :بز ا وكنليك: © 
عندما طار عائدا الى القاهرة من مادلينا ٠‏ وكان زميلاه القائد العام الفريق الطيار 
« تيدر » وقائد قوة الصحراء الجوية (.كانتجهام » يشاركاله الشك فى صلاحية 
« كانتجهام » فى الاستمرار فى قيادة الجيش الثامن » نظرا لارتيابه فى حكمة 
مواصلة السياسة الهجومية الشاملة ٠‏ ولم يكن « أوكنليك » يشك فى أن هناك 


الصفات والخبرة المطلوبة ليتولى المنصب فورا ٠‏ وكان قامدا الفيلقين جديدين 
على الصحراء ؛ وكان نورى قد حل محل « بوب ©» مصادفة ٠‏ وكان فيلق 
دا خودويع آوشتن »قد اطلق لثوه ق:دقنة تحاسسية مو طرق © ونين القادة 
هناك قد لا ينجم عنه سوى تعطيل انجازه لمهمته ٠‏ ووقع الاختيار على اللواء 
« نبل ريتشى »© نائب رئيس أركانه » وهو جندى خشن مستقيم . وكان قد حاز 


58س 


ثقة « أوكنليك » بالفعل ويمكن الاعتماد عليه للاضطلاع بالهجوم بعزيمة قوية ٠‏ 
وكانت هناك عيوب فى هذا التعيين ٠‏ فلم يكن « ريتشى » عاطلا فحسب من الخبرة 
الشخصية فى عمليات الصحراء » وانما كان أيضا أحدث من قائدى الفيلقين ٠‏ 
ومع ذلك بدت هذه الاعتبارات بسيطة ازاء الحاجة لوضع شخصية قوية فى أقرب 
وقت ممكن على رأس الحيش الثامن ٠‏ 


وعند وصول « أوكتليك » الى القاهرة استشار « أوليفر ليتلتون »6 وزير 
الدولة وبعد ان حصل على موافقته بعث باشارة الين رئاسة الاركان العامة يعلن 
فيها قراره ٠‏ كذلك أرسل برقية مطولة بعض الثىء الى « تشرشل © تشرح رأيه 
ف الركسده 


« من المريق أول أوكنليك الى رئيس الوزراء 9” من نوفمبر ١144١‏ 
أشكركم شكرا خالصا على برقيتكم التى أقدرها كل التقدير ٠‏ لقد عدت لتوى 
من مركز رئاسة الجيش الثامن ٠‏ مازال أمر المعركة فى الميزان » ولكننى مقتنع 
بأن علينا المفى بعزيمة لكى تكسب «العدو يندفع هنا وهناك وى كل مكان فى 
محاولة مستميتة لافقادنا توازننا » وتفكيك قيادتنا » واحداث الفوضى فى صفوفنا » 
انه يبدى مهارة كبيرة وعزيمة قوية » وعلى كل حال فليس لديه وراء مجهوده سوى 
القليل » ومن كل ما شهدته وسمعته حتى الآن فقد أخفق تماما فى هز الروح 
المعنوية لقادتنا وجنودنا الدين يقاتلون قتالا رائنعماء٠‏ 

ان العدو يحاول مستميتا استرداد عنصر المبادأة ٠‏ وقد نجح فى هذا جزثيا 
ولكنه نجاح محلى ومئوقت فقط ٠‏ فطالما استطعنا المحافظة على ضغطنا فى اتجاه 
طبرق فان الممادأة الحقيقية من نصيبنا » ويمكئنا غض النظر عن تحويل القوات 
نحو السلوم أو مادلينا ٠‏ ان كل جهد مكرس لشن الهجوم بواسطة المرقة 
النيوزيلندية وقوات الفيلق ١‏ نحو طبرق » وأنا أعتقد أنها تسير على ما يرام ٠‏ 
عندما كنت ف المنطقة الامامية لم أسمع بأن ثمة أحدا ليس على ثقة من أننا 
ستفوز ٠‏ ريما كانت هناك بعض حالات للقلق » ولكن الموقف العام ينبغى أن 
بظل فى صالحنا » ٠‏ ْ 


/ 
/ 
7 0 


لقد أبرقت لرئاسة الأركان العامة لأقول : اننى قررت استبدال الفريق 
« كاننجهام » مكرقتا باللواء ريتشى » وهو نائب رئيس أركانى الحالى » وليس هذا 


وو 


سبب أية هواجس فى ذهنى بشأن الموقف الحالى » ولكن لأننى استنتحت 
ب مكرها ‏ ان « كانتجهام  »‏ وهو جدير بالاعجاب حتى الآن ‏ قد بدا الآن 
كر كيزا داعا ردلا نن هموس + يت كديا ا الكييزة فى الدبابات: > 
وقبل اتخاذ هذه الخطوة العنيفة فكرت فى الأمر تفكيرا مليا » واستشرت وزير 
الدولة لدى عودتى هنا بعد ظهر اليوم ٠‏ انتى مقتنع بأننى على صواب » وان 
كنت أدرك ان هذه الخطوة أمر غير مرغوب فيه فى الوقت الحالى بصفة عامة ٠‏ 
سوف أحاول الحد من اذاعة النبأ بقدر الامكان ٠‏ 

وق هذه الأتناء قامًا تذل كل جيد لكنتعاضة حمائن الدباياث والسيارات 
المدرعة والحيش الثامن ينظم الدفاعات ضد غارات العدو بمناطقنا الخلفية مثل 
سيدى عمر ومادلينا ورأس السكة الحديد ٠‏ 

وفى الوقت تفسه أمرت قواتنا الخفيفة فى الجنوب بشق طريقها الى الامام 
بلا هوادة نحو خط مواصلات العدو : مخيلى ‏ بنغازى العقيلة » وقطسع 
المرور هناك ٠‏ 

ثم واجه بعد ذلك تلك المهمة البغيضة وهى كتابة رسالة الى « كاننجهام 4 
بنفس المعنى ٠‏ وقد حملها الى « مادلينا » فى اليوم التالى 5١‏ من نوفمبر رئيس 
أركانه اللواء « آرثر سميث »© الذى وصل قبيل « ريتشى » فى وقت مبكر من 
عصر ذلك اليوم ٠‏ 

© 


ساءء٠أا‏ اب 


 لاختكتو‎ 





_ ع؟ من دوفمير- أول دلسمير 
ف الأسبوع التالى تحمل الفيلق ٠١‏ التابع « لحودوين أوستن » ل وخاصة 
الفرقة النيوزيلندية التابعة « لفرايبرج » ل نير المعركة رغم عزل العدو لها ٠‏ 
ولفهم ذلك ينيغى ان نعود القهقرى لتابعة خطواتنا منذ بوم 5 من نوفمبر 
( يوم أحد الموتى ) وهو اليوم الذى تكبد فيه اللواء السادس » التابع ( لباروكلو ) 
فى هجومه على النقطة ه١١‏ خسائر من القتلى والجرحى تعادل ما تكبده لواء جنوب 
أفريقيا الخامس التابع لارمسترونج ٠‏ وكانت خطة « جودوين أوستن »© فى هذه 
المرحلة تقضى بأن يقوم « فرايبرج » ب بعد حلول « مسرق © محله بأسرع 
ما يمكن فى منطقة الحدود ‏ بشق طريقه نحو طبرق ووصل قواته بقوات سكوبى 
بمنطقة بلحمد # سيدى رزق » بينما تتقدم فرقة جنوب أفريقيا الاولى عن 
بساره ويحمى الفياق .م الجنب الصحراوى المكشوف ٠‏ وكان على ( فرايبرج ) ؛ 
بلواءين مبدئيا وبأمل أن يصبحا ثلاثة فيما بعد » ان يشق طريقه خلال اربع 
فرق فرقتا: بانزر وفرقة أفريقية وفرقة بولونيا ‏ تدعمها مدفعية بوتشر ٠‏ وى 
بوم 4 نقصت هذه القوة تنيجة لدفع « رومل » بفرقتى بانزر فى اتجاه الحدود » 
ولكن فى الوقت الذى تم فيه ذلك ؛ وربما تتيحة له كان الدعم الذى توقعه عند 
جنبه الايسر قد نلاثي » فقد قطع خط نموينه كما ان لواءه الثالث » وهو لواء 
هارجست الخامس » كان قد تورط ف المعركة عند الحدود » ولكن هذه الاحداث 
تؤثر فى أى وقت على تصميمه على شق طريقه قدما » وان جهل معظم الوقت 


وعند صباح دوم من نوفمسر كان رد رئاسة 2 جودوين - أوستن ع« 
قد تحرك الى طريق كابوتزو عند بين الحريقة على وعنافة عا 3. ايك أن هيا م 
غربى « هارجست » عند سيدى عزيز وكانت دباباته تطوق « البردية » + وكانت 


-ل ا1١٠‏ سه 


الكتيبة ؟؟ قد حلت محل الكتيبة ١؟‏ عند « مناستير » وتقع غربها بمسافة ستة 
أميال ٠‏ أما الكتيبة +5 ففى كابوتزو والكتيبة +؟ شمال السلوم ٠‏ 


وكان « هارجست » الآن نحت قيادة « مسرفى » الذى كان هو ذاته داخل 
دفاعات الحدود ومعه اللواء الهندى السابع اما لواءه الآخر الحادى عشر فكان 
ما يزال شرقى الحلفاية اسفل الجرف » بينما لم يكن اللواء الهندى الخامس قد 
استخدم بعد ٠‏ وكان اللواء النيوزيلندى الرابع بقيادة « انجليس © قد تقدم فى 
عضن اليوع:العارق قري« البرذية الى كانبوت الى "تون عليها فى الساعةالثالنة + 
وقد جاءت المقاومة الحقيقية الوحيدة من جانب جماعة « برييل » وهى قوة تقدر 
بسرية من نصف المسرفات ( المجنزرات ) وكانت مهمتها ابقاء الطريق مفتوحا بين. 
البردية ومستودعات التموين وورش الاصلاح الخاصة بالفيلق الافريقى الالمانى 
والتى تقع شمالى ( فيابالبيا ) وعلى مسافة أميال قليلة من كامبوث ٠‏ 


وكان من فرط سوء طالع « جودوين ‏ أوستن » » الذىكان حريصا على 
عدم نوسيع ( فر يبرج » لحبهته ان نهاه عن مد نشاطه شمال الطرق ٠‏ وى 
الاسبوع التالى كانت التيحتيلات الادارية 2 لكرويل »© تقر الى دفاع على 
مسافة بضعة أميال من النيوزيلنديين ٠‏ وهكذا ضاعت فرصة رائعة مثلما أهمل 
« رومل » فرصة مشابهة ٠‏ ولو كان كل جانب قد بذل جمدا أكبر لكشف 
مواطن الضعف فى الجاني الآخر واختار مهاجمة نقاط الضعف بدلا من نقاط 
القوة لدى الخصم لأمكن تحقيق تتائج ذات شأن ٠١‏ وفى نهابة يوم 7 كان اللواء 
الرابع قد استقر استقرارا وطيدا بمنطقة المطارات جنوبى كامبوت مماشرة ٠»‏ 
وعند منتصف الليل وصل مركز رئاسة « فرايبرج ») ومعه الكتبيتان ٠؟‏ 2 »١‏ 
واللواء الاول دبابات جيش الى بير شليتا حيث استولى « باروكلو » على مركز 
رئاسة « كرويل » فى ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم ٠‏ وقد دهش (:باروكلو ) 
عندما وجد صباح يوم 6؟ هادما كما شحعه اقتراب « فرايبرج وانجليس © فضلا 
عن تأكيدات بأن اللواء الثانى والعشرين المدرع كان. يستر يساره ومتؤوخرته ٠‏ 


ومن ثم فقد واجه مشكلة استكمال مهمة تأمنن النقطة: ها ٠‏ وقد نجح هجوم 
للسربة ب من الكتيبة 4؟ فى استرداد النقطة تفسها فى الصباح نظير خسسائر 
اي 52 الكتيبة م٠‏ فى اليوم السابق ‏ ان المشكلة 


لب ؟١!‏ هم 


الفعلية تأتى من الوادى العميق وراء «رقبة العبيدات» وما يسمى ب ( الحصن ) 
القائم على الارض المرتفعة غربها ٠‏ وكان من الواضح ان الاستيلاء على كل هذا 
خارج امكانيات الموارد الناضبة للكنيبتين 4؟ » 0؟ فاتتظر « باروكلو » وصول 
الكتسة الى كدعم قبل اقدامه على ذلك ٠.‏ وكان 2 فرايبرج «ى قد أصدر اليها أمرا 
بذلك بعد الظهر مباشرة » ولكن قائدها لم يقدم نفسه الى « باروكلو » حتى 
الليلة الماضية ٠‏ 

ولا شك ان لغموض الموقف العام صلة بذلك التأخير » فقد اكتشف مركز 
رئاسة الفرقة بعد وصوله مباشرة فى الليلة السابقة ان ثمة عدوا بالجرف الواقع 
بينه وبين اللواء الرابع ٠‏ وأرسلت الكتيبة ٠٠١‏ بقيادة « كينبرجر » ومعها السرية 
(1) من كتيبة الديابات الملكية الثامنة للتعامل معه فى الصباح ٠‏ وتم تخطيط 
هحجومها سرعة وجرأة فائقة وكان تنيحته الاستيلاء على مدفع عيار هه مم 
ومدفعين آخرين ٠‏ اما الخسائر فكانت طفيفة وان فقدت سبع دبابات أثناء قيامها 
تفن قوة لا تحاوز مفرزة واحدة من وحدة الاستكشاف رقم م . وقى هذه 
الاثناء كان اللواء الرابع فى الشمال يتوقع هحمات لحشد من مركبات شوهدت 
فى اتحاه شمل الغرب ولكنه كان فى الواقع خط من خطوط تموين للفيلق 
الافريقى وكان الهجوم الوحيد الذى شن على اللواء الرابع هجوم صعير من 
جاب جماعة « بريل » عند بدء تحركه فى رحلة طولها عشرة أميال فى اتجاه 
زعفران ٠‏ وقد أتى به هذا على مسافة بضعة أميال قنال اللواء الشادين الدذق 
كان .نظن خط ان د انجليس »> سوف. يهاجم النقطة ه107 من ذلك الاتيجاه: وقد 
حرك « فرايبرج 4 “مركن رعاسته أيضا وفقا لهذا فاصطدم بأحد جوب العدو 
تتبحة لذلك ٠‏ وفى ذلك المساء عقد مع عمداله مؤتمرا 'تقرر فيه ان يقوم اللواء 
السادس بتطهير « الرقبة » ( و ) « الحصن » بهجوم سريع قبل أول ضوء يوم 
0 بينما يتقدم اللواء الرابع فى الفجر الى خط يمتد جنوبا من زعفران ليصل الى 
2 بار وكلو « فى طريق كابوتزو ء وقد أرسل 2 فرا يبرج » الاشارة التمطلية الي 
« جودوين - أوستن » قبيل منتصف الليل + 


« ما زالت جيوب كبيرة للعدو فى مؤؤخرتنا نحن. نهاجم غربا ونحتل الان خطا 
بمتد شمالك؟ وجنوبا خلال النقطة م/ازاا ٠‏ لو كان لدينا وقود وذخيرة لأصرحنا ف 
ب 1٠‏ سه 


طبرق غدا صباحا ٠‏ أما والحال كذلك فاننا نأمل ان نصل هناك مساء غد وان كان 
تحدايد الوقت متعذرا ٠‏ 


لم مضى الى فراشه 6 وهو وائق أن الالمان جميعا قد اختفوا من أمامه 
ثقة « رومل  »‏ الذى كان مختبئا فى ذلك الوقت فى مركية « كرويل » ( ماموث ) 
بين خطوط « مسرى  »‏ من أن فرقة « فراببرج » قد وقعت فى شرك شمال 
سافونا » ٠‏ 


أما العقيد وستفال الذى ترك فى مركز رئاسة مجموعة البانزر الرئيسى قرب 
العدم وعلى غير اتصال « برومل © فقد تنبه الآن الى 00 الذى يشكله 
« فرايبرج » ٠‏ ولمواجهته كان ثمة جنرالان ألمانيان على رأس من الجنود ٠‏ 
وكان « بوتشر »© ومعه معظم مشاة سومرمان قد تلقى 00 من « رومل » 
بالاستعداد لمهاجمة طبرق ولكن كان عليه أن يعدل أوضاعه مع الكتيبة ١م‏ فى 
2 الرقبة » اذ امئد حجشه الأمسن غريا لنتضل ١‏ بالكتيية ه١١٠١‏ بين زعفران وبلحمد 
التى يشغلها المهندسون حيث كان بوتقر قب دن ار د ا لدو القليل 
الذى تبقى « لسومرمان » من فرقته وباحدى الكتائب الايطالية غطى المنطقة 
التى تقع شمال هذه المنطقة عبر « فيابالبيا » الى الساحل ٠‏ وهكذا أصبح احتلال 
الجرف الثالث واهنا حيث كان يرجى ان يتسلمه فيلق « تريستا » من فيلق 
( جامبارا » ٠‏ لهذا كانت هذه القوة يوم ٠‏ شديدة التعرض لهجوم مركز من 
طبرق من الخلف » بواسطة الفيلق ٠‏ من الجنوب والنيوزيلندين من الشرق ٠‏ 
ولكن ثمة هجوما لم ,: بشن الا من الاتجاه الاخير وقد جاء ذلك فى الصباح ٠‏ 
وتقدمت الكتبية 4 غربا عبر « الرقبة » نحو « الحصن » فاذا بها تتعرض لتاعب 
جسيمة عندما تحولت حمالات الكتيبة 5+ التى كانت قد تقدمت دون مقاوءة ْ 
عبر الآرض المكسوفة على. البسان. به الشيشولى على الحسن «من الكل ...وى 
هذه الأثناء ظهرت الكتبية “٠‏ أيضا شمال مدخل « الرقية » وقد تقدمت فصيلة 
منها الى الحصن ٠‏ وعند الساعة الحادية عشرة كانت المقاومة قد انهارت وأسر 
أسير على الأقل ولكن مقايل , بعض الخسائر » خاصة من جانب الكتيبة 1ه 
وعلى مسافة أبعد الى الجنوب وبعد ذلك بقليل تقدمت الكتيبة ١؟‏ دون مقاومة 
لتأمين الطرف الشرقى للحرف الثالث لتصبح على بعد ثلاثة أمال 55 شرق 


الكتببة ؟ التى كانت موجودة الآن بمطار سيدى رزق ٠‏ اما اللواء الرابع فقد 
تقدم شمالا دون مشقة الى زعفران » ولكنكتيبة الدبابات الملكية رقم 64 فقدت 
ثمانى دبابات « ماتيلدا » وهى تحاول تطهير الهضية الصغيرة الواقعة بين اللواء 
« وبلحمد »6 ٠‏ 


وكان « جودوين أوستن » الآن عاكفا على مهمة عسيرة وهى تلسيق عمل 
كل من « سكوبى » و « فراببرج » حتى تلتئم خطوطهما ولا بخارب أحدهما 
الآخر بنوع الخطا أو يشن هجوما لا يشاركه اياه زميله ٠‏ ولما كان « سكوبى » 
لا بريد توسيع بروزه الحالى حتى لا يتردى فى موقف تستعصى عليه فيه الحركة 
مرة أخرى فقد اقترح تحويل المجهود فى اتجاه شمال الغرب ولكن « جوددين 
أوستن » كان مصرا على ضرورة انضمام الآننين فى « الدودة » ٠‏ وأكد ضرورة 
عدم تحرك « سكوبى » حتى يضمن « فرايبرج » وجوده فى ( الدودة » لمقابلته ٠‏ 
ومتى انشىء ما وصف بانه ( ممر طبرق ‏ سيدى رزق ل الدودة » يستطيع 
الاثنان التقدم غربا الى طريق طبرق ل العدم ٠‏ وكان استخدام كلمة « ممر » 
استخداما غرببا ‏ ان كان المعنى الحقيقى هو المقصود ‏ اذ يوحى بوجود طريق 
محدد من الجانبين لمرور شخص ٠‏ ولكن من المؤكد ان أحدا لم يكن يعنى فى 
هذه المرحلة ان يتحرك « سكوبى » من خلاله مبتعدا عن طبرق أو ان بتحرك 
« فرايبرج » أو غيره عن طريقه لتعزيز الحامية رغم ان « فرايبرج » قال ى تلك 
الليلة « لجنترى » ضابط أركانه رقم ١‏ : « ينبغى ان ندخل وننضم الى طبرق » 
ليس ثمة شك ان علينا ان ندخل ولكن ربما تعين علينا الدخول مساء غد » ٠‏ 
ولعل تفكيره الأساسى كان منصيا على موقفه من حيث التموين فقد كانت امون 
الواردة من الخلف قد انقطعت مع وجود « رومل » قرب مركز الاعاثة الميدانى 
شرقى شفرزن » حيث يتعين عليه ان يسحب مثرنه » ولم يكن هناك خط مأمون 
لاخلاء الخسائر » وكان من شأن فتح الممر اعطائوه خط تموين بديل » رغم أن 
طبرق لم تكن لتستغنى الا عن قدر ضئيل من السذخيرة ٠‏ ان ضم قوته لقوة 
« سكوبى » واغلاق. الياب وراءه غير كفيل يفك الحصار عن طبرق ٠‏ فالخسائر 
التى تكبدتها المشاة والديابات فى الهجمات النهارية » وندرة مساعدة مدفعيته » 
نقص الذخيرة » وقوة ألعدو » كل هذا أقنعه ان يعلق آماله على هجوم ليلى ٠‏ 
كان واقعا نحت تآثير مواجهة اللواء السادس بشدة للمقاومة حول سيدى رزق » 


لا ه6١١‏ د 


ولكنه تبين أنه لا يمكن ان ينتظر منه التعامل مع الجرف الثالث أيضا » وكلفه 
بمهمتين طموحتين وهما الاستيلاء على سيدى_رزق والدودة بينما يستولى اللواء 
الرابع على بلحمد تاركا كتيبة بزعفران ومعه سربتان من كتيبة الدبابات الملكية 
الرابعة بيئما كان مع « بار و كلو 6 سربة واحدة من الكتبية الثامنة ٠‏ وكان من 
المنتظر من اللواءين ان يسيطرا سيطرة حاسمة على أهدافهما عند أول ضوء ء 
وهو الوقت الذى كان يريك فيه « فرايبرج » من « سكوبى » بدء هجومه من 
اليم صوب الدودة ٠‏ 

كان الوقت ضيقا بالنسبة للاستعدادات التفصيلية المطلوبة وكانت الساعة 
قد بلعت العاشرة فى ذلك المحاة فيل ان تبداً الكتيبة م١1‏ فى اليمين والكتيبة +٠‏ 
ف اليسار تقدم اللواء الرابع صوب الغرب مباشرة ٠‏ لقد قطعوا مسافة طوبلة 
قبل التقائهم بالعدو فى بلحمد ذاتها ٠‏ وعند الساعة الواحدة كانت الكتيبة م١‏ 
قد استولت على النصف الشرقى وبعد ساعة استولت الكتيبة ٠٠١‏ على النصف 
الغربى ولكن « كبنبرجر » إمركز رئاسة كتيبته كان قد انحرف شمالا ووصل 
لى ( الممر الجانبى للمحور ) وكر عائدا ليستريح قرب الكتيية م1 حيث خوج 
فيما بعد ٠‏ وكان الموقع الالمساني الوحيد الموجود داخل الهدف يضم جماعة 
صغيرة من المهندسين الذين فرؤا صوب الشمال ٠‏ اما الموقع الرئيسى فى هذه 
المنطقة فكان يقع فى الحقيقة فى منتصف المسافة بين « بلحمد » « وسيدى رزق 6 ٠‏ 
ولم يتبين. أحد ذلك بعض الوقت كما ان أحدا لم يعرف أن « سكوبى »© قد قام 
بجوم ناجح بالفرقة فى تلك الليلة على الجنب الشرقى للبروز ليصبح على مسافة 
تزيد فليلا عن ثلاثة أميال من « بلحمد » ٠‏ ولم بعد يفصل بينه وبين « انجليس » 
الآن سوى موقع مزود بالجنود الابطاليين ولم .يكن ثمة شك فى امكان تحقيق 
لقاء بين الاثنين بسهولة فى ذلك اليوم لو أعدت العدة لذلك ٠‏ 

ومن المؤكد بالمثل ان « باروكلو » لم .يكن لديه أمل فى الوصول الى الدودة 
نظرأ للمقاومة التى اعترضته فى المنطقة التى تفصل بينه وبين تقطة اللقاء المختارة . 
كان لدبه مهمة أكثر تعقيدا بكثير من مهمة « انجليس » بل ووقت أقل لوضع 
الخطة وتنفيذها ٠‏ وق الساعة الحادية عشرة تحركت الكتيية 4 غربا مع ما نبقى 
من الكتبية ه» تحت القيادة واحتلت منطقة مستطيلة كانت حافتها العرمة تقع 
على مسافة ميلين غربى المطار وحافتها الشمالية على مسافة ٠١١٠١‏ ياردة جنوبى 


1 .| د 


الحرف الذى كان يمر فيه الدرب الممتد من المطار الى مقبرة سيدى رزق عبر 
طريق كابوتزو الى « الممر الجانبى للمحور » شرقى الدودة مباشرة وعلى بعد 
أربعة أميال منها ٠‏ وعلى جانبى هذا الدرب فى مرحلة ثانية كان على الكتيبة ١‏ 
( على اليمين ) ان تنحرك من الحصن غربا بحذاء قمة الجرف وكان على الكتيبة ١؟‏ 
( على اليسار ) القادمة من جنوب الشرق رأسا التقدم بعد ذلك الى الدودة ٠‏ 


وكان الأمر بالتقدم الى المقبرة لبدء المرحلة الثانية قد صدر قبل معرفة ان تقدم 
الكتبية 4 لم ,يجل العدو عن حافة الحرف الى الشمال ٠‏ وقد جاء وحجود العدو 
كمفاجأة مربكة للكتيبة ١؟‏ عندما بدأت تقدمها الذى أوقفه عندئذ قائدها المقدم 
« بيج » متذرعا بأن الكتيبة 4؟ لم تصل الى هدفها وتطهره بعد حتى يمكن بدء 
المرحلة الثانية ٠‏ ولما كان المقدم « ألن »© قائمد الكتيبة ١؟‏ لا يعرف شيئا عن 
ليخلى طريقه عبر الجرف ٠‏ وبهذا أصبحت سراياه متباعدة ثم صادفت مقاومة 
شديدة حتى دب الخلل فى صفوف الكتيبة كلها +٠‏ وعند فجر يوم 55 كان اللواء 
السادس وهو أبعد ما يكون عن السيطرة على الدودة غير مستحود حتى . على 
الجرف بسيدى رزق كما كانت تشوبة حالة فوضى ٠‏ 


كان الموقف مضطربا فاستولى على « فرا يبرج «ى انطباع بان اللواء السادس 
فك انكوان على ,ميدي ترزقيت حرا بدي شك عيث لم كن نين الوإاشهم ان 
كان « سيدى رزق »© يعنى المطار أم الجرف أم المقبرة الواقعة شماله +٠‏ وبعد 
ان اطمآن « فرايبرج » الى سلامة مؤخرته بزيارة من سكوت ‏ كوكبرن 
الذى أعطاه صورة متفائلة مضللة عن موقف الفيلق .وم أصبح همه الشاغل 
اللواء الرابع ٠‏ ومع انبلاج الضوء ووصول الدبابات والمدافع المضادة للدبابات 
وفعت ابلاسد تبحت. نيران حاعية من. النقطة القؤزية الواقعة .يبنا وزبينسيد :ررق 
ومدافعم بوتشر ناحية ٠‏ وكان الالتباس بثآن مهمة كتيبة الدبابات الملكية 
الزابعة والاريعين قد أدى جركيا الى فقدها لسبع دبابات « ماتيلدا » بفعل نيران 
المدفم هم ٠‏ ولما كان « انجليس »© مازال يجهل الموقع الحقيقى للنقطة القوية 
الالمانية فقد ظن ان مصدر هذه الئيرنان هو الدودة وطالب بغارة جوية عاجلة 
عليها ٠‏ واستجاب « فرايبرج » للطلب ٠‏ وكان لذلك عواقب أليمة على قوة 


بالاء! سا 


« وبلسون » التى كانت تستعد ب بناء على مبادرة « سكوبى » للقيام بهجوم 
على الدودة هى والكتيبة « اسكس » الاولى وجميع الدبابات التى يمكنها 
جمعها من كتائب الدبابات الملكية الاولى والرابعة والسابعة وكان من المقرر ان 
تبدأ الساعة ١٠ر١١‏ وقبل مرور ساعة على اشارة الفيلق ٠‏ الآنية : 

« أفادت الفرقة النيوزيلندية ان بلحمد وسيدى رزق قد تم الاستيلاء 
عليهما ولكن القتال العنيف ما زال دائرا بكلتا الجهتين ٠‏ موقف الذخيرة حرج ٠‏ 
ركزوا أكبر ضغط ممكن صوب بلحمد والدودة لتخفيف الضغط على الفزقة 
النيوزيلندية » ٠‏ 

ورغم شدة النيران فقد قطعت الدبابات هر؛ من الاميال نحو الدودة » 
ولم تفقد سوى اثنتين » وأمرت كتيبة « اسكس » الأولى بالتقدم ٠‏ وعندما 
أصبحت على مسافة مائتى باردة فقط من الحرف سقطت قنابل الغارة الجوية 
التى أمر بها (فرايبرج) ‏ فوقها وأنزلت بها خسائر قدرها ٠؛‏ شخصا ٠‏ غير أنها 
لم توقفها + وبخسارة بلعت جملتها 60 شخصا »؛ وصلت الدودة » وتحت نيران 
حامية من المدفعية استولت عليها ٠‏ وكان اللواء النيوزيلندى الرابع ببلحمد على 
مسافة ميلين الآن » ولكنه لم يتبين ان « الدودة » قد تم الاستيلاء عليها الا بعد 
ذلك بوقت كبير ٠٠‏ وكانت أول أنباء « فرايبرج » اشارة مقتضبة من ( سكوبى ) 
الساعة هارم تقول : « نحن فى الدودة ‏ تأكدوا من عدم القصف بالقنايل » ٠‏ 
ولم يكتشف « فرايبرج » من هذا ان الغارة الجوية قد أصابت الاصدقاء 
لا العدو » فراح يفكر فى كيفية دمج قوته بقوات طبرق ٠‏ كانت زيارته للواء 
السادس قد أقنعته بأن من الممكن ان ينتظر منه ما ,يزيد بعض الشىء على اكمال 
الاستيلاء على سيدى رزق وهو ما كلف به « باروكلو » كمهمة له فى تلك 
الليلة ٠‏ كانت آماله فى تحقيق الاتصال يسكوبى تتوقف الآن على اللواء الرابع 
وقد أبلغ « انجليس » فى نحو الساعة الرابعة ان عليه الانضمام الى قوات 
« وبلسون » فى « الدودة » تلك الليلة + وكانت مهمة الكتبستين 18 » ٠‏ مقصورة 
على بلحمد التى كان من الضرورى الاحتفاظ بها أيا كانت الحال ٠‏ . 

كانت خطته تقضى بالتقدم ليلا بكتيبة هارتنل التاسعة عشرة ثم التوجه 
الى زعفران تسبقها وتصحبها سرية من دبابات « ماتيلدا » التابعة لكتيبة الدبابات 
الملكية الرابعة والار بعين بقيادة الرائد )0 جببولن « ه وكان طريقها بمتد فى اتحاه 


م١1‏ ب 


الغرب رأسا جنوبى « بلحمد » وشمالى النقطة القوية المشاغية » وهى مسافة 
تقدز ويقة اسال عو قط الأقواء واس يعض #التردد ازاك بده العركة الجركة 
غير المألوفة » أقبل عليها الجميع بحماس شديد » ورغم ضيق الوقت والمسافة . 
القن كانت الحنود سوف تجمع منها » فقد تحركت أولى الدبابات فى تمام 
الساعة .ريه وسرعان ما تبعتها المشاة راجلة » وكان ثمة قدر وفير من اطلاق النار 
فى الطريق » وخاصة من جاب الدبايات القائدة » ولكن لم تكن هناك مقاومة 
فعلية تذكر ٠‏ وبعد ساعة وربع الساعة كانت قد لحقت بكتيبة « اسكس » الاولى 
وعند الساعة الواحدة من صباح بوم 50 من نوفمبر كانت الكتيبة 19 بأكملها 
هناك » وكان نبأ نجاحها قد وصل الى « انجليس » الساعة الرابعة » بواسطة خط 
ممتد ورأءه » ووضع « وبلسون » الكتيبة فى الاحتياط بين الدودة وبلحمد ٠‏ 


وعلى نقيض ذلك قضى اللواء السادس ليلة ليلاء » كما كان يخثى 
نازو كلى :© تعيب القاوية التو كاف يعر انهاامن فمالةة و وكاف على كي 
« بج » السادسة والعشرين مواصلة السير غربا بحذاء الجرف الى المقبرة » 
| بينما كان على كتيبة « شاتلويرث » الرابعة والعشرين المتعبة والمزودة ببقايا 
مضعضعة من الكتيبتين 5؟ » 5١‏ الهجوم شمالا فوق الصحراء المكشوفة على 
الحرف غربى الدرب » وكانت ساعة الصفر حوالى الساعة الحادية عشرة وكانت 
المقاومة التى جاءت من اللواء التاسع « برساجليرى ©» وجاب من اللواء اجسم 
مقاومة شديدة منذ البداية وخاصة من الايطاليين ٠‏ وبعد قتال متلاحم عنيف 
فى الوديان أصبحت الكتيبة ١‏ فوق هدفها تقريبا ولكن الزمام آفلت عند محاولة 
اعادة التنظيم فى موقع أفضل فوق قمة الجرف » وعادت سريتان الى خط الابتذاء 
وأعيدت السربتان من جديد ف النهار ووصلتا الى غايتهما بغير مشقة » وقد 
خاضت الكتية 4*؟ معركة أعنف ووقعت تحت نيران حامية قرب المقبرة عند 
طلوع الفجر » ولكن هذه النيران توقفت عندما هجمت السرية (1) من الكتيبة 5١‏ 
على الجرف واستولت عليه فى النهابة ٠ ٠‏ 

وهكذا اتتزعت سيدى رزق - المطار والجرف ثم المقبرة أخيرا ب من العدو 
فى النهاية وان مضى بعض الوقت قبل تكشف هذا النبأ وكان « باروكلو » ينتظر 
أنباء الهجوم يُصير نافد طوال الليل » وعند أول ضوء تقدم الى الامام ليقف 


لاة.ء| -ه 


على حقيقة الأمر بنفسه ء أما روايته التى كتبها بعد بضعة أيام » فقد أوردها . 
« مور » بالسجل التاريخى الرسنى النيوزيلندى كالآتى : ١‏ 

كشف الاستطلاع النهارى الذى أجراه قائد اللواء لموقم سيدى رزق عن 
ند عت القتال .هناك فقدك أدىق الهجوم الليلى بقواتنا. الى المواقع التى اخنارتها 
كأهداف . ولكنه تركها فى حيز أضيق من الحيز الواجب احتلاله عند طلوع 
النهار » وقد تم الاستيلاء على لب الموقع فى الظلام ٠‏ غير أنه كان ما يزال من 
الضرورى مواصلة قتال أشد عنفا خلال حركة الاتتنشار التى بدأت عندما توفر 
الضوء ٠‏ . 

وسرعان ما اتضح ان كلا من الهجوم الليلى » وما تلاه من حركة اتتشار 
قد قوبل بأعنف مقاومة ممكنة » فقد كانت قوات العدو تضم عددا من الالمان » 
ومن جنود كليبة « برساجليرى » التاسعة ( الايطالية ) وكان كل منها مزودا بكمية 
وفيرة من المدافع الرشاشة » والمدافع المضادة للدبابات » كما كان من الواضح 
أن على قواتنا ان تتقدم حتى فوهات هذه البنادق » قبل امكان نشستيت أفرادها 
واسكانة بنادقها » وكان هناك عدد ضخم من القتلى » والجرحى ؛ فى أنحاء ميدان 
المعركة » ومن السمات البارزة مشهد كثير من الجنود المصابين بطلقات المدافع 
المضادة للدبابات المسددة من مسافات قريبة ٠‏ فقد مزقت هذه المقذوفات أحزاء 
كبيرة من اللحم من أجسام ضحاياها التعساء »؛ ومن الصعوبة بسكان تصور 
منظر أبشع » ولقد قاتلت كتيبة « برساجليرى » بعزيمة أقوى مما هو مألوف بين 
القوات الايطالية » حيث يدل عدد قتلاها » والأوضاع التى انطرحوا فيها على 
أنهم ظلوا يستخدمون أسلحتهم حتى. النهاية » والواقع ان كثيرا من جنودنا قد 
ذكروا ان الالمان هم أول من انهار تحت هحومنا » وان « المرساجليرى » آخر 
من استسلموا ه ضد هده المقاومة شق جنود الكتيبتين 54 ٠»‏ 8؟ المتعبون 
المستنزفون طريقهم الى النصر وكان نصرا متؤزرا ٠‏ 

كان اللواء السادس الآن مجهدا للغابية » كما كان واهن العزم يسبب 
الخسائثر الشديدة التى منى بها فى الايام القلائل الماضية » اما اللواء الرابع ‏ 
فقد كان منتعشا نسبيا » ولكن عملية استغلال اتصال القوات الذى تحقق فى 
الدودة أهدرت ننيجة لجهل قائدى الفرقتين « فرايبرج وسكوبى » بالنجاح الذى 


اا 


أحرز » ولم يقر الاخير. بأن الاتصال قد تم حتى الساعة ١؟ر“‏ من عصر يوم 0" 
من نوفمبرء كان التقدم نحو العدم غير وارد من قبل » حتى ولو كان الموقف فى 
جهة أخرى يقفى بذلك » ودون علم 2 فرا يبرج » كان اللواء الخامس الذى 
كان يرجو ان يكون قد انضم اليه الآن ‏ مهددا تهديدا شديدا بمنطقة الحدود ٠‏ 

قبل ذلك بيومين وفى نهاية يوم 0 من نوفمبر سوف يتذكر الناس أن فرقة 
البانزر الخامسة عشرة. المتعثرة قد اكتشفت مركز رئاسة « هارجست © بسيدى 
عزيز » أثناء محاولتها العقيمة دفع الفرقة النبوزيلندية التى لا وجود لها أمام 
دفاعات الحدود من الغرب » حيث قررت التعامل معها بوم ١‏ وهى فى طريقها الى 
البمردية للتزود بالمثون ٠‏ أما فرقة البانزر الحادية والعشرون الأشد تفككا والتى 
لم يعد بها سوى حفنة من الدبابات » فقد تنائرت جنوبى الدفاعات من شفرزن 
الى الحلفاية التى لم تكن بعيدة عن جنوب الكتيبة النيوزيلندية الثالثة والعشرين 
بكابوتزو » والكتيبة الثامنة والعشرين الموجوذة برأس الممر بالسلوم » وقد تبين 
« هارجست »6 ان كتيبته قد تنعرض للهجوم وكان واثقا من قدرته على التصدى 
له » ولكنه ذعر عندما نبين له فى آخر ضوء ان مركز رئاسته قريب قربا ينذر بالخطر 
من حشد كبير للعدو ٠‏ ولقد كان التهديد خطيرا بالفعل ‏ فقد كانت فرقة البانزر 
الخامسة عثرة بأكملها على مسافة لا تزيد الا قليلا عن عشرة أميال فى اتجاه 
جنوب الغرب ؛ وعلى نفس المسافة جنوبى مركز رثئاسة الفيلق ٠١‏ بير الحريقةء 
ومن حسن حظ « هارجست وجودوين أوستن » ان المستشارين فى الجاب 
الالمان كانوا أكثر انقساما مما كانوا من قبل » وكان « رومل » مازال يناضل 
من أجل تحقيق خطته الوهمية » وهى ضغط البريطانيين بين شقى الرحى على 
جانبى الحدود » وان كان قد تبين الآن » بمجرد ان فعل ذلك » ان عليه الاسراع 
بالعودة الى طبرق تلبية لطلب « واستفال » للنجدة » وكان « كرويل » يود لو أنه 
لبى طلب النجدة » فحاول جهده الاستجابة له بأن أمر « نويمان ‏ سيلكوف » 
بمهاجمة كابوتزو وسيدى عزيز ء والعودة بعد ذلك للاجهاز على « سيدى غمر » 
وهو ما أمر « رومل » « ميلدبراث » بالقيام به مرة أخرى ٠‏ وكانٍ الاخير من 
الفطنة بحيث لم يقدم على ذلك » فقضى معظم اليوم وهو يحاول حماية مركز 
رئاسة « كرويل » من ارتال جماعة السند من ناحية جنوب الغرب بينما راحت 
وحدة الاستكشاف رقي سم تحاول عبثا القيام بهذه المهمة بدلا منه » وتمشيا مع 


الات 


هجوم فرقة البانزر الخامسة عشرة على كابوتزو كان على « فون رافنشتاين » 
نكل ما استطاع حجمعه قرافت الحلفاية اليجوم كمال" ف الوقت نفسة ٠‏ 
أما « نوسان ب سيلكوف © نفسه فكانت له خطة أخرى « كان وى 
التزود اعرد ف البوقية :انع مما ومدق لي الجودة ل اتجاء' بجوت الغررت + 
والالتئام مع « الاردت » قرب قبر صالح » ثم شق طريقه الى سيدى رزق * ولم 
يستطع ان يسغى فى أوامره الى هذا الحد : ولكنه شرع فى تنفيذ بغيته الاولى ؛ 
وسنما كان بفعل ذلك . مر بقوته امام مركز رئاسة « هارجست » مباشرة » وعلى 
مسافة قريبة جدا من مركز رئاسة « جودوين ‏ أوستن » دون اصطدام باحدهما ٠‏ 


وفى هذه الاثناء ه قامت جساعة « بريل » 0 بضع دبايات حصلت عليها من 
ورشة فرقة البانزر الخامسة عشرة سحاولة ؤ: فتتح الطريق الى البردية من العرب » 
0 ردت على أعقابها بواسطة المدافع ا للكتيبة النيوز بلندية رقم ؟" 
سناست, : ولهذا : فقد أبلغت بأن أقصر خطوط تموين الفيلق الافريقى الالمانى 
5" قطعا تاما ٠‏ ولم تكن البردية مهيأة لتزويد احدى فرق البانزر بالمؤن ؛ 
فاستغرقت العملية وقتا طويلا ٠‏ لهذا فقد تخلى « كرويل » عن تكليفه لفرقة 
البائز الخامسة عشرة بالعودة الى سيدى عبر ٠‏ وكان يرجو الآن لو ظهرت 
,) الآأريت «ى للقيام بتلك المهمة » فطلب من « نويمان ب سيلكوف » اخلاء منطقه 
كابوتزو ومسعد : والالتئام مع « فون رافنشتاين » الذى لم ,يكن هو ذاته على 
اتصال به ٠‏ وقد عهد « نوسان # سيلكوف » بمهمته بأكسلها للكتبية المشاة رقم 
11 النن لم نبداً الهجوم الا قبل آخر ضوء بساعة واحدة ٠‏ وقد أدى بها 
هجومها الى الجنب الثسالى للكتيبة النيوزيلندية الثالثة والعشرين التى تصدت 
لها بعنف ؛ وقد قامت احدى الفصائل تحت امرة العريف « منسون » بهجوم 
مضاد باسل عطل العسلية كلها : مما دعا « رومل » ٠‏ الذى ظهر على غير اتتنظار 
واستشاط غضبا لذلك الهجوم المجزأ ؛ الى الغاء العملية كلها ه وف نيته الاقدام 
على هجوم شامل فى اليوم التالى » وفى هذه الأثناء قرر « فون رافنشتاين »6 بغية 
الحصول على مون من البردية شق طريقه اليها رأسا عن طريق « مسعد » التى . 
رسا ظن أنها كابوتزو اعتقادا منه بأنها فى أيدى الالمان ٠.‏ وقد بدأ تقدمه الساعة 
«#ر؛ + ولكنه سرعان ما اصطدم بالكتيبة رقم 58 ( ما ورى ) ٠‏ وتلت ذلك عملية 
ضارية استمرت الى ما بعد الظلام 7 ولكن المياووفئ - تعن منطقة وأسعة 


ب ؟١1!‏ سه 


أما قوات « فون رافنشتاين » فقد مضت فى طريقها بعد ان فقدت كمية كبيرة من 
العتاد » وسبعة وستين قتيلا بأرض المعركة » ولدهشتها الكبرى صادفت فرقة 
البانزر الخامسة عشرة وهى فى طريقها الى البردية ٠‏ هذا بينما لم تتكبد الماورى 
سوى ثمانى خسائر ‏ قتيلان وأربعة من الجرحى ومفقودان ٠‏ وكان من حسن 
طالع الكتيبتين م٠‏ » م7 ان عمليات العدو فى منطقتهما كانت رديثة التنسيق » 
وكان « هارجست » بدوره حسن الحظ » ولكن لم يقدر لحظة الحسن ان يستمر ٠‏ 


ولم بعد بوسع « رومل » مواصلة تجاهله لطلب « وستفال » للنجدة ولكنه 
كان قد ست العزم ف عناد على القيام بمحاولة أخرى لتخليص دفاعات حدوده 
من الخطر قبل عودته الى طبرق » وفى تلك الليلة كان بالبردية مع كل من « نويمان 
سيلكوف وفون رافنشتاين » بينما كان « كرويل » يبعد مسافة أربعين ميلا ف 
اتجاه جنوب الغرب حيث كان بوسع القوات البريطانة المحيطة به ان تطويه 
سهولة ٠‏ وكانت أوامر « رومل » تقضى بهجوم فرقة البانزر الخامسة عشرة على 
مواجهة واسعة جنوبا فى اليوم التالى » بينما تقوم الجماعة الصغيرة التى مع 
« كرويل » بالاستيلاء على سيدى عمر ٠‏ وكان عليها بعد ذلك التقدم رأسا فى 
اتجاه شمال الغرب نحو طبرق ٠‏ أما « نويمان ‏ سيلكوف »© فكان يريد التوجه 
الى هناك فورا » بحيث لا يتوقف الا للاستيلاء على ما يعتقد انه مستودع مود 
بسيدى عزيز ٠‏ وكان من المنتظر ان يوافق ا رومل » على نوجه قوة « فود 
رافنشتاين » الصغيرة الى هناك فى الحال ٠‏ غير ان: نداءات « وستفال » المتكررة 
لفرقة البانز الخامسة عشرة الى جانب رغبة « 5-5550 » فى كسب 
.1 كمز لمناورته ع أذت به صباح بوم ب لمن الوقوف وحها لوحه أمام مركز 
رئاسة « هارجست »© بسيدى عزيز وكانت تحميه السرية ب من الكتيبة 5١‏ » 
والسرية ( ه ) من كتيبة المدفعية النيوزيلندية الخامسة ٠‏ وفيما يلى روايه 
« مورف » لما حدثء 

« مع اقتراب نحو أربعين دبابة دون أثر لساتر لحاملات المدافع العالية لم 
بجد مدفعيو المدافع المضادة للدبابات وحها لامساك نيرانهم ففتحت الفصيلة 6 
النيران على مسافة نحو 1١٠٠‏ ياردة وتلتها بسرعة الفصائل الثلاث الاخرى ٠‏ 
وبدأت الديايات الالمانة ترد » وهى ما زالت على مسافة.تزيد على ١٠١٠١١‏ ياردة 


ل 11# -ه 


مركزة مدافعها الرشاشة » وأسلحتها الأكبر على حاملات المدافع الأربع » ومسجلة 
اصابات مباشرة بها جميعا ٠‏ وقد سجل المدفعيون بدورهم اصابات مباشرة ولكن 
المسافات كانت بعيدة والدبابات من الكثرة بحيث لا يمكن سوى تحديس 
النتائج » ورغم ان المدفعيين كانوا يدركون تماما ان الفارق الكبير فى القوة ببعث 
على الاين فقد أدى المدفعيون واجبهم وخقا لنظام, الندرس بأرض الطابور » 
وراح المدفعى « نيفن  »‏ رقم ١‏ بالفصيلة ( 4 ) ب يصدر أوامره بهدوء ورصانة 
متبحا اطلاق ثلاث طلقات على كل دبابة يتم الاشتباك ها الى أن. آصيب المدفع , 
وتحطمت معدات تحريكه أفقيا ورأسيا » وفى هذا الوقت كانت النيران قد 
اشتعلت بالمدفع رقم ( ١‏ ) بينما قتل أحد أفراده » وجرح آخران » اما الفصيلة 
(*) فقد جرح ثلاثة من مدفعييها » وكانت جراح أحدهم قاتلة » يينما تحطمت 
المعدات ٠‏ وبالفصيلة ( 6 ؛ ) قتل اثنان » كما دمرت حاصرة جهاز التصويب ٠‏ ولم, 
كن ا يعن 6 قد اسيعه عد افسار الى المداقع ا الاخرى موسا عد الخريتى علق 
اعتلاء المدفع رقم ( : ) وأمر السائق أق بأخذهم الى محطة التضميد الامامية ٠‏ 

ثم أنزل الجرحى ( وكان السائق قد أصبح من بينهم ) » والقتلى » وبعد ان 
أخذ مكان السائق قاد الحمالة من موقع فى مستوى خندق « هارجست © تقرييا ٠‏ 
وراح « هارجست »© يراقب « نيفن » فى دهش واعجاب » وهو يشتبيك بمفرده 
الدبايات كر اووامديرة مار لماج يفير > ويسدد #بويطلق اليران ٠‏ م بعص وده + 
.ويطلق النيران » مرة بعد أخرى مجنندبا قوس مدافع الدبابات الالمانية نحو 
المدفع رقم 6 كما لو كان ممغنطا ٠‏ 
ظ وأصيبت الحمالة فى جنبها واشتعلت النيران بها » ثم أصيب ما وراء المدفع » 
كنا أضبات: طللقة #الة الدرع ؛ وأطارت فوهة المدفع عاليا حيث ظلت مصوية الى 
السماء ٠‏ وتسلل « نيفن » من المركبة واختفى دون ان يصاب بأذى ٠‏ ولكن 
جهود « نيفن © لم اتنته هنا » فقد وجد طريقه الى أقرب مدفع صالح للعمل عيار 
م1 رطلا ثم الى مدافع البوفرز » وراح يبذل ما فى وسعه مع كل منها ثم توقفت 
عن اطلاق النيران فظل مع السرية ( ه ) من كتيبة الميدان الخامسة فى وقفتها 
الاخيرة ٠‏ 

ولكن الفارق كان كبيرا جدا » وقد تلقى « هارجست » التهنئة من كل من 
« كرامل ورومل » تفسه على بسالته التى أبداها فى القتال ٠‏ وقد قتل 64 وجرح 


- 111 ب 


9 سلما أقتيد 5 ضايطا و ٠ه5‏ جنديا الى البردية : اما محطة اتتضميد وكان 
بها ١م‏ مريضا فقد تركت بسلام ٠‏ وكانت الكتيبة 5١‏ بمناستير قد سمعت صوت 
هذه المعركة وتبينت ما حدث من الصمت الذى تلاها « على الهواء » ٠‏ وفى عصر 
ذلك اليوم هوجمت الكتيبة من الغرب هذه المرة ٠‏ كان « فون رافنشتاين » 
يحاول العودة الى طبرق عن طريق )0 فبابالسيا » ٠‏ ولمدة اربع ساعات راح يحاول< 
شق طريقه » وفى الوقت الذى شعرت فيه الكتيبة 5١‏ أنها لم تعد قادرة على صده 
انعطف جنوبا فى أثر فرقة المانزر الخامسة عشرة وهكذا تأخر يوما كاملا فى 
عودته الى طبرق ٠‏ أما باقى اللواء الخامس والكتيبة 5 بكابوتزو والكتيبة م" 
شرقيهما فقد أنقذها تسليم « رومل » بأن أسر مركز رئاسة « هارجست © ولم 
ترك سوى يضع مفارز حول كابوتزو » وكان من رأيه ان كتيبة من المهندسين 
كافية لتدميرها ٠‏ وبعد أن أرسل « نويمان # سيلكوف » غربا بقى هو ليشهد 
كتيبة المهندسين رقم + وهى تتعامل مع كابوتزو » وقد بدات عجومها بعد الظهر » 
وأحرزت بعض النجاح فى بادىء الأمر » حيث ضربت سرية نقل » وبالتالى تعطل 
الدفاع بسبب محاولة عدم اصابة جنود موالين ٠‏ 

ولكنها عند آخر ضوء لم تخقق مكاسب الا فى منطقة واحدة من مناطق, 
سرايا الكتيبة 7 فقط » دون ان تخترق اندفاعات الرئيسية متكيدة فى سبيل 
ذلك ١٠١٠١‏ من الخسائر ٠‏ وعلى عكس أوامر « كرويل » ورغباته كر الفيلق 
الأفريقى الالمانى عائدا الى طبرق على اجزاء وقد زاده ضعضعة لقائوه 
بالنيوزيلنديين ٠‏ وكان « كرويل » يريد الآن التحرك جنوبى طريق كابوتزو لكى 
يصبح فوق جرف سيدى رزق ولكن « رومل ونويمان ب سيلكوف » عادا فيما 
سنهما يطلقان لنفسهما العنان باتحاههما غربا بحذاء ) الطريق ن )قاصدين 
« بيرشليتا » رأسا ٠‏ وكان من حسن حظ « جودوين أوستن » ان نقل اليها مركز 
رئاسته فى مساء الليلة السابقة بعد ان أخطأه بالكاد يحرك « نويمان # سيلكوف »), 
الى البردية ٠‏ وكان من شأن قوات تورى' الدرعة الى قت البونق الساقن فق 
اعادة تنظيم وتعويض مدرعاتها ان تنقذه ٠‏ 

وكان اللواء السابع المدرع قد أخرج من المعركة » وتم حشد جميع 
الدبابات المتيسرة ‏ ه؛ دبابة قتال باللواء المدرع الثانى والعشرين و 77 ديابة 


ب 116[ سم 


سثيوارت مع « جيتهاوس © ٠‏ وكانت جماعة السند التى نظمت فى :-ارتال مشغؤلة 
بازعاج « الآريت » التى كانت قد وصلت على بعد ١١‏ مينلا جنوب غربى 
« سيدى عزيز » ٠‏ أما كيف ومتى وصلت هناك فأمر سوف ,يظل سرا » اذ لايد 
وأن تكون قد تجنبت اللواء الرابع المدرع فى الطريق ٠‏ وكانت ارتال « جوك 
كامبل » منتشرة فى قوس واسع بين طريق العبد وكابوتزو فى مواجهة الشزق ه: 
وبعد أن هاجمت فرقة البانزر الخامسة عشرة « سيدى عزيز »© بقليل » استدعى 
« نورى » « سكوت كوكبرن » » خلافا لرغبة « جودوين - أوستن » من 
مهمة حمايته لمأوخرة النيوزيلندبين وأعاده الى قيادة' جوت ٠‏ وعند الساعة الواحدة 
كان من الواضح ان قوة كبيرة تنحرك غربا بحذاء « طريق كابوتزو » ٠‏ وقد فسر 
الجيش الثامن هذا التحرك كالعادة :بأنه تقهقر « لرومل.» فأمر « جوت » الكتيية 
١‏ بايقاف رأس الرتل » بينما هاجم اللواء الرابع المدرع الجنب الجنوبى + ووجد 
« سكوت ‏ كوكبرن » موقعا طيبا على مسافة ثلاثة أميال شرقى « بيرشليتا » 
حيث يتلاشى الطرف الشرقى لجرف « سيدى رزق » » وعند الساعة ه4ر١‏ دارت 
عملية هنا ضد سبع وثلاثين دبابة متوسطة وثلاث عشرة دبابة خفيفة من لواء 
البانزر الثامن ٠‏ ورغم ضعف معاونة المدفعية « لسكوت ‏ كوكبرن » فقد تمكن 
من صدها مدة ساعتين حتى ظهر « جيتهاوس »© من الجنوب ‏ وكان عليه ان 
يتحرك مسافة ١؟‏ ميلا # وهاجع جنبها ومؤخرتها التى شملت مركبات تموينها ‏ 
ولكن المدافع المضادة للدبابات كانت على الجنب كالعادة ٠‏ وقد تمكن « نويمان 
سيلكوف © بواسطة الفتح ‏ السريع لهذه المدافم » ووصول تسع ديابات اضافية 
'من الورش مصادفة من تعطيل تسع عشر دبابة بريطانية » ومنع « جيتهاوس » من 
الاقتراب ٠‏ وعندما أقبل الظلام فى الساعة .مره تحرك الاخير بقوته مسافة 
خمسة أميال جنويا. ليضرب معسكرا للمبيت بينما توغل سكوت ‏ كوكبرن الى 
.مسافة أبعد قليلا فى اتجاه جنوب الغرب ٠‏ وهكذا أهدرت ثمار أول فرصة استطاعت 
فيها. المدرعات البرريطانية بز المدرعات الالمانية بحشد قواها ضد جزء منها » فقد 
تخلت دون مقاومة عن الوضع اللائم الذى أحرزته بحمايتها للؤخرة الفيلق ٠‏ » 
ومنع عودة « رومل » للتدخل ٠‏ وقد دهش « نويمان # سيلكوف » وشسعر 
بالارتياح » ولا عجب » عندما وجد ان من الممكن التحرك ستة أميال أخرى غربا 
جنوبى جرف سيدى رزق الى بير « صفصاف »© بعد حلول الللام ٠‏ ولم يكن 
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بعد هنا سوى بضعة أميال جنوب غريل رثئاسة الفيلق ٠١‏ والفرقة النيوزيلندية 
اللتين تتحركتا غربا أثناء نشوب المعركة بعد الظهر ٠‏ 


ومع استعواض قوة دباباته » وتغيير قيادة الجيش الثامن » وضع « نورى » 
خطة لشق طريقه نحو العدم » لتشكيل ذات التهديد الذى كانت ستشكله رغبته 
الاصلية وهى شق طريقه نحو سيدى رزق فى بدء معركة « كروسيدر » ٠‏ هنا 
سيكون فى موقف عصيب خلف جميع قوات « رومل » المتحركة وبعض قواته 
الثايتة أيضا ٠‏ غير ان الحاجة لصد فرقة البانزر الخامسة عشرة فى ( طريق كابوتزو ) 
بوم 207 دعت الى تغيير ذلك وراح « ريتثى ) بلح الآن على أهمية ( منع العدو 
من الهرب غريا » + واستخدمت الفرقة السابعة المدرعة مرة أخرى بالجروف 
المحيطة بسيدى رزق ولحاآ الى الخطة السابقة وهى ضم لواء جنوب أفريقيا الاول 
الى « فرايبرج » ء لهذا كانت النية يوم 58 من نوفمبر هى صد « جوت »© للفيلق 
الافريقى الالمانى « والآريت » شرقى النيوزيلنديين على ان ينضم اليهم « ببنار » 


سيدى رزق ٠‏ 


كان 2 رتثى ) ستخف استخفافا خطيرا بقرار « رومل ©» عندما تصور 
أنه لم يكن معنيا الا بمحاولة الخلاص من الشبكة التى كان يبدو مترديا فيها » 
وفى مئوتمر مع « كرويل » خلال ليلة 7؟ اقترح ان ينحرك الفياق الافريقى الالمانى 
شمالا الى « فيابالبيا » ويهاجم « فرايبرج » من ذلك الاتجاه » وبذلك يبعده عن 
طبرق ٠‏ ولم يوافق « كرويل » » ويينما كان « رومل » عائمدا لمقابلة « واستفال » 
فى العدم أعد العدة ليكيل ضربة من جنوب الشرق حيث كانت فرقة البانزر 
الخامسة عشرة ترابط ( وقد نفد منها الوقود كالعادة ) عندما لحقت به « الأوت 
لحمابة ,يسار مئوخرته » كما انضم اليه « رافنشتاين » أيضا ء وكان من شآن الفرقة 
السابعة المدرعة القريبة من جنبه الجنوبى ان تفسد خططه » ولكن تأتى الرياح 
بما لا تشستهى السفن ٠‏ فبدلا من الاستيلاء على أرض مناسبة وضرب العدو عند 
ترديه فيها » وجدوا أتفسهم مشتبكين مع مدافع تحف بالجرف مرة أخرى ؛ وقد 
فقد اللواء المدرع الثانى والعشرون 6*؟ دبابة فى ذلك اليوم » بينما يبدو ان اللواء 
الرابع المدرع لم نفقد شيئا ٠‏ كان خصمهم فى الصباح هو لواء المشأة رقم ٠٠١‏ 
وبعد الظهر جزء من « الآربت » مدعم بالمدافع الالمانية التى هنات جماعه 


ا ١1١‏ سس 


السند تفسها لانها جعلتها ( تلوذ بالفرار ) ٠‏ ولم يمكن استخدام أيه دبابة من 
دبابات الفرقة البانزر رقم ١١‏ أو رقم ١‏ بالمرة حيث تعطلت قرب جسر العريض 
و شتد ما الرقووة 

ولعل عدم اللجوء الى اجزاء عاجل راجع جزئيا الى أن « جودوين أوستن » 
« وسكوبى » لم دكونا منتبهين الى التهديد المستفحل فى مؤؤخرتهما ٠‏ كانا يجدان 
صعوبة شديدة فى تلسيق محاولانهما لاجلاء العدو الذى كان ما زال صامدا بين 
الدودة وبلحمد وسيدى رزق ٠‏ وقد ثبت ان التعاون بين « سكوبى وفرايبرج » 
متعذر تحقيقه » ولكن الهجوم الذى قامت به الكتيبة النيوزيلندية الثامنة عشرة 
بالدبابات طراز « ماتيلدا » الي ا تخدمت سراعة تمخض عن ازالة النقطة القوية 
الحرجة 0 المقدم « ميكل » و مه" جنديا من لواء المشاة رقم ٠‏ مقابل 
عفدة من الشساكر "فى اللافراة :...وكنا كان الخال من قبل فان تناكل اللواءٍ 
السادس لم تكن تلقى العناية التى تستحقها ٠٠‏ فنمى بادىء الأمر كان العدو 
يزعجه من الجرف الثالث جنوب غربيه بالاضافة الى موقع شرقى المقبرة ٠‏ ولكن 
بينما كان اللواء مازال يتعامل مع العدو أصبح وجود العدو جنوب شرقيه 
بدباباته وعدد كبير من مدافعه مصدر قلق متزايد ٠‏ وحتى عندما اجتيحت محطة 
التضميد الرئيسية بالوادى غربى النقطة ه0١‏ فى الساعة الرابعة » وهى تضم 
عددا كبيرا من المرضى على الجانبين ظن « فرايبرج » آنها لا تعدو ان تكون عملية 
منفصلة بقوة صعيرة من العدو ٠‏ 


والواقع أنه كان أول تحرك لمشاة « نويمان # سيلكوف » للهجوم وللقضاء 
ومركز رئاسة « جودوين - أوستن » وارتال تموين الفرق ٠‏ ولم بعد من الممكن 
تجاهل التهديد فقرر « جودوين ‏ أوستن » نقل مركز رئاسته ( الذى كان نورى 
مازال ملحقا به ) والوحدات الادارية النبوز يلندية الى طبرق بعد ان أصصبحت الآن 
المصدر الوحيد للمؤن »؛ وان كان مازال مصرا » حتى بعد هذا » على ( ضرورة 
ابقاء الممر مفتوحا بأى ثمن ) ٠‏ لهذا لم يضم « فرايبرج » قوته الى قوة ( سكوبى ) 
كما اقترح « باروكلو » كان يتوقع فى كل لحظة ان يرحب « ببينار » كدعم للواء 
السادس ف كيده ولكن للمرة الثانة كان وجود العدو بعوق جلود جنوب 


اما - 


ب ١19‏ سس 
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ردقه 


08 برصرر نل 


أفريقيا ٠‏ فكما حدث فى المرة السابقة وبدلا من أن يتحرك « سنار » خلال 
الصحراء الساكنة وجنبه الايمن فى حمى ستار من الدبابات شك ( ولم يكن مخمنا ) 
ان العدو قد وضع نمسه بين لوائه والمكان الذى يقصده ٠‏ لهذا فقد توقف 
للمبيت بعد موافقة نورى بسموقعه القديم عند « طيب الاسم » على مسافة عشربين 
ميلا جنوبى « بار وكلو » ٠‏ وعلى مسافة أبعد شرقا كانت قافلة دخيرة ومؤن 
نيوزيلندية من 5٠‏ شاحنة قد نحركت من قبر صالح بقيادة « جورج كلفتون » 
تحت حماية بضع دبابات « ستيوارت » من الكتيبة الثامنة الهوسار + وسارت 
كيالا اه لين + ل عملم حرف ميدي ررق ل دافا ارد قرفن البق 
ها » ووصلت الى « فرايبرج » قبل الفجر بوقت طويل دون ان تطلق عليها 
رصاصة واحدة » رغم انها كارت قد عبرت منطقة تحتلها « الآردت » وربما جزءا 
من فرقة البانزر الحادية والعشرين كذلك ٠‏ 


كان « رومل وكرويل » مازالا على طرف نقيض فى نواياهما » فبينما كانت 
خطة الاول تقضى بضرورة عزل « فرايبرج » عن طبرق وتطويقه كان « كرويل » 
بريد حشد موارده لشق طريقه نحو الدودة ٠‏ وكان على « فون رافنشتاين » ان 
يشق طريقه غربا صوب « بلحمد » بينما كان على « نويمان # سيلكوف » ان 
يستولى على سيدى رزق ويهبط الجرف هناك » ويتجه نحو الدودة » فى حين 
تنحرك « الآربت » وراءه لحماية مؤخرته واحكام الشبكة ٠‏ وقد أحبط 
« نويمان # سيلكوف » خطته أولا » لأنه بدلا من ان يبهبط جرف سيدى رزق » 
قرر مواصلة السير غربا الى حيث نتلاثى الجرف »؛ قبل ان .نتجه شمالا صوب 
الدودة : وقد أحبطها « فون رافنشتاين » ثانيا من جهه أنه لم تكن لديه القوة 
على اكتساح اللواء انرابع النيوزيلندى ولواء دبابات الجيش الاول أمامه » ومن 
جهة أخرى » لانه بينما كان يقوم باستكشافه من أجل ذلك وقع هو نفسه فى 
الأسر ٠‏ وكانت النتيحة ان فرقة البانزر الخامسة عشرة اتجهت غربا حتى جنوبى 
اللواء الساس فقط وكان قد أعيد تنظيمه الآن لاحتلال جرف سيدى رزق 
ليواجه الجنوب على مرأى ومشهد من جمهرة مميزة من الناس فوق الجرف 
الثالث » منها « رومل وكرويل » وجميع كبار القادة الايطاليين ومنهم « باستيكو » 
وف الساعة الواحدة شن الهجوم على الدودة التى كانت تحتلها كتيبة ( نيكواز ) 
التكين الأولن #الكتية الاسثرالينة” الثاييتة .هن اللواءالثاليك» عقر تعاوتينا 


اه 





شكل 4؟ - شكل (11) العميد ا يزور فرقة الدبانات الملكية رقم ١‏ 


د 111 2 


الدبابات الاربع والعشرون الباقية من كتيبة الدبابات الملكية الرابعة تحت امرة 
« أوكارول ») ٠‏ وقد تحركت الكتيية النيوزيلندية التاسعة عشرة لاحتلال « مسر 
المحور » الواقع بينها وبين « بلحمد ») ٠‏ ودار صراع عنيف طوال العصر منيت 
فيه الكتيبة اسكس الاولى وكتيبة الدبابات الملكية الرابعة بخسائر فادحة ولكن 
الهجوم المضاد الذى قام به الاستراليون أعاد الموقف اين ما كان عليه ؛ فانسحبت 
فرقة البانزر الخامسة عشرة بعد حلول الظلام وهى تلعق جراحها : ونظرا لالتباس 
الأوامر عليها فقد انطلقت صوب العدم ٠‏ 

ولم .ننعرض الموقع الرئيسى للواء السادس بسيدى رزق للهجوم ولكن 
الكتيية الحادية والعشرين التى احتلت النقطة ١76‏ فى أعقاب اعادة التنظيم مرت 
بيوم حافل ٠‏ وكان أول الاحداث المثيرة هو أسر « فون رافنشتاين » الذى كشفت 
أوراقه عن مدى التهديد المتوقع من جهة جنوب الشرق ٠‏ ولم بقع شىء يذكر 
بالمنطقة معظم باقى اليوم » وكان كل تحرك صوب الجنوب بلاقى ترحيبا باعتباره ' 
الحرس الامامى « لبينار » وهو توقع زاده فى الساعة ١٠ار‏ حضور الملازم 
)2 يلى » فى سيارة. مدرعة واحدة مهد الاول طريق اتصال مياشر بين « فرا يبرج 
وبيئار » وهو طريق حفل بحركة مرور كبيرة فى الايام القليلة التالية ٠‏ وعندما 
ظهرت فى عصر ذلك اليوم مجموعة من المركبات على رأسها ما يبدو وكانه 
سيارات مدرعة فلا عجب ان بدخل فى روع الكنيبة الحادية والعشرين أنها للواء 
جنوب أفريقيا الاول ٠‏ ولكنها لم تكن سوى « الآريت » ولم تكتشف الكتيبة 
خطأها الآ بعد فوات الأوان ٠‏ اما الابطاليون فكانوا يتوقعون ان يحدوا النقطة 
ه٠١‏ ف أبدى الالمان وقد أفادهم تراخيهم » وعدم حذرهم بميزة تكاثئف الظلام ٠‏ 
وعتدما ارخى الظلام سدوله كانت النقطة ه٠10١‏ قد أصبحت فى يديهم تاها + 
كما تقلصت الكتيبة ١؟‏ الى أقل من +٠‏ جندى + وهكذا حققت « الآربت » 
ما نفوق كل توقعاتها ٠‏ ذلك أنها لم تستولى فحسب على الموقع الحاكم سهولة , 
وانما طردت بغير عناء القوات المشتركة لكل من اللواءين الرابع والثانى والعشرين 
وكانا مكلفين بالاشتباك مع أبة دبابات تهدد منؤخرة الفرقة النيوزيلندية بسيدى 
رزق والنقطة هاا ٠‏ ولكن عملها لم إتحاوز نيران المدفعية بعيدة المدى » كما لم 
يوئر على احداث اليوم ء والواقع ان « الآريت » لم تتأثر بها تاثر فرقة البانزر 
الحادية والعشرين بقصف ارتال « كامبل » لمؤخرتها بالنيران عندما قامت بمحاولات 


17 





شكل ١9‏ - مدفصة ابطالمة ثقيلة 





شكل 1؟ ‏ موقع مدفع ألمانى ثقيل عيار 1٠7٠١‏ مللمتر 


- ١2519 ل‎ 


متكررة غير فعالة لشق طريقها خلال ستار « انجليس »© الرقيق من جنوبى زعفران 
الى النقطة 190 فأحبطت محاولتها مدافع كتيبة مدفعية الميدان النيوزيلندية رقم 
> ودبابات « فالنتاين » التابعة لكتيبة الدبابات الملكية الثامنة ٠‏ 

وبعد أن ظل « بينار » طوال اليوم فى اتنظار انجلاء المنطقة الحافلة بالدبابات » 
والواقعة شماله » راح يستعد للتحرك الليلى بعد ان وضع تحت قيادة ( فرايبرج ) 
يمجرد ان أقام المواصلات معه عن طريق « ببلى » ٠‏ كان هدفه الاصلى النقطة 
م١‏ بالحرف الثالث وفى رسائل « ريتشى » التى كان يدعو « نورى »© فيها 
لارساله لتلك النقطة كان من المعتقد ان الهدف مازال منع « رومل » من الهرب ٠‏ 
غير ان « فرايبرج » أمره بالتوجه الى النقطة هاا لمساعدة الكتيبة ١‏ على منازلة 
« الآريت » ٠‏ وقبل ان يعدل « بينار » خططه سمع من « بيلى » ان النقطة ه7١٠‏ 
قد سقطت فأبلغ « نورى » ان « فرايبرج » قد ألغى التحرك » وهو ما لم يفعله 
قط :ه:وكان :من كتآن التلئلة التى.سادت: الساعات الست والثلاتين الثالية من سيك 
غموض المكان » والمهمة المطلوب لها « بينار » والقيادة الثتى يعمل تحت امرتها ) 
ان تزيد تفوره من التحرك الى المجهول » واحتمال ملاقاته لنفس مصير 


) ارمسترو نج © » 


وكانت أوامر « نورى » فى اليوم الثلاثينا من الثسهر تقضى بأن يقوم 
« جوت » الذى كان قد حشد جميع دباباته الآن » وجملتها ١٠١‏ دبابة » تحت 
قيادة « جيتهاوس © بازعاج العدو والقضاء عليه عندما تسئح الفرصة © مع 
حماية لواء جنوب أفريقيا الاول الذى كان مكلفا بالتقدم واسترداد النقطة هلا 
من العدو ٠‏ وبالتالى أمر « جوت »© « جبتهاوس »© « بالمحافظة على الممر المودى 
الى الفرقة النيوزيلندية قرب النقطة 1١/٠‏ وحماية لواء جنوب أفريقيا الاول » ٠‏ 
ولمذا الأمر بالتاكيد طابع دفاعى أكبر وقد فسر على هذا الأساس ٠‏ وهكذا 
قضى اللواء المدرع الرابع القوى اليوم كله فى منازلة:« الآربت » الأقل شأنا فى 
الدبابات كما وكيفا دون ان يعمل ولو على ابعادها من المنطقة جنوبى سيدى رزق 
ناهيك عن انزال خسائر جسيمة بها » وان كان النقيب « دويل » من كتيبة الديابات 
الملكية الخامسة قد ادعى أنه دمر ١5‏ دبابة ام سن ( . ولما كانت معركة. 
الدبابات قد استمرت طوال اليوم وسدت الطريق المباشر للنقطة ها 2 فقد فسر 


ب 154 سا 
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ا » الأوامر الصادرة اليه بارسال كتيبة لميدان معركة ارمسترونج القديم 
ولكنها عندما قصفت بالنيران كلف بالعودة ولم بحر أي تحرك آخر ٠‏ 

وهكذا لم يكن لنشاط الفيلق "٠‏ يوم "٠‏ من نوفمبر تأثير يذكر على ( رومل ) 
ورغم ان « كرويل » كان قد قدم اليه تقريرا سيئا عن الموقف » الا ان « رومل » 
أصر على ضرورة اتباع خطته ومحاصرة « فرا يبرج » ٠‏ وكان على محموعة 
بوتشر ( التى تولى قيادتها الآن « ميكل » كما تولى بوتشر قيادة فرقة البانزر 
العادية والمميزين. ) الاحسكيلاه علق سيد :ررق .من بجهة. الفسرت: يتما بتكمل 
« الآريت » تطهيرها للجرف شرقى المقبرة » وكان على فرقة البانزر الخامسة عشرة 
ب وقوتها 58 دبابة متوسطة و ١١‏ دبابة خفيفة ‏ معاوتتها بهجوم من الغرب 
سنما كان على فرقة البانزر الحادية والعشرين ‏ وقوتها ١١‏ ذبابة متوسطة 2 
وست «بابات خفيفة ‏ نجديد الهجوم من الشرق ٠‏ وانقفى الصباح فى قصف 
شديد لمواقع النيوزيلنديين من جميع الاتجاهات ٠‏ ولم تنمكن مدفعيتها من الرد 
بسبب نقص الذخيرة ٠‏ وكان ثمة تنقص فى الحنود والدبابات أيضا : فقد كان 
لدى « باروكلو » 5١‏ ضابطا و 94.م جندنا فى كتائب لوائه الاربع ؛ وكان لدى 
« واتكنز » © دبابة فقط منها ثمانى دبابات خفيفة ٠‏ ورغم ان « 0 » كان 
يعتقد ان معاونة المدفعية له « خفيفة » فقد كان اللواء السادش شع زايد 
وطأة القصف ٠‏ وكان من الواضح بما لا ببدع مجالا للشك ان ثمة شيئا خطيرا 
يدير فى الخفاء وكانت كل آمال « فرايبرج » بل « وباروكلو » بصفة خاصة 
معلقة على النجدة التى قد تظهر من عن الجون مؤئذة تن حاوس 014ل ينار 
يدالو كتين كلها ومن هيا ل ميسن نض كر كرون 4 لل 
ما استطاع حشده ضد مسكة « باروكلو » المتقلقلة لهضبة سيدى رزق ٠‏ وكانت 
الساعة الرابعة هربا عدا من البجوم ١‏ توعد لول الل ب بعد ساعة وتنصف 
الساعة عه ب لم ببق من اللواء ثىء تذكر » وطلب « ار كاوق » الاذن بدخول 
الناجين الى طبرق ولكن « جودوين |أوستن »6 وكان مإزال يتوقع وصول 
« ببنئار » ونجدة من « جوت  »‏ رفض ذلك فاضطروا لقضاء الليل جنوبى 
بلحمد ٠‏ 


وكان « بينار » فى الواقع قد تحرك فى النهاية بينما كان « نورى » نفسه 
يعمل كدليل كشاف منعا للجدل حول ما يكمن اهم فى الطريق ٠‏ وقد وصلت 


15 سا 


كنيبته الأمامية الى الجرف عند « بير صفصاف » على بعد ,شبعة أميال شرقى. 

النقطة 107١‏ قبل الساعة الرابعة » ولكن الظلام كان قد حل قبل اجراء أي تحرك جهة 
الغرب » وكانت القوة المرسلة للاستيلاء على هذه النقطة الحاكمة مكونة من 
سرينين من احدى إالكتائب » وسرية من كتيبة أخرى ٠‏ وبعد التردد بسبب وجود 
مركبات ف الشبال شن الهجوم تواايطة قافن 6 عن الشعلك يلؤقاة المقاونة + 
وسماع صوت الدبابات مرة أخرى من جهة الشمال انسحبت القوة كلها الى 
« صفصاف » بعد أن تكبدت خسارة ف الأفراد بلغت 4؟ فردا » وفى وقت, 
لاحق من تلك الليلة وصل ضابطان من فرقة الفرسان النيوزيلندية الى مركز 
رئاسة « سثار » برسالة شخصية من « فرايبرج » : « سقطت ( سيدى رزق ) 
عصر اليوم ٠‏ لا يمكننا الاحتفاظ بموقعنا ما لم تنمكنوا من استردادها قبل فجر 
يوم أول ديسمبر » لهذا يتعين عليكم ان تنفذوا هذه المهمة فورا » ٠‏ وكان 
)2 نورى » مازال مع « بينار » فاعتبره تحت امرته » لهذا فقد أمره بالقيام بمحاولة 
أخرى للاستيلاء على النقطة ه7١‏ فى الصباح » ومواصلة السير الى سيدى رزق » 
وانطلق السعاة عائدين لابلاغ )0 فرا يبرج )ا ء 


وكان « جودوين ‏ أوستن » فى هذه الاثناء يلنمس من « ريتشى » النجدة 
بواسطة « بينار وجوت » قائلا : انه سوف بواصل الاحتفاظ بالدودة وبلحمد » 
غير أنه اذا لم يمكن الحيلولة دون شن المزيد من الهجوم عليه فسوف يضطر الى 
سحب « مسكوبى وفرايبرج » الى المحيط الاصلى لطبرق ٠‏ ولكن قبل ان يواصل 
« بينار » مسيرته ثانية كان « نويمان ‏ سيلكوف »© قد تقدم عبر ( طريق كابوتزو ) 
ليصبح قريبا من ( بلحمد ) عند أول ضوء ٠‏ 


وقد كنب مورفق يقول : « كان الغموض الشديد يسود الخطوط النيوزيلندية ٠‏ 
فغالبا ما كان جنود اللواء السادس لا يعرفون ما ينتظر ان ,يحدث » وكانت وحدتا 
اللواء الرابع ببلحمد لا تكادان تعرفان شيئا » الى حد أن ستة من مدافعهما 
الأحد عشر كانت موجهة توجيها خاطنًا ٠‏ ولم تبث أبة ألغام مضادة للدبابات » 
رغم ان الموقف كان يفرض ذلك » فضلا عن ان ثلاث شاحنات محملة بالألغام 
كانت على أهبة الاستعداد ٠‏ وقد أبلغ ضابط مراقبة امامى من كتبية مدفعية 
الميدان الرابعة القريبة من مركز رئاسة الكتيبة م١‏ عن وجود دبابات للعدو فى 


1١١7‏ سه 


اتجاه الجنوب الساعة 5 صياحا » ولكن ضابط مراقبة كثيية مدفعية الميبدان 
السادسة الامامى » الذى كان يراها أيضا » ظل فى شك من هويتها » ورفض 
الاشتباك بها لبضع دقائق حرحة ٠‏ وكانت المشاة ترى وهى تتشكل قرب 
الجامع » ثم بدأت الدبابات تنحرك » ولكن النقيب « كراوفورد ‏ سميث » من 
سرية مدفعية الميدان ركم 7 ٠‏ وكان أقرب المدفعيين رية لها ظل يعتقد ان 
« الدبابات دباباتنا » لان « الدبابة الثانئية كانت تر فع الشعارات المميزة لنا » 
( الواقعم » وخلافا لرأى واضعى خطة « الكروسيدر » » ان الدباية القائدة 
كانت احدى دبابات الماتيلدا المستولى عليها ) ٠‏ ثم جاءت القعقعة الهادرة 
الطويلة » وراح ضجيحها يزداد ارتفاعا بينما كانت خلخلة القذائف الثقيلة الرعدية 
عيار 5٠١‏ مم » وهى تطلق فى مجموعات من ثلاث قذائف ؛ تضغط الجنود فى 
خنادقهم ثم تمتصهم الى أعلى » وتعود فتسقطهم ثانية فى سلسلة مروعة للحجواس ٠‏ 
وكانت هذه الانفجارات الضخمة مميزة بسحب مكفهرة من الدخان ؛ والغبار 
الذى كان ينتشر مع كل انفجار على مشاحة نحو فدان من الصحراء » وكانت 
:المدافع المتوسطة والأخف منها تكثف هذه -النيران الهائلة » وقد انضم البها عدد 
لا بحصى من المدافع الرشاشة » لتستبدل الضياب بالدخان والرمال المتطايرة 5 
وفى تقدير العقيد « دير » ( ان سرتى مدفعية بدأنا فى قصمنا بمعدل بطىء 3 
بالكاد لاثارة الغبار » » غير ان الغمة من جاف الكتيبة م٠‏ كانت أكثف من ١‏ 
بمكنها اختراقها » وان كان من الممكن الروية خلالها فى اتجاه الجنوب » حيث 
كانت « 5١‏ دبابه ومدافع ومشاة محملة بشاحنات تقترب » ٠‏ وفى سرية مدفعية 
الميدان رقم 59 كان ثمة مدفعيان مكلفين بدفن جثث ألمانية فى متراس أحجار 
:قرب ٠‏ وكانا قد فرغا لتوهما من هذه المهمة عندما استدعيا للمدافع على عجل 
الاطلاق النيران بالتسديد المباشر على الدبابات الالمانية ٠‏ وكانت الطلقات تطن 
'فى الهواء « كالنحل العاضب © عندما انحنيا وهما بعدوان مسافة الثلاثين باردة 
الى موقع المدفع ٠‏ 

كانت أقرب سريتى مدفعية للعدو هما سرية مدفعية الميدان رقم ٠م‏ على 
اليمين » والسرية ا على اليسار تدعمهما بعض المدافع عيار *" رطل ومدافع 
البوفرز والبرن ٠‏ وقاتل مدفعيو الميدان من أوضاع طارئة مضادة للديابات » 
فراحوا .نفصلون المدافع عن قاطراتها تحت النيران ويقومون بتشغيلها فى ضباب 


-1158ا-”' 


الدخان والغبار المتكاثئف مما أضفى على هذه العملية طابع الكابوس البغيض ٠‏ 
وعلى سبيل المثال » كان المدفعى « لونان » من سرية المدفعية ركم ٠‏ يحاول 
عاجل له » ولكنه سكب معظمة ٠‏ 

( ويقول ) ان المدفع كان قد هيىء فى. الوضع الصحيح » وأن المسددات 
كانت واضحة العام » ومجهزة » ولكن الذخيرة لم ص على أهبة الاستعداد ٠‏ 
واذا بى أحدق بعد ذلك خلال المسددات المكشوفة فى الدبابات التى كانت قريبة 
جدا الآن ٠‏ وكانت طلقات مدافعها الرشاشة الخفيفة تخترق الدرع وتتطاير ى 
جميع الاتحاهات ٠‏ 

وقام )0 جوف أوليفر 4 42 رقيب المدفع 6 تعديل ذيل المدفع وأطلقنا الطلقة 
بضع ثوان حتى ينجلى الغبار ٠‏ 


وكان مركز رئاسة « فرا يبرج » ذاته اللآن فى أتنون المعمركة وباستخدام 
الجهاز الموجود بسيارة « بيلى » المدرعة قام مرة أخرى بالتماس النجدة من 
« نورى » ٠‏ وانستمر رواية « مورق »© ٠‏ 
كانت نيران المدافع الرشاثة الداخلة الى المنطقة قد بلغت الان 1 
ضراوتها ٠‏ وبسنما كانت الطلقات تتساقط محدثة رنينا على جانب السيارة المدرعة 
كان اللواء يواصل حديثه اللاسلكى برباطة جاش ٠‏ وأقبل الرقيب ( سميث ) من 
السيارة الى حيث كان « أجار » ( قائد اشارة الفرقة ) يقف بجوار ضابط الآشارة ٠‏ 
وأشار بابهامه فى اتحاه اللواء » وبصق على الارض معبرا « هذا الرجل مجنون ! 
لماذا لا بدخل بالسيارة ؟ » ٠‏ 
كان هذا قبيل الساعة ه4رل مباشرة عندما تحدث « فرايبرج » قور 
. وعلم ان الجنوب أفريقيين لم يصلوا بعد الى هدفهم ( كما ذكر فى دفتر يومياته ) ٠‏ 
وقول « نوري الى شرره :بل انامرج )ز اعاه دكريها بغادت واه عورم 
ثانية » وبحاجة للمساعدة ) ٠‏ ثم أرفل « فرا يبرج ») للسلق ١‏ الاشارة الثالية : 


159 سا 


« اتتزع البت فى الأمور من أيدينا ٠‏ فهاجم بشدة من الجنوب والغرب 
مرة أخرى صباح اليوم ٠‏ أنا على اتصال « بنورى » ٠‏ 


وفى الوقت تفسه اتصل العميد « باروكلو » هاتفيا ليقول : « أن مركز 

وكان انسحاب مركز ركئاسة المعركة قد أغفل الى وقت متأخر بنذر بالخطر 
فعلا حتى اتناب القلق بعض أفراد هيتة الأركان ٠‏ 

وعنلدما صاح النقبب « فيربراذر » قائلا : « المدفعيون ف الأمام رافعو 
الأددى » ل على مسافة لا نزيد عن ١٠6٠٠١‏ باردة ب أمر 2 فر أ يبرج « المحموعة قى 
النهاية بالتفرق شرقا » والالتقاء بمركز رئاسة اللواء الرابغ ٠‏ كانت النيران حامية 
فقتل سائق العقيد « جنترى » لساعته ولم يكن ثمة وقت لاضاعته ٠‏ 


كان « جوت »© قد حرك « جيتهاوس » الى جنوب شرقى « سيدى رزق » 
بالفعل فآمره الآن يدخول الحلبة وشن هجوم مضاد على دبابات' العدو بأى ثمن 
وقد أرسلت كتيبة الدبابات الملكية الخامسة الى الامام للاتصال بباروكلو 
واستجلاء الموقف ووضع خطة لمعالجته ٠‏ وأطلقت النيران على اللواء من اليسار ' 
واليمين وهو منطلق بمركباته انطلاقا يوحى بانه تكرار لهجوم اللواء الخفيف 
ببالاكلافا ٠‏ وقد أثار وصوله آمالا كبارا ولكن تأثيره سرعان ما تبخر فى سحابة 
من سوء الفهم ٠‏ لقد اعتير اليجنود مهمتهم مهمة انقاذ للنيوزبلنددين واعادتهم من 
حيث أتوا ٠‏ وكان رجال « باروكلو » بأملون ان يرد « جيتهاوس » العدو على 
أعقامة #.ولكن اذا كان الانسكات هو الأقن البومى فسوف: ترعيون خرقا 
للا نضمام 2 لفر يبرج وانحليس © ٠‏ وكانت الدبابات تعرف ان النقطة ه7١‏ 
بحتلها العدو , ومن, ثم لم تكن ستذههب فى ذلك الطررق ه وهكذا اتفصل الاثنان » 
النيوزيلنديون المرهقون المنهارو العزيمة يشقون طريتقهم بعناء نحو الشرق 
للانضمام لزملاثهم فى « زعفران » » وديابات « جيتهاوس »© باقية للاشراف على 
رحيلهم ؛ على ان تعود بعد ذلك لمكانها الدائم جنوب شرقى سيدى رزق » بينما 
تستكمنل فرقة الباتور الخامشة غقرة انصلاءها على .بلحمد. + آما فرقة الناتزر 
العادرة: والمقروون قاذ سد عنيكا على اللطالاق ./: 


ين 


وفى وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم » ولم يكن قد تبقى من ضوء النهار 
الا ساعة وبضع الساعة » هجمت فرقة البانزر الخامسة عشرة من بلحمد شرقا 
فى اتجاه « زعفران » حيث كانت الفرقة النيوزيلندية تتشكل للتحرك الليلى 
شرقا ثم فى اتجاه جنوبى الشرق الى حيث بدأت « الكروسيدر » ٠‏ وقد تعطل 
الهجوم بفعل القصف ( من الجانبين ) وصدته ببسالة مؤخرة من المدفعيين والدبايات 
وفى الوقت نفسه كانت فرقة المانزر الحادية والعشرون تتحرك غريا بهدوء بجوار 
« طريق كابوتزو » وبذلك أبعدت تمسها عن الباب الخلفى الذى كان 
« فرايبرج » يعتزم الانسحاب من خلاله » بينما كان « بينار » بتحرك أيضا ٠‏ 

واتتهى « فرا يبرج » من القتال ٠‏ ومرة أخرى بدأ الأمر وكأنه كارثة ء» 
ولكن الخسائر التى أنزلها بقيادة ‏ كرويل » قضت بأن « الكروسيدر » فى صالح 


« ريتشى » لا فى صالح « رومل » ٠‏ 
كور 


لخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مودكدوططاته / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 
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كان قرار « فرايبرج » بالانسحاب خارج منطقة القتال قد اتخذ بناء على 
مبادرة منه » وموافقة من ( نورى ) الذى كان مع ( بينار ) وعلى اتصال به ٠‏ ولم 
يؤخذ رأى ( جودوين ‏ أوستن » أوربتثى ) لانهما لم يكونا فى متناول الاتصال 
اللاسلكى فى ذلك الوقت من اليوم » ولكن ريتشى وافق عليه بأثر رجعى » ولم 
بكن له خيار فى ذلك ٠‏ كان ذهنه ‏ فى ذلك الوقت ‏ موجها مثل ذهن « نورى » 
عندما قطعت عودة « رومل » سلسلة أفكاره بعنف الى دفع قوة لشق طر بقها 
نحو « العدم ».من جهة جنوبى الشرق » وهى دفعة من شأنها ان تؤودى نمس 
الغرض الذى كانت تنستهدفه الدفعة الى سيدى رزق » وان كانت قد اخفقت فى 
تحقيقه ٠‏ لهذه الغاية كان بحاول اخلاء الفرقة الهندية الرابعة من الحدود » واحلال 
فرقة جنوب أفريقيا الثانية بدلا منها ٠‏ وكان اللواء الهندى الحادى عثشر قد 
تحرك بالفعل للانضمام الى « نورى »© عند « قبر صالح » أما اللواء الهندى 
السابع فكان قد أتم الاستيلاء على « سيدى عمر » واحتل اللواء الهيندى 
الخامش « السلوم العليا » وبعد ان حل محل اللواء النيوزيلندى الخامس ركز 
اهتمامه على « فيابالبيا » غرب البردية ٠‏ وكان أمل « ريتشى » هو ان يغرى. 
تهديد العدم مدرعات « رومل »© بالخروج الى الصحراء المكشوفة حيث تكون. 
هزيمتها أسهل وهى بعيدة عن المدافع المضادة للدبابات المنتشرة فى الجرف حول 
سيدى رزق ٠‏ ولا ريب ان سوء فهم التكتيكات الالمانية ‏ كانت المدافم 
المضادة للدبابات تصحبهم أينما ذهبوا ‏ مغ الرغبة ف حشد أكبر قوة ممكنة 
من الدبابات لشق الطريق نحو العدم » وراء تردد اللواء المدرع الرابع فى القاء 
نفسه فى المعركة قرب سيدى رزق خلال الايام القليلة السابقة ٠‏ 
19ت 
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. وبينما كان « ريتشى » يحاول اعطاء نورى أكبر قوة يمكنه جمعها محليا‎ 0٠ 

لتولى هذا الرد كان « أوكنليك » بابعاز من « تشرشل »© يبذل كل ما فى وسعه 

لارسال المزيد من الدعم من دلتأ مصر الى الامام ٠‏ كان اللواء ١6٠‏ من الفرقة 

وصلت أخيرا ٠‏ وللتأكد من أن القوة الدافعة لم تتبدد » عاد « أوكنليك » الى 
مركز ركاسة الحيشن الثامن بوم أول ديسمير وظل هناك عشرة أيام ٠‏ 


ثمة مبررات قوبة للثقة كانت فى جاب « رتتثى ©» رغم اللطمات الساحقة” 
التى كيلت « لفرايبرج » وحقيقة الامر الواقع » هو ان « رومل »© قد أصبح 
الآن السيد المطلق لمنطقة سيدى رزق وان طبرق قد طوقت تماما مرة أخرى بينما 
تباعدت دفاعاتها يسبب البروز الممتد الى الدودة وضوكلتٍ قوة دباباتها » ورصيد 
ذخيرتها الى حد بعيد » وزادت حاميتها أفواها كثيرة غير منتجة |١‏ وليس ثمة 
شك فى ان « رومل ») قد تكبد خسائر فادحة » فضلا عن أنه لم يكن 'له أمل 
بذكر فى تلقى دعم عاجل ٠‏ 

فقد أغرقت اربع عشرة سفينة بلغت حمولتها ٠‏ طن فى شهر نوفمين ب 
منها احدى عشرة أغرقتها البحرية الملكية بينما أغرق الثلاث الباقيات السلاح 
الجوى الملكى الذى يعمل من مالطا ٠‏ وكان « باستيكو » قد نبه « رومل © فى 
الامدادات تماما ٠‏ كانت قواته الالمانية قد فقدت ١*‏ دبابة من ديباباتها ال 
(ة:؟) التى بدأت بها المعركة » ونحو ثلث مجموع مدافعها » بينما شح الوقود 2 
والذخيرة » وندهورت ااحالة الميكانيكية لباقى الدبابات تدهورا سريعا » وكان 
لدى « رومل » كل مبرر للبحث عن موارد جديدة » واتنهاج الحرص »© وهو 
ما لم يكن من صفات « رومل » قط ٠‏ وكانت خطته التى أطلع عليها « كرويل » 
عصر يوم ؟ من ديسمبر » تقضى بأن ترسل كل امن فرقتى البانزر مخجموعة كتيبة 
ميكانيكية شرقا » وفرقة البانزر ١؟‏ على امتداد « فيابالبيا » » وفرقة الباتزر ٠١‏ 
على امتداد « طريق كابوتزو » بأمل ارهاب القوات البريطانية المحاصرة للبردية » 
والسلوم وابعادها ٠‏ أما الجنب الجنوبى فكان على فيلق « جامبارا » الايطالى 
أن يتولى أمره ٠‏ وكان « كرويل » سيزور « بلواء مدعم » على أهية الاستعداد: 
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لمتابعة هاتين المجموعتين ء بيئما تشترك باقى القوات الالمانية مع الايطاليين فى 
ازالة البروز الممتد من طبرق ٠‏ وكان هذا فى نظر « كرويل » تكرارا قبيحا للهحمة 
السابقة المشئومة على الحدود ٠‏ 

فقد قال : « بحب ألا نكرر خطأ تسليم العدو ميدان معركة أحرز فيه الفياق 
الافريقى النصر لنقوم بعملية أخرى على مسافة ما » بدلا من القضاء على العدو 
قضَاء مبرما » ٠‏ 


كان يعتقد ان بروز الدودة هو الهدف الاول » فأراد حشد كل ثىء ضده 
( كان « جودوين أوستن »© ىق الوقت نفسه يهدد بالتخلى عنه اذا لم يساعده 
)0 نورى » فى القضاء على التهديد الذى يشكله « كرويل » » ولكن « نيكواز » 
الذى كان يدافع عن البروز أثناه عن ذلك ) ٠‏ ولئن كان « رومل » يعتير تطهير 
( الجبهة الجنوبية ) أحق بالأولوية فقد كان يتعين حشد فيلقه بالكامل اهذا 
الغرض ومعه « سومرمان » الذى أطلق على قرقته الآن اسم ( الفرقة التسعين 
الخفيفة ) ٠‏ وكان كفيلا بأن يتمكن من بدء العملية صباح يوم “ من ديسمير » 
وان كان على أبة حال سيضطر الى ترك دباباته لمواصلة اصلاحها وصياتتها ٠‏ 
ولكن « رومل » استيعد رأيه » وفى مساء ذلك اليوم اجتمعت المجموعتان بحذاء 
كاميوت ‏ مجموعة « حاسلر » على « قيابالبيا » ومجسوعة « نيب » على 
طريق كابوتزو ‏ وكانت كلتا المجموعتين تحت امرة « تويمان سيلكوف ©» ٠‏ 

وى فجر يوم ”# تحركتا شرقا وبعد بضع ساعات أخرى كاتنا مشتبكتين فى 
القتال » ققد اصطدمت محموعة « جابسلر » بكتبية « ماورى » رقم م؟ وكانت 
احدى سراءاها مختفية شمال الطريق + وقد أمسكت بنيرانها حتى أوغل العدو فى 
الموقع ثم أطلقت العنان لنيرانها ٠‏ وكانت النتيحة القضاء على كتيبة الدراجات 
البخارية الخامسة عشرة حيث قدر النيوزيلنديون الخسائر ب ٠غ‏ واعترف 
الاامان ب ٠:6؟‏ منها » مقابل اثنين من القتلى وتسعة من الجرحى بين 
« الماورى » ٠‏ وعلى مساثة أبعد الى الجنوب كان « نيب » قد اصطدم بكتيبة 
مدفعية الميدان رقم ١‏ وكتيبة الحصان الهندى من الفرقة الهندية الرابعة ولم 
يتمكن من مواصله التمدم ازأءهما ٠‏ نهدا » فقد سحب « نويمان سيلكوف » 
قوته الى كامبوت وجسر العريض ء وكان السلاح الجوى الملكى نشطا فى ذلك 
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اليوم ولم يبد أن ثمة أحدا بالجاب الالمانى متحمس للقتال حيث أكد ( سومرمان ) 
انه ل! يكون مستعدا لمهاجمة الدودة حتى يوم ٠6‏ 


كان بوما غير مثمر « لرومل » وكانت الأوامر الخاصة بيوم ع حلا وسطا 
بين طليات الحدود وطبرق ٠‏ وكان على « نويمان سيلكوف »© ان يعيد شق 
الطريق الى البردية يكامل فرقته ( دون دبابات ) بالتعاون مع الآريت » بينما 
انضم جزء من فرقة البانزر ١؟‏ الى مجموعة ميكل التابعة لسومرمان من هجمة 
مركزة على الدودة التى كانت فى بد كتيبة اسكس الاولى الضعيفة وبعض عناصر 
من الكتيبة الاسترالية الثالثة عشرة والكتيبتين الثامنة عشرة والتاسعة عثرة 
النبوزبلنددين » وتشكيلة من الأسلحة المماونة ٠‏ كان يوما باردا كثيبا يوم أن 
شنت مجموعة « ميكل » هجومها من الغرب فى الصباح الباكر » وقد أمكن 
صدها هنا ؛ ولكن بعد بضع ساعات نجح هجوم موجه من جنوب الشرق فى 
الاستيلاء على جزء من الطريق الجانبى ٠‏ وظن الالمان أنهم أحرزوا النصر » 
ولكن تفائؤلهم كان سابقا لأوانه ٠‏ ولم يتحقق شىء آخر بعد الظهر ٠‏ وفى هذه 
الاثناء لم تكن ارتال « جوك كامبل » تقصف المهاجمين فحسب » بل أدت الاحداث 
فى أماكن أخرى الى التخلى عن منطقة شرقى العدم بأكملها ٠‏ 


كذلك فقد استدعيت فرقة البانزر الخامسة عشرة وكانت قد ردت القوة 
الصغيرة التى تحمى سيدى عزيز على أعقابها ٠‏ ولكنها هى وفرقة الآريت التى 
النيوزيلندى الخامس ٠‏ ورغم عدم فعالية هذه العملية » فقد دعت « ريتثى » 
لالغاء عملية التقدم نحو العدم بعد اثنتى عشرة ساعة من قرار تحويل 0 نويمان 
سيلكوف » ذاته جهة الغرب » وان كان هذا القرار قد ألغى قبل ان ينقضى عليه 
وقت بحعل مفعوله بمتد الى أكثر من الحد من اندفاع « نورى » نحو الغرب 
بعض الشىء ٠‏ . 

وعند عودة « نورى » الى مركز رئاسته المتقدم - الملحق بمركز رئاسه 
« جوت  »‏ يوم ؟ من ديسمبر علم بخطة « نورى » بشآن شق الطريق نحو 
العدم ٠‏ وألغى عملية صغيرة كان جوت قد ديرها للاستيلاء على دير عبى بوم م 
بغية اعداد عملية اختراق أقوى بقوة أكبر » ولم يشأ ان يذهب الى العدم ذاتها 
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30 ظ‎ : ١ 
وى‎ ٠ ٠ حتى تنيسر له فرقه « ميسرف » بأكملها وهو ما لم ,يكن منتظرا قبل يوم‎ 
هذه الأثناء كان بعتزم تطهير الموقع الايطالى ببير غبى باللواء المندى الحادى‎ 
ولم تكن هناك معلومات‎ ٠ ل الموضوع _تحت قيادة < جوت »© لهذا العرض‎ 
كافية عن القوات الموجودة هناك : والواقع أنها كانت مكونة من كتيبة من شباب‎ 
: الفاشيست ومعهم حفنة من الدبابات الايطالية » وجماعة من المدافع المضادة‎ : 
للدبابات لحماية أحد المستودعات #بوكان: آناغ: الفميعتك 2 ]درون 6 سنافة‎ 
طويلة » مسيرة ليلة طولها “5 ميلا قطعها ف ست ساعات ليصبح لواوه غربئ‎ 
.  ةطساوب وبعد ذلك شنت الهجمات فى الصباح الباكر يوم 5. من ديسمبر‎ ٠ الموقع‎ 
كتبنة الكاميروق الثانية ومعها ثلاث دبابات فالنتاين فقط فى المعاونة على النقطة‎ 
التى يحتلها شباب الفاشيست هذا فضلا عن سريتان من كتيبة الممراتا‎ 4 
وقد نجحت الاخيرة نجاحا تاما ولكن‎ ٠ الكاسة الدع واس دبابة ضد المستودع‎ 
كتيبة الكاميرون التى كان يعوزها مراقفب مدفعية مع المشاة منيت باصابة دباباتها‎ 
وقد أحبطت محاولة لتكليف المهراتا بمساعدتها عند‎ ٠ القلائل وتعرضت للشدائد‎ 
كذلك بذلت محاولة أخرى‎ ٠ ظهور بعض دبابات العدو فى اتجاه الشمال الشرقى‎ 
شرت .هن كن كتية فى عضر :دلت اليوم ولكن هذه المحاولة أخفقت أيضا‎ 
مع خسائر جسيمة للكاميرون ء‎ 


وف غضون ذلك كاك دبابات « جيتهاوس » الثمانى والتسعون على مسيرة 
مسافة قصيرة فى اتجاه الشمال الشرقى : كانت قد اشتبكت بالدبابات الايظالية : 
الئى أزعجت المهراتا ودمرت احدى عشرة دبابة منها ٠‏ وعلى مسافة سبعة أميال 
ف اتجاه الشسمال الغربى وجدت سرية من السيارات المدرعة عدة مستودعات 
وقود » وقوافل تموين فألحقت بها أضرارا جسيمة قبل ان يقصيها مزيد من 
الدبابات الابطالية ٠‏ 
وزغم ما أصابه « نورى » من تفوق ساحق فى كل سلاح تمنطقة بير غبى 
فقد أدى غدم تركيزها » وتنسيق عمل جميع الاسلحة بالتفضيل الى اتاحة الفرصة 
لجموعة كتيبة ايطالية لاحباط عمل فيلقه بأكمله وانزال خسائر جسيمة بأحد 
ألوبته ٠‏ كذلك فقد أزعجه من المؤخرة. قلق الجيش الثامن بشأن تهديد الحدود 
من جديد + وكان « ريتشى » تمسه قد طار الى طبرق ليضع مع « جودوين 
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أوستن » خطة لزحف الاخير نحو العدم يوم ه من ديسمبر ء وعند الظهر سأل 
الحيش الثامن « نورى » عما فعله بشأن « ديابات العدو سيدى عزيز » وقد 
نبه الى ان مهمته هى تدمير مدرعات العدو « بغض النظر عن الحدود ») ٠‏ وقد 
أجاب نورى بآن ارتال « جوك » بتلك المنطقة تفى بالغرض تماما واحتج ضد أى 
أى تحرك للواء الرابع المدرع شرقا وقال  :‏ وله كل الحق فى ذلك ان تتنفيذ 
خطة اللواء « ريتشى » أهم بكثير من العمل وفقا لكل حركة من جانب « رومل » * .. ٠‏ 
ولكن الضغط استمر وكلف بتحريك « مركز ثقل الفرقة السابعة المدرعة الى 
الخلف حيث كان » ٠‏ وكان من تنبحة ذلك للأسف تحريك « جيتهاوس »© الى 
الخلف بعد عملية غبى الى « بير بالأرآئب » على ميسافة نحو عشرين ميلا الى 
الشرق ٠‏ وفى وقت مبكر من صباح يوم ه أرسلت أوامر أكثر تحديدا نضها:: 

« نظرا لتحركات العدو نحو البردية يعتبر اخضاع منطقة الحدود أمرا 
ضروريا قبل التعرض لطبرق وبذلك يقل احتمال تزود العدو بالوقود من البردية 
والعمل فى مؤخرتنا ٠‏ لهذا يتعين عليكم الاستعداد لبحث خطة هذه العملية مع 
ضابط الاركان الذى سيصل اليوم ٠)‏ 

ومن حسن الحظ أنه فى الوقت الذى حلت فيه شفرة الرسالة وصل ضابط 
الأركان » ومن الواضح تماما ان التهديد قد أزال نفسه بنفسه ء لم يتخذ « نورى » 
أبة خطوات نحو اعادة فتح قواته وكان يناقش خطط المستقبل مع « مسرق » 
وجوت » » بينما كان اللواء الهندى الحادى عثر العاثر الحظ قد دفع بكتيبته 
الثالثة ( بنادق راجواتانا السادسة ) فى هجوم رابع لم يقدر له النجاح على 
بير غبى تدعمه من الفيلق قوة أقل مما كانت فى اليوم السابق ٠‏ هذا بينما كان 
اللواء الرابع المدرع # ومعه الآن ١‏ دبابة ب يستريح فى « ير بالأراف » فضلاً 
عن ان لواء « الجاردز » الثانى والعشرين » ولواء جنوب أفريقيا لم يشتركا على 
الاطلاق ٠‏ وكان لهذا التراخى تتاج وخيمة على لواء « أندرسون » الحادى عشر .٠‏ 

ونظرا لعدم نجاح نشاطات هذا اللواء فانه بالتالى لم يسبب أى قلق 
« لرومل » » الذى تصور ان قوة الفيلق ٠‏ كلها مشتركة فى عملية تطويق ضخمة 
تيد من الجرفالثالت الى ش غبى + 
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وفى عصر يوم 6 » وهو اليوم الذى أبلغه فيه القائد الأعلى بفقد الأمل تماما 
فى وصول امدادات عبر البحر الابيض المتوسط بعض الوقت » اصدر أوامر 
بالعدول عن آية عمليات شرقى العدم وآلى على نفسه القيام بفصل القوات التى 
ما زالت صامدة فى الحدود بصفة مؤقتة » كما قرر ان يضرب مؤخرة « نورى » 
قرب بير غبى ابان اعادة فتح وحداته الادارية القادمة من شرقى طبرق ٠‏ وبعد 
هزيمته « لنورى » ببير غبى كان سيتقدم شرقا » ويستولى على مستودعات 
التموين التى تبين الآن أنها تقع على خط طريق العبد » ثم يظهر ثانية بسيدى عمر 
لينضم الى القوات الموجودة بالحدود ٠‏ ولكنه فى هذه المرة سوف يحشد كل 
ما تيسر من قواته خفيفة الحركة ٠‏ كان « كرويل » سيتجه جنوبا الى غربى درب 
الفتعكم بيه اقو قتن .+ تسيا كان “فاق :حا مصارا١‏ مي كل م قر نيه كان 
« رومل » يأمل أن يتحرك صباح يوم ه من ديسمير » ولكن الآريت تآخرت 
بفعل القصف ( من الجهتين مرة أخرى ) فضلا عن نيران المدفعية من ارتال 
« كاميل » ومن الدودة ٠‏ وفى الساعة «#ر؟ عندما لم بعد بوسع الفيلق الافريقى 
الالمانى الاتنظار وقتا أطول » انطلق وحده وهو بتوقع ملاقاة الفرقة السابعة 
المدرعة وجها لوجه فى أبة لحظة » وفى الساعة الرابعة كان قد كال ضربته( للمهراتا ) 
وعند حلول الظلام كان قد اكتسح اللواء الهندى الحادى عشر وعقد الخناصر 
مع « شباب الفاشيست »© الذين كانوا مازالوا صامدين وقد أساء الطرفان تقدير 
الموقف اساءة بالغة + فقد أبلغ « جوت » « نورى » ان الأمر مقصور على عشر 
دبابات معادية فقط » وانه ليس ثمة شيء ذو شأن بواجه اللواء الهندى الحادى 
عشر : ولهذا فقد اتخذت الاجراءات لاستبداله بلواء « ماربيوت جاردز » ٠‏ ومن 
جهة أخرى » فقد ظن « كرويل » انه قد اصطدم بقوة معادية قوبة ‏ من الفرقتين 
السابعة المدرعة والهندية الرابعة ب وهى تزحف زحفا مؤزرا فى اتحاه الشمال 
الغربى » لهذا فقد قرر الايتعاد والتحرك نحو الشمال الغربى فى الظلام » حتى 
ينجو مما وصفه ب « عش الدبابير » وبينما كان يفعل ذلك ٠‏ اختلطت فرقتاه 
بعضهما البعض ٠‏ وكانت الليلة مفعمة بهدير الدبابات » والاستعراض المألوف 
للاضواء الملونة التى تصاحب أى تحرك ليلى ألمانى ٠‏ وقد أحدث هذا هياجا 
شديدا فى كل من اللواء « الهندى الحادى عشر » و« الجاردز الثانى والعشرين » »2 
« وجنوب أفريقيا الاول » وكانت جميعها على مسافة قريبة ٠‏ والواقع ان 
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« كرويل » كان قد استقر به المقام فى منطقة حشد اللواء الهندى الحادى عثر ٠‏ 
وقد ورد وصف هذه الواقعة فى « النمر يقتل » : 


كانت ليلة مثيرة للواء الحادى عشر » فقد كانت الليلة الثالئة على التوالى 
التى لم بحظ فيها أحد بقسط من النوم » وكانت الطلقات الكاشفة لمعسكر المبيت 
الالمانى تشق عتاق: السماء : 3 تتساقط هنا وهناك ٠‏ وكان دبيب المحركات 
وصوت الحفر يسمع من كل جانب ٠‏ أما بقية « المهراتا » فكانت معزولة تماما 
ولكن الهاتف لم يكن مقطوعا » وكان قد سبق قطعه » ولكن أحد جنود الاشارة 
الهنود خرج وأصلحه على مسافة خمسيّن ياردة من دبابتى بانزر » وقد قام المقدم 
( م+ بء لاتكدكر » بالتعليق على ما حدث بالاردية » تحسيا فى حالة ما اذا كان 
الالمان يتصنتون » وذكر كيفية اعادة تنظيم كتيبته » ومكان العدو وما ينوى 
عمله » وفحأة قال لرائد اللواء : « الزم الصمت ٠‏ ثمة ألمان هنا » ٠‏ وأعقب 
ذلك خمس دقائق من الصمت الرهيب ٠‏ ثي عاد المقدم الى الخط ثانية ينبأ أسر 
ضايطين ألمانيين ٠‏ وقد مر أحد ارتال البانزر على مسافة ستمائة ياردة من مركز 
رئاسة اللواء » كما سمع صوت رتل آخر وهو يمر على مسافة تقل عن مائتى 
ياردة من « راج ريف » » وفى وسط الفيلق الافريقى كمن اللواء الحادى عثر 
فى هدوء الفآر ٠‏ 


وفى الفجر تصاعدت جلبة كر وفر شديدين قبل ان ينجلى الموقف ٠»‏ وعند 
ذلك كان الجانبان يواجهان بعضهما بعضا فى جبهة عريضة على كلا جانبى بير غبى 
ففى الشمال الشرقى كان اللواء الرابع المدرع » يغطيه ستار من السيارات المدرعة » 
يواجه وحدة الاستكشاف رقي سم » وعناصر من الآريت ٠‏ وف اتجاه الجنوب 
الغربى » وخلف ستار من السيارات المدرعة أيضا كانت سلسلة من الارتال 
المشكلة من الفرقة الهندية الرابعة ولواء الجاردز رقم 5١‏ تواجه الفيلق الافريقى 
الالمانى » وكان كلا الجائبين يعامل الآخر بحذر » ولم يقع طوال النهار شىء 
يذكر سوى بضع هجمات » وقصف لاختبار قوة الخصم ٠‏ ولم يفكر « نورى أو 
رتثى »© فى القيام بعملية كبيرة بل علقا أملهما على حركات الالتفاف بالارتال 
والسيارات المدرعة ٠‏ وكان « كرويل » فى اتنظار فيلق « جامبارا » قبل انْ يشن 
هجومه فى النهابة عند الساعة الثالثة ٠‏ وقد قصف الفيلق الافريقى الالمانى 
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قصفا شديدا عند تحركه فجرح « نويمان سيلكوف © جرحا قاتلا قبيل الساعة 
الخامسة » بينما كان فى اتنظار هجوم بطائرات « شتوكا » لمساعدته على مواصلة 
التقدم » وقد استمر الهجوم حتى حلول الظلام حيث زعم الفيلق الافريقى أنه 
أخرج البريطانيين من مواقعهم فى بير غبى ؛ فى حين أنهم ام بلتحموا فى الواقع 
بقواتهم الرئيسية بالمرة ٠‏ ولعل العمل الوحيد الهام الذى قام به البريطانيون فى 
ذلك اليوم هو اقامة الاتصال مع حامية طبرق بداورية الهوسار الحادية عشرة 
قرب سيدى رزق بعد انسحاب العدو الى خط يقع.غرب الدودة مباشرة ٠‏ 
وهكذا اتتهى حصار طبرق نهائيا ٠‏ ظ ظ 


كان قد دخل فى روع « كرويل » أن قوات كبيرة تتصدى له فخشى ان 
تطوقه » وأراد ان ينسحب ٠‏ ولكن « رومل » رفض ذلك وأمره بالتقدم من 
جد يد ف اليوم التالى الموافق للسابع من ديسمير ٠‏ وكان وتقئ » فى هذه 
الاثناء يتوقع الموافقة على طلب « كرويل » ٠‏ كان يود ان يبدأ « نورى » زحفه 
الى العدم بأسرع ما يمكن وان يرسل رتل جوك الى الغزالة ٠‏ وكانت النتيجة 
ان مر.يوم ا من ديسمبر مثلما مر يوم 5 من قبله + ووجد « كرويل © نفسه 
والقصف ينهال عليه طوال اليوم دون ان تبذل محاولة لمهاجمته مباشرة + أو 
للالتفاف حول أحد أجنابه ه وظل « نورى » فى اتنظار انسحابه ولكن محاوللاات 
الجائه الى تلك كانت مقصورة على الهجمات الاختبارية ٠‏ ولم بحدث ثمة ثىء 
يذكر طوال اليوم » ولكن الثىء العجيب انه كان اليوم الحاسم فى معركة 
« كروسيدر » ٠‏ كذلك فقد كان أول يوم لنزول اليابانيين فى الملابو وليلة 
الهجوم على « بيرل هاريور » ٠‏ وف الوقت الذى لم يعد فيه مع « رومل » 
سوى نخو أربعين دبابة بالفيلق الافريقى الالمانى ونحو كتيبتين بالفرقة ٠‏ 
الخفيفة فى موقف حرج بالنسبة للامدادات من جميع الانواع قبل له أخيرا : انه 
ليس ثمة أمل فى تلقيه لأى دعم أو تنموين ذى. شأن لمدة شهر على الأقل » وأدرك 
ان ندمير قوة « نورى » المدعمة والزحف مرة أخرى نحو الحدود لاعادة الوضمع 
الى ما كان عليه يوم 16 من نوفمبر أصبح الآن أمرا مستحيلا » وعندما ظهر بمركز 
رئاسة « كرويل » فى الساعة «لارة من صباح ذلك اليوم قال : ' 
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« اذا لم يهزم العدو اليوم فسوف يتعين عليئا التخلى عن جبهة طبرق والعودة 
الى موقع الغزالة » وقد اتخذت ترتيبات تمهيدية لهذا الغرض فى الليلة السابقة ) 
حيث سحبت المدفعية الثقيلة من جبهة طبرق » كما سحبت «الفرقة التسعون 
الخفيفة » والتشكيلات الايطالية ٠‏ ومن الضرورى أيضا التخلى عن جبهة السلوم 
**٠‏ ولكن على الفيلق الافريقى الصمود اليوم وصد العدو مع القيام بالهجوم 
المضاد اذا اشتد ضغط العدو » ثم الانسحاب أثناء الليل مسافة ٠‏ ه” كم فى 
اتجاه الشمال الغربى » ٠‏ 


وف عصر يوم 7 من ديسمبر صدر القرار » وازدادت الدلائل على ان 
مجموعة البانزر . بأكملها كانت تستعد للتحرك الى موقع جديد بالغزالة + وأمر 
« ريتشى » « جودوين أوستن » بالهجوم غربا من الدودة الى العدم فى تلك 
الليلة ٠‏ وتولت كتيبة ديرهام الاولى ( المشاة الخفيفة ) تنفيذ ذلك » حيث تحركت 
فى الساعة .*رم وأسرت ١٠١٠‏ أسيرا من فرقة بافيا التى أمر « رومل © فيلق 
نافارينى الحادى والعشرين سلحيها الى العدم ه غير أن « جامبارا » بوصفه 
رئيس أركان « باستيكو » ألغى هذا الأمر وصدرت اشارة من القامد الأعلى 
بعمل كل ما يمكن للتشبث ببرقة » وقد أدى ذلك الى وقوع مشهد غير كريم 
صباح اليوم التالى » عندما فقد « رومل » أعصابه مع « باستيكو » وهو حانق 
لاضطراره للاعتراف بالهزيمة فى معسركة « كروسيدر » وهدد بسحب الفرق 
الالمانية من ليبيا ٠‏ وكان هذا بداية لمناقشة الاسبوع التى جرت بين « رومل 
وباستيكو » بشأن سياسة المستقبل ٠‏ وقد وافق « باستيكو » على وضع جميع 
القوات الموجودة سرقة تحت قيادة « رومل » وان كان قد أصر فى الوقت نفسه 
على ضرورة الدفاع عن منطقة برقة من جهة الشرق ما أمكن ٠‏ وقد تم الوصول 
الي حل وسط وهو اعادة ما تبقى من الفرقة التسعين الخفيفة الى أجدابيا لمنع أي 
حركة التفاف من « جالو » أو عبر الصحراء من « طبرق » من قطع الطريق بين 
'بنغازى .وظرابلس ٠‏ وتحركت القوة ليلة .ه من ديسمبر وقتل « سومرمان » 
نفسه فى غارة جوية بالطريق ٠‏ وكان « رومل »© لا يثق كثيرا بقدرته على صد 
« رتشى ©» مدة طويلة بموقم الغزالة » خاصة وأن الموقف في الجو قد تحول. 
ضده تحولا شديدا فى الاسبوع السابق » وبوحى ننه يزداد سوءا ٠‏ لهذا فقد : 
واصل الضغط لتفويضه بالانسحاب من « الحبل © تماما ٠‏ وكان رد القائد 
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الأعلى على هذا هو ذكر الاسباب التى من أجلها لا يحتمل ان نتمكن البريطانيون 
من التقدم الى ما وراء طبرق بمسافة كبيرة فترة من الزمن » ويترك القرار بعد 
ذلك ل « قائد الموقع ») وهو المنصب الذى بدعيه لنفسه كل من « باستيكو 


٠ » ورومل‎ 


وبينما انتقسمت آراء المحور بهذه الصورة قرر « ريتشى » مواصلة العمليات 
غربا بالفيلق ١‏ وحده » وكانت قاعدته بطبرق » بينما سحب الفيلق ٠‏ وتولى 
فهعة اخضاع الحاميات. التى كانت لاتزال صامدة بالبردية والسلوم ٠‏ وكان هذا 
قلب للمهام التى أعد وتدرب عليها مركز رئاسة الفيلق ٠‏ واحتج « نورى » 
بطبيعة الحال » ولكن احتجاجه رفض » وحشدت الفرقة السابعة المدرعة بجميع 
دباباتها وكانت نحو تسعين دبابة فى ذلك الوقت تحت قيادة « جيتهاوس » أي أنها 
تحولت لتصبح تحت أآمرة « جودوين أوستن » ٠‏ ولم بحد « كرويل » صعوبة 
تذكر فى صد « جوت ومسرق » ابان انسحاب الفرق الايطالية من الحدود 
الخارجية لطبرق » وى ١‏ من ديسمبر كان « رومل » قد وزع قوته بأكملها 
على مواقعها ٠‏ كانت فرق المشاة الايطالية تحت قيادة « نافارينى » تغطى الطريق 
الساحلى بالغزالة وتمتد فى اتجاه الجنوب الغربى مسافة عشرة أميال فوق الجرف 
الشديد الانحدار الى « علم حمزه » حيث انضمت الى الفيلق الراكب ( الميكانيكى ) 
الذى كان يقوده الآن « اللواء بيازونى » قائد فرقة تريستا ٠‏ وكان يطى جنبه 
الأمنة الفيلق الافريقى بنحو أربعين دبابة قرب « سيدى برغس » » وكانت خطة 
« جودوين أوستن » تقضى بوضع اللواء النيوزيلندى الخامس على الطريق 
الساحلى » وان تقدم اللواء البولندى الكارباتى الموجود جنوبى الحرف نحو 
العدو مباشرة بصده بالمواجهة » بينما كان على الفرقة الهندية الرابعة التابعة 
« لمسرق » » ومعها كل ما يمكن جمعه من دبابات المشاة الباقية » الالتفاف حول 
جنب العدو وتأمين « التميمى » على الطريق الساحلو, وعلى مسافة عشرين ميلا 
شمال غربى العزالة وملتقى طريق يسمى « بير حلق العلبة» على مسافة نحو 
عشرين ميلا جنوب غربى « التميمى » بعد ذلك كان على « مسرف » أن بتقدم نحو 
درنه على مسافة اربعين ميلا أخرى ٠‏ وكأن على « جوت » ان يحمى جنبيه 
المكشوفين مع الاغارة ان أمكن على خطوط تموين العدو بالتميمى والمخيلى ٠‏ 
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كانت المهمة بالتاكيد من تلك المهام التى تطمح اليها فرقة مشاة خاصة وان 
الصعوبات الادارية قد أرغمت « مسرق » على نرك لوائه الحادى عشر المضعضع ٠‏ 

وكانت خطة « مسرف » تقضى بتحريك فرقته بأكملها معا ( لواء « رسل » 
الخامس فى اليمين ولواء « بريج » السابع فى اليسار ) الى « بير حلق الغيلبة» 
رأسا وعلى مسافة تبعد أكثر من ستين ميلا : 

وكان على اللواء الخامس عندئذ التحرك الى الشمال الشرقى لقطع الطريق 
الساحلى عند « تميمى » ٠‏ غير ان هذا الطريق المماشر » وكان أبعد ما دكون 
عن الالتفاف حول العدو » أدى به لسوء الحظ الى مواقم الفيلق الايطالى: الراكبي 
( الميكانيكى ) العشرين يوم 1١‏ من ديسميز ٠‏ | 

وهكذا » تحول التحرك الذى لم يكن ينتظر ان تصادفه مقاومة الى اقتحام 
للأرض الحاكمة ( لعلم حمزة ) » والذى أسند الى .اللواء الخامس مهمة الاستيلاء 
عليها ٠‏ وكان هدفاه الرئيسيان هما النقطة 66؟ فى الشمال الشرقى والنقطة ٠+‏ 
فى الجنوب الغربى وتفصلهما مسافة اربعة اميال ٠‏ 

وهاجمت كتيبة البنادق الرابعة ( راجبوتانا ) النقطة الاولى فى وقت مبكر 
بعد الظهر » ولكنها سرعان ما ان تعرضت لنيران. حامية وتكبيدت . كر جسيمة ٠‏ 
وعندئذ طلب من الكتيبة الاولى « بافس »© القيام بمحاولة الاستيلاء على النقطة 
4 لتخفيف الضغط ٠‏ وقد تمكنت من ذلك بغير صعوبة » كما صدت فى وقت 
لاحق من ذلك اليوم هجوما مضادا يحتمل ان تكون الآريت هى التى قامت به ٠‏ 
وفى هذه الاثناء وعلى مسافة أبعد غربا كان اللواء الهندى السابع بقيادة ( بريجز ) 
قد صادف متاعب فى محاولته الوصول.الى « سيدى برغس » وهو أمر لا يكاد 
بدعو للدهشة » خاصة وان تقدمه قد أدى به الى منطقة الفيلق الافريقى رأسا ٠‏ 
وكان اللواء قد اكتشف مئخفضا عميقا قبل « َلاق برضن » وحاول الالتفاف 
حوله ٠‏ وقد اتنهى به هذا الالتفاف الى شمال موقع العدو ومئؤخرته » وكان من 
المعتقد ان ارتال جماعة السند من الفرقة السابعة المدرعة سوف تفشك به ٠‏ 
وعندئد صدر الأمر « لبريجز » بمهاجمته من الشمال » وقد تطلب 1 تح ركات: 
معقدة لحافلات جنود كتيبة السيخ الرابعة قبل ان تتمكن من اتخاذ وضع ال2ه 5 
اللهجوم » ولهذا فقد أرسلت مدافم كتيبة مدفعية الميدان الخامسة والعثرين 
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( كل حلقة على السبطانة تشير الى تدمير دبابة .. وتوجد 50 طلقة ) 
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للعمل كستار مضاد للديابات للمشاة أثناء نزولها من الحافلات » ولتمكينها أيضا 
من بدء تسجيل أهدافها للهجوم » ولكنها لم تكد تبدأ فى تسجيل أهدائها حتى 
ظهرت من الغرب قوة وصفت بأنها اربعون دبابة معادية مدعمة بالمدفعية ء 
ومصحوية بمشاة محملة بشاحنات ٠‏ كانت تلك القوة هى فرقة البانزر الخامسة 
عشرة بكل تأكيد ٠‏ وانسحب « السيخ » بحذر » ولكن المدافم دعمت بائنتى 
عشرة دبابة فالنتاين من كتيبة الدبابات الملكية الثامنة » ومزيد من المدافع المضادة 
للديابات قبل ان تفتح كتيبة مدفعية الميدان الخامسة والعشرون نيرانها على 
مسافة 6 باردة ٠‏ وقد أعقب ذلك قتال ضار أدعى فيه المدفعيون تدمير اثنتى 
عشرة دبابة نظير فقد سبعة ضباط وثمانية وخمسين جنديا وهى خسارة جسيمة 
لمثل هذه الوحدة ٠‏ وقد وصف هذه العملية الرائد « فيليب تاور » فى كتاب 
المدفعية الملكية التذكارى : ش 


« بعد تقلبات كثيرة فى المعركة التى بدأت فى نوفمسر عام ١44١‏ وتحقق 
هدفها الرئيسى » وهو قك الحصار عن طبرق » وكان الخيين الثامن يتقدم الآن 
غريا » ولم بحدد التقدم تحديدا واضحا ء. وبعد الهزيمة الحاسمة التى منى بها 
الفيلق الافريقى » بدأ الناس يتطلعون بسرور الى درنة وينفازى بمناسية 
عبد المملاداء٠‏ 

كانت الفرقة الهندية الرابعة هى عماد القوة الممكن تدبيرها لهذا التقدم ٠‏ 
وبحماية اللواء الرابع المدرع لجنبها انجنوبى كانت الفرقة تتحرك فى التشكيل 
الصحراوى السليم نحو العزالة صباح بوم 1 من ديسمير عام 05 ٠‏ ونظرا 
للخبرة الطويلة بالفيلق الافريقى فان أحدا بالمرقة لم يفاجا حقا عندما أفادت 
الانباء فى الصباح الباكر بوجود موقع تعطيلى صغير للعدو فى طريق مجموعة لواء 
المشاة الهندى السابعة التى كانت تشسكل الجزء الجنوبى لتشكيل الفرقة المتحرك ٠‏ 

وأمر العميد « بربجز » ء قائد اللواء السابع » كتيبة السيخ الرابعة يازالة 
هذا الموقع لامكان مواصلة التقدم ٠‏ وسارعت كتيبة مدفعية الميدان الخامسة 
والعشرون ‏ وهى جزء من مجموعة اللواء ب بمساعدة هجومها ٠‏ وبينما كان 
السيخ متقدمين فى شاحناتهم حمولة ثلائة أطنان وصلت ؟١‏ دبابة فالتتاين من 
كنيبة الدبابات الملكية الثامنة للمساعدة عند الحاجة ٠‏ وما كاد السيخ يرقون 
سر كباتهم , الارتفاع المنيسيظ" الود الى هضية « سيدى برغس » التى كان بقع 
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خلفها موقع العدو وصلت رسالة مزعجة تفيد وجود بضع دبابات المانية » وهو 
أمر لم يكن متوقعا على الاطلاق ٠‏ 

ولم يكد هذا النبا يستوعب » حتى وردت أنباء أخرى تفيد بأن الأمر غير 
مقصور على بضع دبابات المانية » وانما يرجح ان يصل عددها الى 5؟ دبابة على 
الأقل مصحوبة بمدافع ذاتية الحركة ومشاة محملة بشاحنات » وانها .لا تبعد عن 
6٠‏ باردة وأنها تنقدم نحو اللواء السابع تقدما حثيثا » وبنية عدائية سافرة ٠‏ 


وكان من الواضح ان السيخ الذين كانوا ما بزالون بشحناتهم وعلى أهبة 
الاستعداد للمجوم لا يستليمون أن يفعلوا بداحثاتهم شيا على الارض الصحراوية 
المنبسطة المكشوفة لصد الدبابات الألمانية » لهذا أمرهم العميد ( بربجز ) فورا 
بالانسحاب الى منطقة رئاسة اللواء على بعد نحو ١١١٠١‏ باردة خلف 0 
مدفعية الميدان الخامسة والعشرين ٠‏ وبهذا أصبحت الصحراء مفتوحة لممركة 
بين قوة ألدبابات الالمانية وكتيبة مدفعية الميدان تدعمها 1١‏ دبابة 6 وبعض 
مدافع البوفرز المقطورة » ومدافع ؟ رطلا المضادة للدبابات ٠‏ تلك كانت القوة 
التى حالت دون الالمان وتحقيق هدفهم وهو شل تقدم الجيش الثامن نحو 
الغرب ٠‏ 
وقد دخلت كتيبة مدفعية الميدان الخامسة والعشرون هذه المعركة بأنسب 
طريقة لمعاونة هجوم السيخ » ولكن كالعادة بتشكيل اختير بعناية لملاقاة الدبابات 
وكانت سرية المدفعية رقم ١م‏ / مه ف الامام # الفصيلة ( د ) فى اليسار والفصيلة 
( ه ) على مسافة 6٠‏ باردة بمينها » وكانت سرية المدفعية ٠١‏ / 5 على نحو 
٠‏ باردة فى الخلف » وكانت فصيلة مدافع بوفرز من كليبة المدفعية الخفيفة 
المضادة للطائرات رقم اه ومحجموعة من الدبابات فى البسار » بينما كانت المدافع 
؟ رطلا التابعة للكتيبة « يومائرى نورفولك » موزعة فى مواقع مناسبة بالثنيات 
الارضية التى بجدها المرء بالصحراء المكشوفة ‏ كانت هذه المنطقة أقل انبساطا 
من المعتاد » وكان ١‏ بها رقع من الحشائش هنا وهناك ٠‏ 
كانت سرعة تقدم العدو أبطأ مما كان متوقعا » ولم تبدأ نيران العدو فى 
السقوط بغزارة بين المدافم حتى الساعة الثالثة مساء ٠‏ وسرعان ما أفادت نقاط 
الملاحظة ان العدو كان يزحف مباشرة نحو الفصيلة ( د ) من الحانب الايسر ٠‏ 
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وبدأ النقيب « لنتون » قائد الفصيلة والرامد « نيول » قائد السرية الذى انضع 
اليه فى الانسحاب تدريجيا نحو المدافعم ٠‏ وازداد القصف وأصبح أكثر دقة , 
سئما كانت الدبابات تتقدم سطء تحت يران المدافع ذاشة 5 بمؤخرتها » 
وواصل مدفعيو السرية “١‏ / 8ه امساك نيرانهم حسبما تعلموا وبهذا تجنبوا 
كشف مواقعهم بالضبط لدبابات العدو التى بدأت الآن تظهر من وراء القمة 
الصغيرة التى تبعد 5٠٠٠‏ ياردة للامام ٠‏ وازداد ظهور الدبابات فوق القمة حتى 
أمكن روي ما لايقل عن وم دبابة وهى تزحف الى الامام ٠‏ وأخيرا اصبحت على 
مسافة قريبة وآن للفصيلة ( د ) ان ترد على بعض النيران التى جاتتها طويلا فى 
صمت ٠‏ واشتدت حرارة المعركة وكان الرائمد « ولنتون » قد عاد وأصبح بين 
مدافع الفصيلة ١د‏ حيث الست ران المدافع الرشاشة المسددة من الدبابات فى 
وقوع خسائر جسيمة » فقد عطل أولا مدفع الرقيب ( ليجات ) وعندما اقتربت 
الدبابات بعد ذلك بدأت المقطورات نشتعل واحدة بعد أخرى ؛ وتصاعد عدد 
الجرحى ٠‏ ولكن المدافع الثلاثة الباقية من الفصيلة (د) واصلت القتال » وسرعان 
ما احرق عدد كبير من الديابات ٠‏ وراحك تقترب وتقترب وفى النهاية تم احكات 
جميع المدافع بفعل ومأة التفوق العددى المحصن » وقد جرح الرائد « نيول » كما 
جرح قائد فصيلته وغيزه من الجنود » ولكنه أمر الجرارات والشاحنات التى كانت 
ما زالت صالحة للتحرك بنقل الأحياء من الموقع ٠‏ 


وطوال هذا الوقت الذى كان يبدو طويلا وان كان فى الواقع قصيرا كانت 
الفصيلة ( ه ) مختفية جزثئيا عن العدو بفضل تنوء صغير فى الارض الى جانب 
غبار المعركة ودخانها ٠‏ وكانت الفصيلة ( د د ) تقترب بسرعة من نهابة مقاومتها عندما 
انضمت الفصيلة ( ه ) اليها فى المعركة ٠‏ وفى هذه الاثناء كان النقيب « جورج 
ماستررز » قد انضم اليها بعد تركه لنقطة الملاحظة كارها » وبدأ الجميع قتالا 
جديرا بفصيلة شقيقة ٠‏ ولكن الموقف لم يتغير عما كان عليه » فقد كانت 
الدبابات الالمانية لا تزال كثيرة العدد » وكانت المدافع ذاتية الحركة والمشاة 
المحملة فى شاحنات ترى وهى تزحف وراءها » وعند اقترابها مارة بحطام مدافع 
الفصيلة ( د) وجراراتها بدأت وطأة المدافم الرشاشة ونيران القذائف تنال 
تدريجيا من الفصيلة ( ه ) وان ظل جنودها يطلقون النيران بعنف وضراوة 
ما استطاعوا الى ذلك سسلا » وأخيرا ومن خلال الغبار والدخان ووسط أكوام 
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أظرف « الخراطيش » الفارغة كان من الممكن رئية < ماسترز » الجريح والرقيب 
2 ارود تارف لوحي لاني مد عه يطلقان آخر مدفع فى الفصيلة » ثم 
أضوت اديع » ومرة أخرى وسط المقطورات والمركبات المحترقة اتتزع الجرحى 
على مرأى ومسمع من الدبابات الالمانية الظافرة ٠‏ لقد حانت الآن اللحظة 
الحاسمة للعدو ٠‏ كان يبدو له ان لا شىء يستطيع ان ,يحول دون اختراقه لقاب 
اللواء السابع غير المحمى والذى لا ببعد سوى :٠.٠‏ باردة أمامه ٠‏ 

لا ثىء حقا » كان يستطيع ذلك سوى سربة المدفعية رقم ٠١‏ / م التو 
كانت حتى الآن مشتبكة مع المدافع والمشاة فى الموخرة » وبينما كانت الدبابات 
الالمانية مندفعة الى الامام » فتحت المدافع الثمانية الجدد نيرانها عليها فجأة , 
وكانت مدافع البوفرز » وحاملات المدافع ؟ رطلا الباقية من المعركة السابقة » 
بالاضافة الى دبابات فالنتاين تزودها بالنيران من المواقع الجانبية ٠‏ وواصل الالمان 
تقدمهم ٠‏ ترى هل كانت سرية المدفعية رقم 1١‏ / 50 سبتكتسح بدورها ؟ 

ولكن وطأة القتال اشتدت على العدو فقد ترك وراءه كثيرا من الدبابات 
المحترقة » ولم يكن ليتحمل خسارة المزيد منها ٠‏ ولما كان عليه ان يواجه مدافع 
السرية ٠١١‏ / 55 ويتغلب عليها » فقد قرر وقف القتال » وعند هبوط الليل على 
الصحراء خفت حدة نيرانه وبدأت أشباح دبابات الفيلق الافريقى الداكنة تختفى ٠‏ 


لقد عطلنا ١4‏ دبابة للعدو » وخسرنا سرية مدفعية » ولكن مدافعها أصلحت 
لقد انقذت كتيبة مدفعية الميدان الخامسة والعشرون اللواء السايع » كان اليوم 
يوم اتتصار لنا وفى اليوم التالى استمر التقدم نحو الغرب من جديد ٠‏ 

كان الظلام. قد هبط الآن وولى الالمان الأدبار نحو الغرب ؛ بينما كان ' 
المدفعيون يجمعون الخسائر » ويصلحون المدافع التى اشترك معظمها فى القتال 
فى اليوم التالى ٠‏ 

لقد اتضح الآن على الاقل ان « مسرى » لم ,يتف حول مواقع العدو وان 
فرصته ضئيلة فى الوصول الى أهدافه الاصلية دون الاستعانة. بالغير » وكانت 
دبابات « جوت » فى هذه المرحلة على مسافة بعيدة الى الجنوب الشرقى + بينما 
كان مجموع الدبيابات الموجودة مع الهنود لا بحاوز الاربع والعشرين دبابة ُ 


-_- ليل سَة 


وربما كان أقل من ذلك » لهذا كانت الخطوة الاولى 2 لجودوين أوستن ») هى 
دعوة جوت الى دفع « جيتهاوس » الى الامام » حتى يصبح فى وضع يسمح له 
بالقيام بمهمة الالنفاف المسندة أصلا الى « مسرق » مع ارسال جميع دبابات المشاة 
الممكن وصولها هناك فى حينه ‏ دبابات ويلسون الاثنتان والعشرون ‏ للانضمام 
الى ألوبة « مسرفى » ٠‏ ولكن الممسافات كانت شاسعة ء وكانت الدبابات فى 
مراحلها الاخيرة » أما التموين الذى تواصل ارساله الى طبرق أخيرا » فكان مصدر 
عناء مستمر ٠‏ ولم نفد أى تحرك من هذه التحركات فى مساعدة « مسرق » 
مساعدة نذكر يوم ١4‏ وطلب منه بذل محاولة للاستيلاء على هضبة « علم حمزة » 
الهامة أثناء النهار ٠‏ وكانت محاولاات الهجوم بالمثمساة المدعمة تدعيما بسسيطا 
التكاليف كالمعتاد » وهكذا نركت كتيبة « بافس » بالنقطة 6 شيه معزولة وسط ' 
القوات الميكانيكية للعدو الذى اكتفى بالاستكشاف » والهجمات الاختبارية 
'بواسطة الآردت ٠‏ وقد تم صدها بغير صعوبة ٠‏ 


وكانت خطة « جودوين أوستن » ازاء فرقة البانزر الخامسة عشرة تجديد 
الهجوم المباشر على طول خط الغزالة مع التفاف الفرقة السابعة المدرعة حول 
جنيها المكشوف والانقضاض عليها من المأوخرة » وكانت ارتال جماعة السند قد 
أبلغت عن وجود قوات معادية ‏ لا شك أنها وحدات استكشاف ‏ بالجنوب 
حتى طريق العبد » وعلى مسافة خمسة عشرة ميلا جنوبى « سيدى برغس» ٠‏ 
لهذا' كان على « جيتهاوس »© ومعه نحو تسعين دبابة التحرك غربا وعلى مسافة 
أبعد الى الجنوب » ثم التحول شمالا مسافة عشرين ميلا تقريبا » والتوجه الى 
( بير حلق الغلبة الذى كان من المنتظر ان يصل اليه حوالى الساعة الحادية 
'عشرة يوم ١٠١‏ بعد رحلة طولها سبعون ميلا يتزود فيها بالوقود مرتين ٠‏ وكان 
المقصود من ذلك مساعدة الهجوم الجديد للواء الهندى الخامس على « علم 
حمزة » » على مسافة اربعين ميلا الى الجنوب الشرقى » والذى كان من المقرر 
بدؤه فى ذلك الوقت واتنهاؤه عند الظهر » وى الثسمال كان على النيوزيلنددين 
( الذين نهاهم 2 فرايبرج » عن الهجوم دون معاونة كافية من المدفعية ‏ وكان 
تدخلا بعيد المدى أدى الى نزاع ) والبولنديين محاصرة المواقع الايطالية بالحرف 
شمالى الغزالة ٠‏ وكان على « مسرفى » عندكد ان يسير قدما الى أهدافه الاصلية ٠‏ 


اماه 


وقد سارت الاحداث سيرا مختلفا كل الاختلافٍ عن الخطة ؛ فقد وجد اللواء 
الرابع المدرع ان الطريق أسوأ بكثير مما كان متوقعا. ولم يبطىء هذا من مسيرته 
فحسب » بل جعله أيضا يستخدم وقودا أكثر بكثير مما كان مقدرا ؛ ولم يصل الى 
غايته حتى الساعة الثالثة » ورغم تزوده بالوقود مرتين » فقد كاد معينه من البنزين 
يحضت نتحيث لم تزود إنسافه التى. كانكا ما تزالء على "مساقة يده + :وقد وحدف 
« سيرل جولى » تحرك اللواء فى كتاب « خذ هؤلاء الرجال » : 


كانت شمس الصباح قد بدأت ترسل أشعتها الدوائن لتفضىء السماء شرقا 
عندما تح ركنا غربا » وعندما غمرت الضماء السماء وامتدت الاشعة الذهبية 
تدريجيا لتغمر مساحات أكبر من الصحراء » كنا قد اتنشرنا وتباعدت الشقة بيننا 
أكثر فأكثر * وف الامام ببنما كانت دبابتى تعلو كل قمة على خط الحين © كنت ارم 
سريتى وقد اتنشرت مسافة ٠٠ه‏ باردة عن بمبنى. ويساري وكنت أرى قادة 
الفصائل الثلائة وقد أحاطت بهم دباباتهم وهى تفتش الارض التى امانها "يتنا 
عن العدو وتشق طريقها بحذر خلال الاراضى الوعرة » وفيما وراء قواتى كنت 
المح بين حين وآخر سيارة مدرعة وهى نستكشف وتنقب على مسافة ميلين أماتى ٠‏ 
وعندما نظرت خلفى رأبت الصحراء حافلة. بأعداد كبيرة .من المركيات شن اين 
الانواع » وخلف مجموعة الدبابات الصعيرة التابعة لمركز رئاسة « كينيرد » كانت 
مركبة القيادة المدرعة الرملية اللون تتهادئ ببطء وكانها دجاجة أم + ون يمين 
مركز رئاسة اللواء ويساره » كانت المدافع والمشاة ٠٠‏ الجنب الشمالى. تحميه 
كتيبة الدبابات الاخرى وقد تنائرت فى خط متتشر + يمتد من جنبنا الخارجى حتى 
لؤخرة ٠‏ وكان مشهدا ملهما ٠‏ ومما زاده الهاما » أثنا جميعا ميالون الى تنفيذ. 
احدى المهام التقليدية للتشكيلات المدرعة » وهى الألتقاف حول جنب المدو 
المكشوف ومهاجمته من الخلف » لقد ذكرنى ذلك بالمسيرة الى « بيضافم » 
وودت لو كانت النتائج حاسمة مثلها ٠‏ 


واستمرت مسيرتنا طوال النهار ولم تتخللها سوق وقفة واحدة للتزود 
بالوقود ه» وخلال وقفة العشرين دقيقة القصيرة وأثناء قيام شاحنات البنزين 
بعملية التوزيع تمكنا من نناول الشساى مع وجبة سريعة من لحم البقر المعاب 


لب165 هه 


لم يرها أحد منا من قبل؛وبعد الصحراء السهلة نسبيا جنوبى طبرق أدهشنا وضايقةا 
ان تتعطل مسيرتنا سبب اضطرارنا الى عبور جوانب الوديان انشديدة الانحدار 
والتى كان من المتعذر العثور على طرق أسفلها م ثم كان علينا ان نبحث عن الطرق 
الصالحة للسير عند صعودنا ثانية على الجانب الآخر » لا للدبابات الخفيفة الحركة 
نوعا » ولكن لشاحنات الذخيرة والوقود الثقيلة الحمولة » ولقاطرات المدافع أيضا ٠‏ 

وقبيل الظلهر اعترضت طريقنا مساحة كبيرة من المياه ٠‏ وكان وحود المياه 
أصلا مفاجأة لنا أما حدعم المنطقة المغطاة بالمياه فكان مفاجأة أكبر ٠‏ كانت الآرض 
فى الحو الجاف عبارة عن مقلاة من الطين » غير ان الوقت لم يسمح لامطار نوفمبر 
الغزيرة بالتسرب ف اءقشرة الطينية شبه الصامدة للمياه بعد ان قددتها الفيسن .+ 

وأبلغ « كبنيرد » اللواء بوجود عائق » وكانت ثمة وقفة متوقتة حتى تلقينا 
الأوامر الجديدة ٠‏ وقال أخيرا : 

ستتعطف شمالا هنا ٠‏ تحركوا الآن » سوف نتعطف يمينا ونسير فى تس 
التشكيل على الخط الجديد » أسرعوا ما استطعتم حيث أننا نحتجز كل من ورعنا 
لحين وصولنا الى مكاننا وبمحرد ان. نصل جميعا الى الخط الجديد » سوف 
تنوقف وتنزود بالوقود من جديد ٠‏ هيا » ٠‏ ظ 


انسطت فحأة وأصبحت خالية من الموانع ٠‏ 

وكشن يله سرون الاخيرة وصعوبتها فى سرعة تقدمنا وسهولته » وهنا 
توقفنا مرة أخرى للتزود بالوقود ٠‏ 

وقبيل الظهر واصلئنا مسيرتئا ؤسرعان ما أصبنا الحافة الجنوبية لمنطقة 
مغطاة بالصخور والاحجار الضخمة ٠‏ وأبطات. المسيرة بعض الوقت » بل لم تكن 
. ماحوظة فى بعض الأحيان حيث كانت الدبابات القائدة تبحث عن المسالك الصالحة 
للمرور ٠‏ 1 ظ 

وعندما عدت شكرى الى تقدمنا الى « بيضافم »م أدركت أن هذه المنطقة 
.ريما كانت الحد الشرقى للحزام الوعر الذى عطل تقدمنا فى تلك المناسبة ٠‏ ومع 
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اضطرارنا للتحرك سطء اتنظمت المسيرة + وبعد نحو ساعتين صاح بيتر فرحا : 
شكرا لله فقد أصبحت الارض ملساء لا أثر فيها للصخور الضخمة وان تخلاتها 
الناتات ٠‏ 

ولكننا لم تنمكن عندئذ من التحرك بالسرعة التى نريدها » حيث كان علينا 
أن نساير حركة حشد المركبات المتحرك وراءنا وكأن بعضها وخاصة شاحتات 
التموين متهالكا مثقل الحمولة » وف النهاية وبعد مزيد من التآخير أمرنا بمواصلة 
السير » وترك المركبات لتلحق بنا بأسرع ما يمكنها ٠‏ 


لم تقابل هذه القوة العدو » ولم سكن لها تأثير مباشر على المعركة الث اتوك 
فيها ( مسرق » ٠‏ ورغم استخدام عدد أكبر من الدبابات وكتيبة جديدة هى 
كنيبة البنجاب الثالثة ( من اللواء الاول ) فقد اقنصرت النتيجة على زيادة كشف 
الخسائر فى الجنود والدبابات على السواء ٠‏ أما البولنديون والنيوزيلنديون فقد 
كانوا أفضل حالا فى الشمال ولكنهم اخفقوا فى زحزحة أعدائهم ‏ بافيا وكوواتن: 
وبرشيا ٠‏ فقد صد الايطاليون كلا الهجومين » مما أطلق الحرية (لكرويل) لاستخدام 
فرقة البانزر الخامسة عثرة بدباباتها الثلاث والعشرين ( كانت فرقة البانزر 
الحادية والعشرين تملك ١١‏ دبابة فى ذلك اليوم ) ضد كتيبة « بافس »© العاثرة 
الحظ بالنقطة ٠ ١٠١:‏ وتحت سنار قصف المدفعية والدبابات ماركة غ حاصرت 
الفرقة الموقع بأكمله حتى أصبحت كتيبة مدفعية الميدان رقم “١‏ تحت رحمة 
نيران المدافع الرشاشة ‏ وبعد فترة من القصف العنيف بالنيران من جميع 
الأنواع ومن كل صوب وحدب زحفت الدبابات رأسا ؛ بتبعها عن قرب مشثاة 
البانزر الدذين تكبدوا خسائر فادحة ٠‏ وقد استمرت العملية من الساعة ؟ حتى 
الساعة ٠خرم‏ وقد تم أ تتاغها اكتساح الموقع تماما وسقط نحو ألف جندى فى. 
أبدى العدو بين قتيل وجربح وأسير ٠‏ 


وكان « جودوين أوستن » يعلق آماله الآن على « جيتهاوس » ٠‏ وكان قد 
طلب من « جوت » الهجوم من ممؤخرة العدو المواجه « لمسرف » الذى كان عليه 
أن بعزز موقعه ٠‏ وكان يتعين ارسال رتل أيضا لقطع الطريق بتميمى ٠‏ غير ان هم 
« جوت »© الاول كان تزويد « جيتهاوس »© بالوقود ٠‏ وكانت الطريقة الوحيدة 
اسن لذلكه معر د الاح كر تدر بره ولد انام تقل لوز درت 


تت 185 اج 


بينما توجهت سرية منه الى تميمى حيث أصابت بضع دبابات وأسرت أسيرا واحدا 
قبل ان تنسحب بسبب تقص الوقود ؛ كذلك فقد تحركت سرية من كتيية 
الدبابات الملكية الثالثة » بكل ما أمكن توفيره من وقود وذخيرة » شرقا نحو 
« بير تمراد » ٠*٠‏ وكان من المعتقد ان « رومل » موجود بها » وقد أدى بها هذا 
التحرك الى مترخرة فرقة البانزر الخامسة عشرة حيث فقدت عددا من الدبابات 
ثم انسحبت الى الجنوب الغربى » وكان باقى اللواء قد تحرك ١١‏ ميلا الى الجنوب 
قبل ان يتزود بالوقود » كما تحرك بعد ذلك عشرة أميال شرقا ليواجه بعض مدافع 
( عله اناسة: لسترفقة" البانرن العاد .1 والسترزي )تياد مها أن عي قال 
باقى اليوم ٠‏ 


وكانت النتائمج المباشرة لهذه المناورات مخيبة للآمال » ومئريدة « لرومل » 
فى رأيه القائل : بأنه لن بضيع لحظة واحدة فى سبيل الابقاء على جيشه ٠‏ 

وقد كتب « رومل » للقائد الأعلى .يقول : بعد اربعة اسابيع من القتال 
المنتواصل الباهظ التكاليف » ظهرت بوادر التداعى على القوة القتالية للجنود 
ب رغم الانجازات الفردية الرائعة ‏ وقد تفاقمت الحال مع نضوب الامداد 
بالاسلحة والذخيرة تماما ٠‏ وبيئما يعتزم الجيش مواصلة الاحتفاظ بالغزالة خلال 
يوم ٠١‏ من ديسمبر فسوف يك ون التقهقر عن طريق المخيلى ‏ درنه ‏ أمرا 
لا يمكن تحنبه فى موعد أقصاه ليلة ١١‏ من ديسمير ٠‏ اذا قدر له الافلات من 
محاصرته والقضاء عليه بواسطة جيش يبفوقه ٠‏ 

وكان هذا مما دعا « كافاليرو » الى الاسراع الى مركز رئاسة « رومل » 
فى اليوم نفسه » وقد وصف « رومل » فى يومياته ما حدث * 


ف اجتماعى الساعة واره١‏ بالفرق « كافاليرو «ى ذكرت أنه نظرا لتطور 
الأمور فانه لم بعد امامى سوى حل واحد وهو وقف القتال جنوبى خليج عين 
العغزالة وتميمى على التوالى ٠‏ فقد حاصر العدو هذه الجبهة بأكملها وأصبح طريق 
النجاة الوحيد الباقى شريطا ضيقا خلال تميمى ٠‏ هذا الى جانب ان الجنود 
الإيطاليين كانت تعوزهم الروح القتالية » ولم يبد « كافاليرو » أى اعتراض ف 
ذلك الوقت ٠‏ 


1١656‏ سه 


غير أنه ظهر فى الساعة 0.٠‏ بمركز ركاستى ثانية » وكان يصحيه فى هذه 
المرة المشير « كيسلرنج » وصاحب السعادة « باستيكو » والفريق « جامبارا » 
وف صوت حافل بالاتفعال طلب سحب أمر الانسحاب حيث لم ير ضرورة لذلك » 
وكان على أبية حال بخثى ما سيترتب على ذلك من أزمات سياسية « للدوتثشى » 
اذا سقطت برقة » وقد أيده « كيسارنج » بشدة وقال : ان من المتعذر عليه تماما 
التخلى عن مطار درنة ٠‏ ولكئنى تمسكت بموقفى » وقلت ان الوقت قد فات 
وانه لم بعد بوسعى تغيير قرارى » فقد صدرت الأوامر بل وتم تنفيذها فعلا فى 
بعض الجهات » واذا لم نشا مجموعة البانزر ان تواجه القضاء عليها قضاء مبرما 
فانه لم بعد امامها سوى القتال لشق طريقها عائدة من خلال العدو أثناء الليل » 
وكنت ادرك تماما ان هذا يعنى سقوط برقة وانه ,نترتب على ذلك أزمات سياسية ٠‏ 


ولكن لم يكن أمامى خيار سوى البقاء حيث كنت » والتضحية بمجموعة البانزر 
وبهذا أفقد كلا من برقة وطرابلس معا ب أو البدء فى الانسحاب تلك الليلة 
وشق طريقى عائدا عن طريق برقة الى منطقة اجدابيا ثم ادافع فى النهاية عن منطقة 
طرابلس ٠‏ ولم يسعنى سوى اختيار الحل الاخير ٠‏ وفى ذلك المساء ثار صاحب 
السعادة « باستيكو » و « جامبارا » ثورة عارمة فى غرفتى حتى اضطررت فى 
النهاية الى سترال « باستيكو » عن رأيه فى علاج الموقف بوصفه قامدا عاما 
لقوات شمال أفريقيا ٠‏ وتجنب « باستيكو » سنؤوالى وقال : ان هذا ليس من شأنه 
كقائد عام وانه لا يسعه ان يقول شيئا سوى انه بتعين علينا المحافظة على 
استمرار وجود قواتنا معا ٠‏ وأخيرا غادر الوفد مركز رئاستى دون ان ينحز شيئا ٠‏ 

كان « ريتشى » و « جودوين أوستن » قد تبيئا الآن أن « رومل » نسحب 
فبعثا الى « جوت »© برسائل عاجلة للتصدى له ٠‏ وكانت قوة الصحراء الجوية 
التابعة « لكو ننجهام » مستعدة ومتعطشة للقتال ولكن المناورات المعقدة المزمع 
اجرائوها عند متوخرة العدو وتوقع عودة تشكيلات المشاة الى خط الغزالة 
حرمها من حرية مهاجمة العدو » كما كان بوسعها ان تفعل ٠‏ كان عليه الآن ان 
ينسحب خلسة ليلا. بحيث يتولى « كرويل »© قيادة بقايا الفيلق الافريقى وفيلق 
بياتزونى الميكانيكى غربا بحذاء الحافة الجنوبية للجبل » ببنما تلتف فرق مشاة 
نافارينى من الطريق الساحلى وتنوقف فى المخيلى ودرنة على التوالى ٠‏ 

161 سس 
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"وى بوم 17 حاول واشكو » و« كاناليرو » ابقاف « رومل » على هذا 
الخط ولكن ما ان تواترت الانناء بآن أحد ارتال ( جوك كاميل ) قد وصل الى 
( تنجدر ) على مسافة اربعين ميلا جنوبى المخيلى ( كان فى طريقه اليها » ولكنه 
لم يكن قد وصل بعد ) حتى واصل انسحابه مرة أخرى متجاهلا احتحاجاتهما ؛ 
ولم يكن (ريتشى) نتوقع مثل هذا الارتداد المفاجىء عن عين الغزالة ٠‏ لهذا فقد كلف 
« جوت » بالتوجه الى « المخيلى » « ومسرفى » الى ( لملودة ) غربى درنه كما 
وضع لواء حرس ماربوت تحت قيادة ( ريتشى ) مباشرة لارساله الى بنغازى 
رأساء هذا بينما كان على «ريد » ان يستاتف زحفه الذى طال تأجيلهمن 
جالو الى اجدابيا ٠‏ وكان رخيل « رومل »6 العاجل يقنى أنه رَحِل قبل امتكتان 
بدء تنفيك أيه مهمة من مهام سائفة الذكر » وقدا كلف « جوت » بتحسريك 
' « كامبل » من المخيلى غربا الى ( الخروية ) ثم الزحف على بنغازى اذاتها ٠‏ وقد 
تكالب الجو والطريق والمؤن جميعا على النيل من آية قوة مهما كانت سرعتها وقد 
زاد من اضعاف رءوس السهام تباعد الششقة بين مهامها مع تكرا" شين الكواض + 


وكانت النتحة العامة اله برغم المتاعب”التى” لاقنها'قوة « نرؤمل © فقد #سستطاعت 
ان تسبق مطارديها يوم 5 من ديسمبر توصل الفيلق الافريقى الى منطقة 
« بيضافم افجلا ») وقد دعم بوَضول +5 دبابة فى”خينها الى تتغازى” بحرا 
بوم 19 ( وصلت 5# دبابة أخرى الى طرائلس فى تفس اليُوم كما أغرقت 408 دبابة 
أخرى يوم ٠ ) ٠١‏ وقد انضمت فرق تورتتو وبافيا وبؤلونيا الى 'الفرقة النسعين 
الخفيفة بأجدابيا سنما كانت « بريشيا » ما وال فى نتنغارى + وكالت « تثرشتتا » 
ب « سلوق » بينما كانت الآريت جنوي الفيلق الافريقى ٠‏ وانقتّمت الارتال 
الخفيفة للسيارات المدرعة والمشاة الميكانيكية ذات القوة الهجوميئة' البسيطة 
المواجهة آالغدو + وقد استطاغت « بريثشيا » النحاة' من بنعازى ليلة 5 دون ان 
تنعرض الواقاي : ضرق 6 .و كانت الدبابات الوحيدة للتى ارسلت الى الامام هى 
دبابات الكتيية الملكية الثالثة التى أدمت-فرقة البانزر الخامسة عشرة أتفها فى 
ا الي 0 
عنذما توهما أن القوة"الرئسية للغدؤ ها زالت :على شتنافة: ابعد: ممالا ور 
بتغازى ٠‏ 
-ب/١1861‏ سه 


وعلى هذا الافتراض كان من المرجو ان تكون ليلة عيد الميلاد تكرارا 
للعملية الاعتراضية الناجحة التى قام بها « أوكونور » ببيضافم فى العام السابق ٠‏ 
وهكذا تحرك اللواء الثانى والعشرون المدرع المجدد ومعه ثمانى دبابات قتال 
وثلاثون دبابة « ستيوارت » من ( المخيلى ) بوم ” ووصل الى ( ساونو ) حيث 
نفد منه الوقود ولم ,نتزود بشىء منه لمدة. 4؟ ساعة ٠‏ وكانت هذه القوة تمثل 
الحرس الامامى للفرقة الاولى المدرعة التى كانت بسبيلها الآن لتغبير الفرقة 
السابعة ٠‏ وفى هذه الاثناء كان « كرويل » قد حشد قواته على مسافة أبعد الى 
الجنوب قرب « أجدابيا » حيث ارسل « جودوين أوستن » لواء الحرس الثانى 
والعشرين لمهاجمته بينما التف اللواء الثانى والعشرون المدرع حوله من جهة 


الجنوب يوم 07 + ولم يفد هذا بشىء ولكن عندما اكتشف « كرويل » بعد 
الشقة بين اللواءين قرر أن يستغل الموقف » لهذا فقد هجم يوم 58 بجميع دباباته 
الستين ( 1١‏ خفيفة و 4؛ متوسطة ) ضد دبابات سكوت كوكيرن التسعين 
( هه دبابة قتال و هم دبابة ستيوارت ) ٠‏ ونظير خسارته سبع دبابات أطاح يسبع 
وثلاثين دبابة من قوة الاخير ٠‏ واعادة الكرة بعد يومين عندما عطل ثلاثا وعشرين 
دبابة من اثنتين ؤستين ٠‏ وكان من تنيجة هاتين اللطمتين العنيفتين ابعاد « جودوين 
أوستن » عن متوخرنه وواصل « رومل » انسحابه الى مكان راحته المختار عند 
( العقيلة » فيما بين بومى ١‏ »5 من ينايبر وقد ساعده على ذلك سوء الاحوال 
الجوية ٠‏ 1 


وبينما كان نجاح « الكروسيدر » بتبدد نحت الأمطار وبين الكثبان الرملية 
والمستنقعات الملحة قرب « العقيلة » كان « نورى »© يقوم بتطهير المنطقة من 
الحاميات العاثرة الحظ التى تركها « رومل » وراءه عند الحدود +٠‏ وهوجمت 
البردية بواسطة فرقة جنوب أفريقيا الثانية » ولواء دبابات الجيش الاول فى آخر 
أيام السئة » وبعد خسائكر بلغت ١9‏ قشلا وامبه؟- جربحا استسلمت الحامية بوم 
؟ من بناير وأفرجت بذلك عن ١١077‏ أسيرا بريطانيا من بينهم كثير من جنوب 
أفريقيا ونيوزيلنده ٠‏ وبعد أسبوعين آخرين استسلمت حامية الحلفاية المنعزلة 
أيضا قبل مهاجمتها ليصبح مجموع من وقع فى الأسر فى هاتين العمليتين ٠٠م٠‏ 
أسير ٠‏ وقد أدى هذا الى رفع مجموع خسائر المحور منذ ١8‏ من نوفمبر الى 

اسداكرة1 م 


٠٠نم"‏ من قوته .الاجمالية وقدرها ٠ ١١9٠٠٠‏ وقد قتل 50٠٠‏ ( مئاصفة بين 
الالمان والايطاليين تقريبا ) وجرح 5٠٠١‏ معظمهم من الالمان وفقد ٠.هه»‏ 
منهم ايطالى ٠‏ وكانت القوة الاجمالية للقوات البريطانية مطابقة لقوة 
المحور تقريبا حيث بلغث ٠ 118٠٠٠‏ وقد تكبدت خسائر أكبر فى القتلى والجرحى 
ءءيه؟ ‏ ءءل7 ولكن المفقودين كانوا أقل بكثير ب ٠.هلا ‏ بل هو أقل 
بكثير من المفقودين الالمان وحدهم ٠‏ غير ان خسائر البريطانيين المادية س اذا 
استبعدنا الخسائر البحرية ‏ كانت أكبر حيث كانوا يملكون امكانيات أكبر 
واستعواضات أكبر » ولم تكن هذه الموازنة فى صالحهم فحسب بل تم أيضا 
ازاحة خصومهم من برقة واسترداد مطارات ( النتوء ) الهامة ٠‏ لهذا كانت معركة 
« كروسيدر » نصرا هاما لا شك فيه ٠‏ 
وليس بوسع أحد ان بدعى أنها كانت معركة مرضية » أو سلسلة من 
المعارك ٠‏ لقد كانت مرهقة أليمة بل ومخيبة لآمال المشتركين فيها حيث كانت 
تبدو لهم وكأنها سلسلة لا نهاية لها من المفاجتت والاحداث المشوثة المثيرة » 
لقد قاتل معظمهم بحرأة وعزيمة ندر ان بلغوا شبأوها فيما بعد وكان الثمن 
فادحا أما المكاسب فكانت غير واضحة للعيان ٠‏ وصاحبت هذا عقدة النقص » 
بكل سلاح ووحدة تقريا » فى مواجهة الدبابات الالمانية ٠‏ وقد تضخمت هذه 
العقدة حتى حجبت حقيقة الأمر وهو التفوق الالمانى ف المدافع المضادة للدبابات 
نوعا وكما بالنسبة للاسلحة الاخرى مششسفوعا بفعالية أشد للتكتيكات المشستركة ؛ 
للاسلحة والعتاد ٠‏ ورغم انتهاء معركة « كروسيدر » بنفس المنطقة فانها لم توت 
نكهة النصر التى حظيت بها معركة « بيضافم » منذ نحو عام تقريبا ٠‏ 
© 
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يهيباين- مالييق 19456 





كان رد « سكوت كوكبرن » على أعقابه مرتين نذيرا سيئا.لما وراءه » ولكن 
« جودوين أوستن وريتشى » كان مشغولين فى ذلك الوقت بالمشاكل الادارية.» لا. 
من حيث اعاشة القوة التى تم دفعها الى الامام فحسب » وانما من حيث تعزيزها 
أضا » ورغم المشا كل لايح انتى تمخضت عن نشوب الحرب ضد اليابان فى 
الشرق الاقصى » حيث تم تحويل الطائرات » والقوات البرية » والبحرية اليها 
والتهديد المحتمل للحدود الشمالية الشاسعة للشرق الأوسط » والمترتب على تقده 
الالان بجنوب روس يا » فقد كان من المقطوع به على جميع المسستويات من 
« تشرشل » فنازلا أن الجيش الثأمن سوف يواصل تقدمه غربا » لتطهير ساحل 
أفريقيا؛ الشمالى » وبعد ان ادخلتٍ بيرل هاربر الولابات المتحدة في الحرب ؛ 
أسرع « تشرشل » الى واشنطون لتنسيق العمل مستقبلا مع « الشخصية البحرية 
السابقة » الاخرى بالنيت الابيض ٠‏ كان رئوساء الاركان البريطانيول قد وضعوا 
مؤقتا خطة لعملية تسمى « جيمناست © وهى عملية انزال نتونس » أو الجزائر ؛ 
بدعوة مرجوة من الفرنسيين الموجودين هناك » وعلى رأسهم الفريق « ويحاند » 
وكان المقصود توقيت هذه العملية توقيتا نتفق والتقدم إلالى للجيش البريطا نى 
الى طرابلس والمعروف باسم « أكروبات » وف واشنطون كان « تشرشل »© نتفاوض 
بشأن توسيع نطاق « جيمناست » بحيث تضم عمليات الانزال الامريكية بالجزائرء 
والمغرب على الارجح » والمسماة 0 سوير جيمناست » » لهذا فقد ساءه أن يسمع 
وهو هناك ان « رومل » قد نحا من الشبكة التى نصبت له جنوبى بنغازى وأنه 
تلقى مزيدا من المؤن بحرا » وأنه يرد الصاع صاعين لقوات « ريتثى » الامامية ٠‏ 
بل كان من شآنه أن يزداد غضبا قبل مرور عدة أسابيع ٠‏ 

لقد ساعد « رومل » على استرداد قواه » ذلك النجاح الذى أحرزه الاسطول 
الابطالى فى دس مبر »؛ ولم يقتصر الامر على اغراق بوارج المريق البحرى 

ساءا”أا -ه 


كانتجهام » فى ميئاء الاسكندرية يفعل نسيفات بشرية ايطالية حيث تكبدت ى 
معركة قوة سرت الاولى ( ك ) » - وقاعدتها مالطا # خسائر فادحة عندما اصطدمت 
بحقل ألغام غير مسجل » ببنما نجح الاسطول الايطالى بأكمله فى حراسة قافلة 
بحربة هامة من الادرياتيكى الى بنغازى وطرابلس »؛ و فى هذه الاثناء خفضت 
العمليات الجوية فى روسيا أيضا فى يسبب الاحوال الجوية شتاء » ودعم الاسطول 
الجوى الالمانى بالبحر الابيض المتوسط ؛ وتنيحة لذلك. ازدادت الهحمات الجوية 
على مالطاء والممرات البحرية المؤدية لها » زيادة كبيرة ٠‏ وكان من أثر هذه العوامل 
'تحسن مستقبل امداد « رومل » ونعزيزه مع اثارة قلق شديد بشآن مستقبل مالطاء 
حك ستصيح القوات البجرية ١‏ ل الجر الى اها اقواعة ,الجر ولأقل قد : على 
القيام بعمليات حربية ضد خطوط « رومل » البحرية والاسهام فى حملة شمال 
أفريقيا -فقد أصبح التشبث ببروز برقة الآن أشد الحاحا من قبل » وقد جاء بتقويم 
المخابراتالتريطانة لقدرة « رومل © .علن: ابتضتات «العيليات: 'اليحورية + انها 
ضئيلة » ولكن ضابط مخابرات « رومل » فون ملينش قدر أن قائده بسوف 
بحقق التعادل على الأقل » مع تفوق محلى عام قبل نهاية يناير ٠‏ هذا بينما كانت 
الفرقة الاولى المدرعة قد وصلت حديثا » ولم تتجاوز الفرقة الهندية الرابعة شعازى 
بالاعسافة إلى 31 كلتما كاها تايان شير .+ التمو ينه لهذا ققد قور «بوومل ‏ 
تكرار العملية التى قام بها فى العام الاسبق + وكان عليه لكى ينجح » ولكيلا بمنعه 
رؤساؤهمن القيام بمحاولته. أن يبقى عودته الى الهجوم سرا مغلقا » وهكذا لم 
يعرف بخطته أحد سوى هيئة أركانه » ولكن هذا لم يمنعه من أن يكتب لزوجته 
يوم /ا١ا‏ من شاير ما يلى : الموقف ,نتطور لصالحنا ورأسى ملىء بخطط لا أجسر 
على الافصاح عنها هنا حتى.لا بخالوننى مجنونا » ولكننى لست كذلك » فأنا أرى 
أبعد مما يرون فحسب »نت تعرفيننى » اننى أضع خططى فى الصباح الباكر من 
كل يوم وكم تم تنفيذها خلال الاعوام السابقة » وبفرنسا فى غضون ساعات 
قلائل » هذا ما ينبغى أن يكون وسوف بكون مستقبلا ٠‏ 
وقبل ذلك بثلاثة أيام كنب « ريتشى » « لاوكنليك » بقول : 


-دتى ١١‏ من فبراير تقريبا » انه ليسوئونى أن أضطر الى التسليم بأننى لا أعرف 
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كيف بيمكئنا » فى موقف الامداد الحالى » ان تكون فى وضع يسمح لنا بالقيام 
بالعمليات الهجومية على نطاق واسع قبل ذلك التاريخ بوقت طويل » والواقع أتتى 
أعتقد أن بوسع المرء المغامرة والتجاوز بعض الشىء عن الاحتياط » حتى يمكن بده 
الهجوم حوالى يوم ١١‏ أو 1١‏ » ان الامر متوقف الى حد كبير على بنغازى » والجو 
هناك حيث ظل حتى اليومين السابقين سيئًا للغاية ٠‏ انها ميناء رديئة من حيث الجو 
والاسوأً من هذا وذاك بطبيعة الحال أن يتحرك العدو ثانية ٠٠٠‏ وف يوم ١4‏ وقع 
« أوكنليك » أمر عمليات ذكر فيه « لريتشى » أنه كان يعتزم مواصلة الهجوم 
فى لبسيا بهدف الاستيلاء على طرابلس » فان « مبوعة الموقف السوقى العام » قد 
تدعوه الى التحول الى الدفاع » وفى هذه الحالة فانه يأمل الوقوف على خط 
« العقيلة ‏ مرادة » وكان فى بد « رومل » فى ذلك الوقت غير أنه اذا لم 
يتمكن ( ريتثى ) من تأمين هذا الخط » أو الاحتفاظ به » فان عليه ان ينسحب 
عائدا الى الحدود المصرية » وقال : ليس فى نبتى محاولة الاحتفاظ بطبرق » أو أي 
موقع آخر غربى الحدود بصفة دائمة ٠‏ ومضى سرد المواقم الدفاعية التى يتعين 
الاحتفاظ بها أو اعدادها على الحدود وعلى الطريق حتى العلمين » وكان هذا بعد 
أسبوع واحد من ارساله خطابات مشجعة ( لتشرشل ) فى أمريكا صور فيها 
« رومل » بصورة من أنهكت قواه « وربتثى » بأنه لا ينتظر سوى دعم امداداته 
قبل بده لعملية « اكروبات » ٠‏ 


وعندما ضرب « رومل » ضربته يوم 5١‏ لم تصادفه سوى قوات برية ضئيلة 
منتشرة على نطاق واسع » وكان ( مسرف ) الآن قائمدا للفرقة الاولى المدرعة » 
حيث جرح ( لمسدن ) بمجرد وصوله ٠‏ وكان لواؤه المدرع الثانى ‏ بقيادة ضابط 
آخر باسم ( بريجز  )‏ بالمنطقة الواقعة بين ( عنتيلات ) و « ساونو )على مسافة 
ثمانين ميلا وراء الحدود موزعا للتدريب » وليس معه سوى كمية احتياطية 
ضئيلة من الوقود » وف المنطقة الامامية شرقى مرسى البريقة كان للواء « الجاردز» 
( سمى الآن باللواء )٠١‏ أرتال تقدر بنحو كتيبة بالطريق الساحلى » والى الجنوب 
بينما كانت كثيبته الوحيدة الاخرى تبعد الى الخلف مسافة :٠‏ ميلا حول اجداياء 
وعلى بسار « الجاردز » كان لجماعة السند الاولى التى وصلت حدثا أرتال على 
ضفتى وادى « فارغ ») ذى الاآرض المعشوشية الوعرة » وكانك معظم السيارات 
المدرعة قد سحبت لاصلاحها » كما استبقيت جميع أسراب السلاح الجوى الملكى 


-115ا مس 


النسعة بعنتيلات على الارض بسبب المطر » فلا عجب اذ أن ( رومل ) علدما 
نقدم فى وقت مبكر من يوم 5١‏ من يناير بين الطريق الساحلى » ووادى « فارغ » 
ومعه نحو |١١١٠‏ دبابة ألما نبة ومثلها ايطالية لم بجد صعوبة فى تنحية الارتال جاننا 4 
بل ومطاردتها » واللحاق بها ٠‏ غير أنه لم نتحرك الى الامام سوق نحو ؟١‏ ميلا 
فقط فى اليوم » حيث وجد مشقة فى الطريق أيضا » وقد وصف تقدمه بأنه 
« استكشاف بقوة » » ولعله كان « حلم ليلة من ليالى منتصف الشتاء » فى هذه 
المرة » وكان ( مسرفى ) متخوفا من الثعرة الموجودة بين ( الجاردز ) وجماعة 
السند خاصة وقد فقدت الاخيرة عددا كبيرا من المركبات التى غرزت فى الطريق 
'أرعر » أو تنعطلت فأمر « ماربوت »© بالبقاء جنوبى اجدابيا ه وق هذه الاننساء 
صدرت الأوامر ( لبريجز ) بجمع كتيبته معا » والتحرك الى ( جيوف المطر ) على 
وفى هذا المكان تكونان على مسافة نحو عثرين ميلا شمال جماعة السند ٠‏ 
ولم ,يجد « رومل » صعوية فى الوصول الى اجدابيا عند الساعة الحادية 
عشرة يوم ؟5 ٠‏ وهناك التقى ( بكرويل ) ووضع خطة لتطويق قوات ( مسرف ) 
من غربها وشمالها ٠‏ كان سيتحرك رأسا الى ( عنتيلات ) على مسافة أربعين ميلا الى 
الشسال ثم يتحول شرقا الى « ساونو » » وأخيرا الى الجنوب مرة أخرى ؛ وعلى 
طول الطريق كان سينزل قواته ليحكم الشبكة ٠‏ وعندما تبين « جودوين أوستن » 
ما حدث اتنتانه القلق بشأن الأون ب « سوسه ©» و« بنغازى » » وقد أ نلك الى 
( مسرف ) سد الطرق الئودية الى ( سومنه ) من الجنوب « وتوكر » وباعتباره 
متولما لقمادة الفرقة الهندية الرابعة الآن » صدرت اليه الاوامر بسد الطريق 
لتغطية اخلاء الميناء » وكان « ريتشى » فى القاهرة » ولم يعد الا أثناء العصر » كان 
ينظر الى الأمور نظرة تفاؤل ظنا منه بآن ( رومل ) انما كان ( يشركب بعنقه ) 
فقط بقوات استطلاع فحسب شرقى « اجدابيا » » وكان يوم م5 حافلا باللاضطراب 
فقد نجح ( كرويل ) فى الليلة السابقة فى الالتفاف خلف ألوية ( مسرق ) 
بمنطقة ( عنتيلات ) » وعندما بدأت الأخيرة التحرك شمالا اصطدمت أولا بفرقة 
البانزر الحادية والعثرين »© ثم بفرقة البانزر الخامسة عشرة » وقد نم الاشتباك 


5-2 


بكتائبٍ ( بربجز ) واحدة بعد الأخرى ؛ وتكبدت كتيبة الهوسار العاشرة بصفة 
خاصة خسائر جسيمة » وانخفض عددها الى ثمانى دبابات فقط فى نهاية اليوم » 
بينما انخفض عدد دبابات كتيبة « لانسرز التاسعة » الى 58 دبابة ٠‏ ولم تشتبك 
كنيبة ( بييز ) اشتباكا جديا » فظلت أقرب ما تكون الى قوتها الكاملة » ويبدو أن 
الفيلق الافريقى قد فقد ما جملته نحو عشرين دبابة ٠‏ 


وفى هذه الاثناء وصل الى « رومل » وفد ذو سلطات عالية مكون من 
( كافاليرو وكيسارنج ) يحملان اليه أوامر بالحد من نشاطه وبحب قوته الرئيسية 
الى مرسى البريقة » ورفض ( رومل ) اطاعة الأمر وقال ان هتلر وحده هو الذى 
يستطيع منعه ٠‏ ورغم صلابة عزيمته فقد كان يوم 5 بوما ضائعا الى حد بعيد ٠‏ 
كان يعتقد ان قوة ( مسرف ) مازالت جنوب ( كرويل ) فضاع وقت طويل فى 
التحرك جنوبا » والبحث عنها فى الوقت نفسه » الذى كان « جودوين أوستن » 
يطلب فيه الاذن من ( ريتثى ) بالانسحاب ‏ اذا دعت الحاجة ‏ الى المخيلى 
حيث كان يشعر أن ( توكر ) لا يمكنها الصمود لبنغازى وأن ( مسر ) أضعف 
من أن برد العدو عن « سوسه » ٠‏ وعاد « ريتشى » ,بقول : أن رومل لا بد 
وأن دكون قد بلغ ذروة تقدمه » وأنه أن ,سمح الا بتعديل الأوضاع محليا مع 
سحب المإون بحذر وكان هذا مما دعا ضابط الاتصال البحرى ببنغازى الى ابلاغ 
قائده العام أن ثمة استعدادات قد اتخذت لاخلاء الميناء فضلا عن درنة ٠‏ وقد 
تلقت القيادة العامة للبحرية هذه الاشازة واطلعت عليها ( تشرشل ( الذى رد 
عليها بالاشارة التالية : 

لقد أزعجنى كثيرا ذلك النبأ الذى تلقيته من الجيش الثامن عن اخلاء بنغازى 
ودرنه » لم بحدث قطعا ما يدعونى الى الاعتقاد بأن هذا الموقف قد ينشأ » فكل 
هذه التحركات التى يقوم بها الافراد غير المقاتلين شرقا مع التصريح بأن أعمال 
النسف ببنغازى لم يصدر بها أمر بعد » تضع الحملة فى مستوى مخالف لما قدرناه» 
هل منيتم حقا بهزيمة ساحقة بمنطقة عنتيلات ؟ هل عجزت مدرعاتكم الحديثة عن 
منازلة الدبابات الالمانية 0 يبدو لى أن هذه أزمة خطيرة لم تكن متوقعمة 
النكة لن © لماذا تمر حون معا بهذه السرعة ؟ لاذا لا تصمد الفرقة الهندية 
( البريطانية ) الرابعة ببنغازى كما صمدت فرقة هنز بالحلفاية ؟ ان الانسحاب 
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الذى يتضح الآن ان الضباط المرؤوسين يفكرون فيه » يبوحى بفشل ( كروسيدر ) 
والقضاء على « كروبات » ٠‏ 


وكان من شأن هذا تعجيل ( أوكثليك ) بالذهاب الى الجيش الثامن يوم 
6 لمناظرة سلسلة الأوامر والاوامر المضادة التى كان لها تشبحتها التقليدية ٠‏ 

وكان ( جودوين أوستن ) قد أبلغ ( مسرق ) ان عليه ان يعطل العدو ما 
أمكنه » دون تعريض قوته للخطر » اذ أنه بود تجنب قتال تراجعى ناثىء عن 
سلسلة من الانسحابات المحلية » غير أن بوسعه الانسحاب مرة واحدة الى «مخيلى» 
اذا تهدده خطر ٠‏ وهكذا فانه عندما قام « رومل » فى وقت مبكر من بوم ه" 
بتوجيه ضربته العنيفة شمالا بالفيلق الافريقى ( ساونو ) لم سبِداً ( مسرق ) 
تقهقره الا بعد اشتباك كتائب ( بريحز ) وخاصة كتيبة ( سيز ) اشتباكا عنيفا 
بالدبابات المتقدمة ٠‏ ولعل التحربة التى مر بها جون بالينحال وهو قائد فصيلة 
بكنيبة الهوسار الحادية عشرة نموذج حى للتجارب التى مر بها كثير من 
قادة الفصائل فى هذا اليوم المضطرب وان كانت على الارجح أشد اثارة من معظمها 


عند أول ضوء يوم 5؟ من بناير تح ركنا فى اتجاه الجنوب الغربى للعودة الى 
الأرض المرتفعة » الواقعة شمالى شرقى ( عنتيلات ) ولكننى لاحظت ونحن فى 
الطريق حركةقرب حصن « عنتيلات » » وكانت ثمة مركبات قلاثل فى بادىء الامرء 
ثم نزايد عددها حتى شكل ف النهاية رتلا كبيرا قادما من الحصن ومنحدرا من 
التل على طريق ( سوسه ) ٠‏ وكان التمييز مستحيلا حيث كانت هناك مركبات 
بريطانية والمانية من جميع الأنواع وقد اختلطت بحيث بتعذر تمييزها » ولم تظهر 
أبة دبابات » رغم وجود كثير من المدافع المضادة للدبابات » وكان الرتل حدر من 
التل قادما من الحصن ؛ ليسلك طريق « سوسه » » بحيث يمر على مسافه ووه 
باردة تقرسا الى الغرب منى ٠‏ ولم تكن نعرف ما اذا كانت الدبابات ‏ التى بلغ 
عددها نحو ٠.؟‏ دبابة 7 بربطانية أم الماننة ؟ ولعلها كانت جزءا من اللواء المدرع 
الثانى والعشرين أثناء انسحابه ٠‏ 


وبيئما كنت أراقب » وأبلغ تلقى مركز رئاسة السرية ( بلاغا وديا ) 


١1816-‏ سه 


الجنوب منى » وعلى تمس المسافة شرقى عنتيلات » وكانت الدبابات فى أرض ميتة 
بالنسبة لى » ورغم أننى ظلات أشك فى أنها قد تكون من اللواء المدرع الثانى 
والعشرين » الا اننى وضعتها تحت مراقبة دقيقة ٠‏ 

وقد حدث أن رأيت فيما بعد راكبى دراجات بخاربة من الالمان فى الرتل 
الذى كنت أراقبه » فعرفت على وحه البقين انه رتل ألمانى » وعندما بدأت 
المركبات تصعد المحدر نحوى ٠»‏ فتحت الئيران على مسافة نحوء٠١١‏ باردة » 
وكان من شأن هذا ان يكون شيئا ممتعا » ذلك انه حتى لو استطاع العدو ريه 
مركباتى الثلاث » فقد كانت جميعها مستئرة بحيث يتعذر اصابتنا » وكان ان 
توقف الرتل وهو فى حالة من الاضطراب » وأعتقد أننا قد ألحقنا به بعض الخسائر » 
قبل ان يتمكن من احضار المدافع المضادة للدبابات للاشتباك بنا » وبينما كنا 
تفكر فى الانسحاب ب حيث لم يكن بوسعنا ان نصد مثل هذا الرتل الكمير مدة 
طويلة ‏ أزعجنى ان أرى عددا من الدبابات ( لا بقل عن عشرين دبابة ) بصعد 
من الاارض المنتة الواقعة جنوبى » وكانت الدبابات تتقدم سرعة نحونا » وهى 
تطلق النيران على مسافة تقل عن ميل منا ٠‏ 

ورغم الدبابات المطاردة » والئيران الحانبية للمدافع المضادة للدبابات » فقد 
أتيخت لنا فرصة للافلات عن طريق عنتيلات ‏ «أم سوس» ٠‏ وقد أبطأ الطريق الوعر 
المخصص للحمال من مسيرتنا الى حد بعيد » وان كنت أعتقد انه قد أنقذنا من 
الاصابة بنيران الدبابات المطاردة التى كانت تفتقر الى الدقة » غير أنه لم تكد تمر 
بضع ثوان حتى أصيبت سيارة العريف « كليفر » واشتعلت فيها النيران » وكان 
من دواعى ارتياحى ان خرج الطاقم من السيارة دون ان يصاب بسوء ء ولما كان 
أفراد الطاقم على مسافة ١٠١١‏ باردة خلفى فى ذلك الوقت ٠»‏ فقد استدرت عائدا 
لملاقاتهم » وهم بعدون نحو سيارتى » وعندما قفزوا فوق غطاء المحرك وخارج 
البرج تبينت أننى لن أستطيع اطلاق النار نظرا لان ادارة البرج كفيلة بالاطاحة 
بهم على الارض ٠‏ ولم يكن الأمر ذا أهمية تذكر » لان المدفعين الرشاشين لم 
بكونا بالثىء الذى له شأنه فى تلك المحنة ٠‏ وعلى أية حال » فاننا لم نكد نقطم 
بضعة ياردات أخرى » حتى تمكن العدو من ملاحقتنا عندما توقفت سيارتى 
بطلقة فى المحرك » أو بأجهزة نقل الحركة » لم يعد ثثمة نزاع فى أننا كنا فى حالة 
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سيئة فقد لحقت الدبابات الالمانية القائدة بسيارة الرقيب « كريستماس » التى 


وتلت ذلك وقفة تقدر بنحو ربع ساعة » قامت فيها جماعتان من الالمان 
باسستجوابى أنا وفصيلتى » وفى هذه الاثناء تعمرضنا لنيران متقطعة للمدافع 
البريطانية عيار ٠؟‏ رطلا » وسرعان ما استتونف التقدم » وصدرت الينا الأوامر 
باعتلاء ظمور الدبابات الالمانية لتعذر وجود وسيلة أفضل للمواصلات ٠‏ 
وتشبثنا بها بكل قوانا » لنشارك فى تقدم ألمانى فوق دبابات ألمانية ! ويخلاف 
القصف لم تكن هناك مقاومة تذكر ٠‏ 

وتمكنت من اتلاف الاوراق التى كنت أحملها وألقيتها على الارض » كما 
أشرت ازملائى ان بخذوا حذوى » وبعد نحو ساعة من هله المسيرة » لحقنا 
بمجموعة أو مجموعتين من فلول البريطانيين الذين حملوا بدورهم فوق ظهور 
دبابة مختلفة » وقبيل وصولنا الى ( أم سوس ) ( حسب اعتقادى ) انعطفنا شرقا 
لنترك « آم سوس » عن يسارنا ء 

وكانت ثمة وقفة طويلة عند الظهر » عندما أقبات المركبات على اختلاف 
أنواعها » للتزود بالوقود ء وكنا فى هذه الاثناء قد أصبحنا فى بقعة غير مطروقة 
من الصحراء حوالى ١٠١‏ ميلا شرقى « أم سوس » على ما أعتقد ٠‏ وكان القصف 
قد اننهى » وساد الهدوء » وتم استحوابنا وتفتيشنا تفتيشا أدق » واستطاع أحد 
الضباط ان يعرف من أغطية رءوسنا أننا من كتيبة الهوسار الحادية عشرة » 
وجرى ببننا وبين آسرينا حديث ذكروا فيه أنهم مسرورون لاحداث الشرق 
الأقصى فضلا عن بنغازى التى سقطت فى يدهم ٠‏ 


وعندما اكتشفوا أننى ضابط نقلونى باحدى السيارات بضع مئات من 
الياردات الى دبابة مميزة عن باقى الدبابات بحاجز حول غطاء المحرك » وكان 
بداخل هذه الدبابة ضابطان أو ثلائة من ينهم قائد الفرقة الذى ناقكش من قاموا 
وعندما استؤنف التقدم وضعت فى سيارة مع ضابط حراسة » بينما ركب 
الحنود الشاحنات » وكانت معاملتهم لنا حسنة مع توخى اللياقة المطلقة » وان 
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كان بودنا اصابة بعض الطعام فى المساء » حيث فاتنا تناول الافطار صباح ذلك 
اليوم ٠‏ 


وعند الغسق أقيم معسكر كبير للمبيت على مسافة «ث مبئلا شرقى 
2 أم سوس © ٠‏ وق الساعة العاشرة مساء أخذونى الى حيث كانت تقف شاحنتان 
مملوءتان بالأسرى البريطانيين والهنود » وانضممت الى أفراد فصيلتى باحدى 
هاتين الشاحنتين ب وكانوا دخير رغم تعبهم وجوعهم واحساسهم بالبرد ٠‏ وكان 
شاحنتى منذ البداية » وبعد نحو ساعة تعطلت تماما » ولم تلبث أن سحبتها 
شاحنة أخرى ٠‏ وكانت المسيرة بطيئة » ولكن البرد كان أشد من ان يسمح للمرء 
بالنوم » وأغفيت بين الفينة والفينة » حتى خطر لى ان الالمان قد يغفون أيضا » 
وبعد ذلك ظللت متيقظا على أمل مفاجأة أحدهم وهو غافل والحصول على بندقيته 
ولم يحدث ذلك ولكن الذى رفع معنوياتى » أننى تبينت عن طريق النجوم التي 
كانت تنجلى عندما تصفو السماء » أننا متجهون شمالا » ولم نلبث ان تحولنا 
بعد ذلك الى الشمال الشرقى » وطالت الوقفات » وازدادت حدة المشاورات التى 
كانت تصحها بين الالمان ؛ وازداد اتجاهنا انحرافا بالمثل » وقبل بزوغ الفجر 
بوقت طويل اتضح أننا قد ضللنا الطريق ٠‏ وعلى أثر ذلك سأآلتى الالمان النصح » 
وقد امتبد بهم الحوف وأشرت عليهم سواصلة السير فى نفس الاتجحاه نحو 
الغرب » ( كنت واثقا عندئذ أننا متجهون صوب الشمال الشرقى » ولكن هذا 
لم يخطر لحراسنا ) ٠‏ وعندما طلع النهار كانت السماء ملبدة بالعيوم نماما ولم 
تشرق الشمس » والحمد لله » ليرى الالمان كي كانوا مخطئين ٠‏ 


وفى الساعة الثامنة صباحا » شاهدت مركتبين أو ثلاثا على مسافة ميل أو 
أكثر عن يميننا » وكانت المركبات مموهة تتحرك فى اتجاهنا » ولكن الالمان لم 
يروها » فاذا حدث ان كانت المانية فانها لن تصيبنا بضرر أشد من غيرها من 
المركبات الالمانية أما اذا لم تكن كذلك فان هذا لصالحنا » ورآها جنديان كانا 
بجلسان بجوارى بالشاحنة فخلعنا أغطية رءوسنا يحذر » وبدآنا نلوح لها من 
ظهر الشاحنة حتى لا يرانا الالمان ٠‏ 
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وعندما تبين الالمان ان ثمة شىء يحدث كنا قد استطعنا تمييز المركبات » 
وعرفنا أنها سيارات جنود مدرعة تسمى « مارمون هارنجتون » » وكان الوقت 
قد فات » يحبث م تيعد أمام الالان شىء سوى الوقوف والاستسلام 3 
وعندما وصلت السيارات ‏ كتيبة سيارات جنود أفريقيا الرابعة ‏ الينا كنا قد 
تبادلنا المراكز مع الالمان وبنادقهم ٠‏ ورحب بنا زملاؤنا من الجنوب 
بع افر يقيين عد أشه ترسييه سه و كنا نعرف بعضا منهم » وقدموا الينا طعام 
افطارهيم وساعدونا فى العودة الى وحدتنا دون ابطاء ٠‏ 

عندما عاد اللواء المدرع الثانى الى (أم سوس) عند الظهر كان يعانى نقصا كيرا 
فى قوته المنحلة » وقد استؤونف الانسحاب بعد ذلك لمسافة اربعين ميلا أخرى 
الى الشمال عند «خروبة» » ولكن « كرويل » زحف شمالا حتى « أم سوس » 
فقط » وقد وجد « جودوين أوستن » ان مخاوفه قد تحققت الآن فأمر ( توكر ) 
بالانسحاب من بنغازى بيئما تحرك « مسرفى » شرقا الى « مخيلى » ٠‏ وقد عاد 
« ريتثشى »© فألغى هذه الأوامر أثناء الليل » عندما أمر ( توكر ) يارسال ارتال 
للعمل ضد خطوط مواصلات العدو « شمال شرقى اجدابيا » » سئما كلف 
( مسر ) بالتصدى لأى تقدم آخر للعدو فى اتجاه الششمال » و « حماية الجنب 
الإيسر » للفرقة الهندية الرابعة فى الاربعين ميلا الواقعة بين ( خروبة ) و (الأبيار) 
على الطريق بين بنغازى و ( المرج ) ٠‏ 


وقد احتج « جودوين أوستن » على نقض أوامره » خاصة وان الأوامر 
الجديدة قد صدرت ل ( توكر ) مباشثرة » وأيده فى رأيه قامدا فرقتيه 
« مسرق »© لأنه لم نتبقى له سوى احدى واربعين دبابة واربعين مدفعا ٠‏ لم ,يكن 
بوسعه أن يفعل شيئًا بالاضافة الى التشبث بخروبة ٠٠‏ و (توكرة) : لانهكان بقدر 
ذلك ؛ ولم يكن يثق بقدرة « مسرق » على منع « كرويل » من التوغل بينهما 
وعزله ٠‏ غير ان « ريتشى » أكد مرة أخرى ان « رومل » قد بلغ أقصى ما يستطيع ؛ 
وكرر ضرورة القيام ب ( أكبر عملية هجومية مع تحمل أشد الاخطار ) » وقد 
أعدت الخطة التالية للقيام بهجوم متلاق على « أم سوس © بواسطة اللواء الهندى 
السابم من بنغازى » والفرقة المدرعة الاولى المستنزفة من «خروبة » ؛ واللواء 
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الهندى الحادى عثر من ( مرادا )» وذلك من مواقع تعد نحو ستين' ميلا بن 


' ان لواء وآخر من الألوية الثلاثة ٠‏ 


وأنصت « رومل » الى جانب كبير من .هذه المناقشات وكون فكرة واضحة 
عما كان بجرى » وقرر ان يقوم بمفاجأة أخرى بتحويل زحفه الى الشمال الغربى » 
وليس الشمال الشرقى » كما كان الجميع يتوقعون » وبذلك يعزل بنغازى من 
الخلف » وقد أعد عدته لتنفيذ هذه ااخطة يوم م حيث يقوم الفيلق الافريقى 
الالمانى بتحرك مخادع مسبق نحو ( مخيلى ) » وكان الحظ العاثر ( لريتثى ) 
بالمرصاد حيث منع سوء الاحوال الجوية الذى استمر يومى 75 ٠‏ 507 السلاح 
الجوى الملكى من ركرية آأبة تحركات أخرى للعدو » بخلاف تحرك « كرويل 6 
المخادع نحو « مخيلى » » وقد اتضح فى وقت متآخر من يوم 57 ان ثمة تحركا 
آخر كان يجرى نحو بنغازى » وان غلب على الظلن انه تحرك فرعى » ريما قام 
به الفيلق الايطالى » فى حين كان من المعتقد ان الفيلق الافريقى سيقوم بالزحف 
الرئيسى الى « مخيلى » » وقد أصدر « ريتثى » أوامر تقضى بانه فى الوقت 
الذى يقوم فيه « توكر » بضرب العدو المتقدم نحوه » يهاجم « مسرق »© مؤخرة 
القوة التى كان من المعتقد أنها تنحرك شرقا الى جنوبه الشرقى » وقال رتنثى : 
« لقد جزأ العدو قواته » وهو أضعف منا فى كلنا المنطقتين » ان الكلمة التى لها 
دلالتها » هى العمل الهجومى فى كل مكان »© ٠‏ وكانت تتيجة هذا الأمر » هو 
ابعاد المسافة بين الفرقة المدرعة الاولى والفرقة الهندية الرابعة عما كانت عليه ٠‏ 


آما الواقع فهو ان ثلاث عمليات اختراق كانت موجهة نحو بنشازى ٠‏ الفرقة 
التسعون الخفيفة على الطريق الساحلى » والفيلق الايطالى العشرون من 
« جردينة » عن طرنق « سلوق » » و « مجموعة ماركس » المكونة من 
قم بانزر ووحدة استكشاف يصحيبها « رومل » نمفمسه وكانت ىق طريبقها 
كما يبدو الى « الأبيار » من «أم سوس» » ولكنها كانت ف الواقع مق 
طريقا مقتربة من بنغازى عند « الرجمة » » ولم تكن ترتيبات القتال 
اتخذها « توكر » مصممة للدفاع عن بنغازى » وانما لتوفير الارتال الخفيفة 
الحركة » لتضييق الخناق على خطوط مواصلات « رومل »© من ثلاث جهات 
بوم 9؟ » لعذا فقد كان قلقا بطبيعة الحال على الموقف ودعا بشدة الى ضرورة 
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نصدى « مسرفى »© لزحف القوات الالمانية شرقا على الأقل » وقد علم من 
الجيش الثامن الذى كان ما زال يعمل تحت قيادته المماشرة ان هذا سوف تم » 
. ولكن الفرقة الاولى المدرعة ‏ وكانت لا تزال تحت قيادة الفيلق ١‏ كانت 
تتحرك ف الاتحاه المضاد تنفيذا للأوامر الصادرة اليها ٠‏ 


وكان « توكر » قد بدأ بعد العدة للدفاع عن بنغازى ولكنه عندما تحدث 
الى « ريتشى »© بعد الظهر وأحيط علما بحقيقة تحركات الفرقة الاولى المدرعة 
نبين أنها أصبحت فى غير متناوله » وكل ما كان لديه هو اللواء الهندى السابع 
المثقل بالاشتياك مع العدو فى أماكن متباعدة جنوبى بنغازى » تجاوزه العدو 
كن متها جيف ملك طرقا حانية » :الى حاتت قوة صنقيرة' م المفياة والدناءات 
تحت بده ؛ وعاد لواوه الخامس من « المرج » دون مركمات حمث زود بها اللواء 
السابع لزيادة خفة حركته » لهذا فقد طلب « توكر » الاذن له باخلاء بنغفازى 
فأجابه « ريتشى » الى طلبه بغضاضة » مؤؤكدا ان العدو لا يمكن ان يكون الا من 
الايطاليين » راجيا الا يكون ذلك ضروريا » ولم ,يكن الوقت ليسمح بالتآخير 
حتى يمكن انجاز نسف الميناء والستة آلاف طن من ذخيرة المحور المكدسة هناك » 
وسحب اللواء السابع قبل عزله » وقد تمكنت الطليعة الاولى من الجنود » ومن 
بينها مركز رئاسة « توكر » ان تتفادى العدو ‏ وكان من « مجموعة ماركس » 
التى أصبحت الآن خلف بنغازى وان كانت لابد وان تكون قد ضريت نطاقا 
رقيقا جدا حولها » ولكن انساق تموين « بريجز » عندما أرادت اللحاق بالانساق 
المقاتلة بعد هبوط الظلام » وجدت الطرق مسدودة » وقرر العميد عندئذ ‏ وكان 
قد فقد الاتصال ب « توكر  »‏ العودة عن طريق الصحراء المفتوحة عير المنطقة 
التى اتتشرت فيها قوات « رومل » اتنشارا واسع النطاق » وقد بدأ هذا التحرك 
قبل منتصف الليل بالمجموعات الثلاث التى قسم اليها اللواء للقيام بدوره الهجومى 
الاصلى » وقد روعى صمت اللاسلكى صمتا مطلقا ء مما ترتب عليه اتتشضار 
تكهنات مختلفة عن مصير اللواء » واثارة قلق شديد بشأن تطويقه » واكتساحه 
ببنغازى » وقد دعا هذا لين وقف انسحاب التشكيلات الاخرى » على أمل انقاد 
اللواء بأكمله » أو جزء منه على الأقل » والواقع ان قوته لو كانت مركزة على 
طريق واحد لسهل عليه التغلب على المقاومة » ورغم الصدمات العابرة بقوات 
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العدو الارضية والمرية »© ومن ثم المرور بلحظات عصيية فقد انضم اللواء ال 
الفيلق ١٠١‏ ب « مخيلى » و « عدي ول الجرن و وات تروديره 
آخرى ف اليوم الاخير من أيام الشهر ٠‏ 

كان من كان أهسة المطارات القرسة من درنة بالنسية ال مالطا ء» 
والاحساس بأن التحرك المضاد الذى قام به « رومل » لا يمكن ان بتجاوز 
بنعازى ان رفض « ريتثئى » تحت ضغط « أوكنليك » التخلى عن « النتوء » 
دون قتال » وكان « توكر » بعد فقده مترقتا لأشد لواءاته فعالية قد أعطى عشرة 
خطوط متتالية » كى يحاول ان يصد عليها أى هجوم لاحق وكان هذا ضد نصيحة 
جودوين أوستن » الذى كان يريد الانسحاب من الجبل كلية ٠‏ 

وكانت الآراء منقسمة فى الجاف الآخر كذلك ٠‏ فقد كان الايطاليون 
يعتبرون العمليات الدائرة شرقى « مرسى البريقة » بمثاية مناوشات أمام'الموقم 
الرئيسى » نظرا لأن اعتبارات التموين وحدها تفرض الحذر » وتجعل الاندفاع 
الي الآمام بمثابة حماقة » وفى ذلك الحين لم يكن لدى « رومل ©» وقود كاف" 
لمواصلة التقدم الى ما بعد بنغازى حيث كانت « مجموعة ماركس »© تعانى بالفعل 
يسمح له باخراجه من هذا الميناء النافع طوال ستة أسابيع على الأقل » وفى هذه 
الأثناء سوف ينتهز أبة فرصة للتقدم الى. منطقة الغزالة مع الفيلق الافريقى » على 
أن ظل اليلق العشرون الأيطالى م ومعهة فرقه واحدة ستعازى 6 وفرقتان 
ب « عنتيلات » » وفرقتان فى الخلف عند « مرسى البريقة » » وبعد ان قرر 
« رومل » ذلك بيومين ‏ يوم ؛ من فبراير ‏ تداعى ( ريتشى ) كارها تحت 
« جودوين أوستن » الذى كان بعضده كل من « توكر » و « ومسرف » ( قال 
الاخير أنه لا" يمكن التعامل مع قوة تزيد على خمس وعشرين دبابة آلماية ) 
ووافق على الانسحاب الى خط «١‏ الغزالة ‏ بير حكيم » الذى تم احتلاله فى 
أخرى قبل رده على اعقابه ثانية ب هذه المرة على طول الطريق حتى العلمين ٠‏ 

ب 9#/ا1 اب 


وأمر « أوكنليك » تقورة هذا الخط ما أمكن للمحافظة على طبرق كقاعدة 
لهجوم جد دد » أما اذا اضطر « رتشى ال الانسحاب مرة أخرى فقد كان 
من رأى « أوكئليك » ؤريده فى ذلك زملاتره قادة العموم أنه لا ينبغى التشبث 
بطبرق على حساب محاصرتها وانما يتعين اخلائوها » وتدميرها » ليكون خط 
الدفاع الثانى هو الحدود المصرية ٠‏ وقد ارسل هذا القرار الى لندن يوم “ا من 
فبراير » دون أن يوضح به شىء عن الموعد المرتقب للعودة الى الهجوم » سوى 
القول بأنه يتعين تحقيق تفوق عددى يقدر بثلاث دبابات الى دبابتين قبل امكان 
القيام به » وكانت هذه البرقية اساسا لجدل طويل بين القاهرة » ولندن » حيث 
كانت الاخيرة تقيم حججها على أساس اعداد الديابات المرسلة الى مصر » والمعروف 
انها بمسرح العمليات » بيئما كانت الاولى تبرر دعواها بأن تأخذ ف الاعتبار 
الحاجة الى تعديل جميع الديابات لدى وصولها قبل ان تصبح صالحة للقتال » 
وأعداد الموجود منها بالاصلاح » أو فى اتتنظاره » والحاجة الى اعادة التنظيم 
والتدريب فضلا عن العوامل الآخرى المؤثرة على امكان ارسالها الى المنطقة 
الامامية بالممدان ٠»‏ 

وبينما كان رؤساء الاركان يفندون ارقام « أوكنليك » ويلحون على 
العودة للهجوم اضطروا تحت ضغط الاحداتث بالشرق الاقصى' # حيث سقطت 
سنغافورة يوم ١١‏ من فبراير ‏ الى أخذ طائرات وسفن من قوات الشرق الاأوسط 
لمواجهة التهديد الجديد » هذا فى وقت كان يبدو فيه ان الخطر على الجبهة 
الشمالية الطويلة الحرداء سوف بزداد بمحرد أن ان تتحسن الجو فق روسيا. ؛ 


ولكن لندن لم تكن تنظر الى الشرق فقط » وانما الى مالطا أيضا » وكانت امدادات 
ألمانيا الجوية لصقلية وخسائر بريطانيا البحرية قد جعلت من المتعذر عليها الآن 
امداد الحجزيرة من العرب » وكان الأمل الوحبد الباقى قف القيام ذلك معلقا 
على اعادة غزو برقة » ووضع قوات جوية فى « النتوء » » وفى الوقت نفسه الدى 
ارسلت فيه اشارة من « أوكنليك « الى لندن فى أواخر شهر فبراير قال فها : 
انه لا يستطيع القيام بهجوم شامل قبل اول يونيو دون التعرض لهزيمة ساحقة 
وتهديد أمن فصر > دوت اشارة افن :زتؤساء الاركان: تلح غلى ضبرورة: استرداد 
برقة » فى وقت يسمح بارسال قافلة الى مالطا خلال الفترة غير المقمرة من شهر 
أبريل غير ان الموقف السيامى فى انجلترا » حيث عبرت السفن الحسرية 
ب 119/5 سم 


(شانهورست) و (ينسنو) و (برنس أوجين) القنال البريطانى » وكان لبريطانيا نطنه 
أخرى بالاضافة الى الكوارث التى وقعت بالشرق الأقصى : لم يسمح للحنة الدفاع 
بالنظر الى سقوط مالطا الا بالقلق البالغ فلربما تم ذلك دون هجوم فى وقت 
تقف فيه جميع قوات الشرق الاوسط جاننا وهى تشحذ أسلحتها دون استخدامها 
حتى أواسط الصف : وكانت اللجنة تعتقد ان « أوكنليك » بالغ فى تقدير 
قوة الفناو واه كعد فوقن لحار السدين بالقنية لامعا انه وعتدما اص قاده 
العموم بالشرق الاوسط على رأيهم فى أوائل مارس طلب « تشرشل » من أوكنليك 
العودة الى لندن للتشاور فى الأمر » ولما كان « أوكنليك » قد أفاد من الخيرة 
التى استمدها من زبارته السابقة » وتقديرا منه للضغط الذى سوف بتعرض له 
بالاضافة الى وعيه التام بمسئوليات مركزه الجسيمة » فقد أجاب بالرفض واقترح 
قيام رئيس الاركان العامة » ورئيس أركان القوات الجوية بزيارة للقاهرة » وثار 
« تشرشل » ثورة عارمة ٠‏ وشاء فى البداية ان يفصله » ولكنه لحا بدلا من ذنك 
الى خليط من التهديد والمداهنة » ملمحا الى سحب جانب كبير من القوات اذا لم 
تستخدم حتى يونيو أو يوليو » فضلا عن مواصلته لمعركة الارقام الخاصة بالقوة 
النسبية للدبابات لدى الطرفين » وظل « أوكتليك » متشبثا برأيه ‏ وكان هذا 
غير شك لغير مصلحته الشخصية ؛ وأمكن الوصول الى حل وسط » يقضى بأن 
ينضم الفريق « ناى © نائب رئيس الاركان العامة » الى « ستافورد كريبس » 
بالقاهرة » حيث يمحصان جميع الحقائق والارقام » ويرفعان تقريرا بما يتوصلان 
اليه عند عودتهما ٠‏ 

وكانت النتيجة بالغة السوء بالنسبة « لتشرشل © ولحنه الدفاع » وتم 
« تحوير » الوفد ولم تقبل لندن منتصف مابو كموعد لوضع خطة بالهجوم 
المضاد الا بغضاضة شديدة » ولكن القاهرة لم تضمن هذ الموعد » فثار حدل 
آخر استفزه التهديد اليابانى للهند وسيلان ٠‏ وقد أشار رؤساء الاركان أنفسهم 
الى انه اذا استشرت هذه الحال ؛ فان الامداد والتموين بالشرق الاوسط كله 
سوف يتعرض لاضرار جسمية » وكان هذا فى نظر « أوكنليك »© وزملاله أمرا 


الوحيدة ذات الشأن بالمسرح كله فى سيل التعجيل بفك الحصار عن مالطا التى 
- هل//ا١ا‏ ب ش 


لم تكن تسهم بشىء بذكر الآن حتى بالنسبة لحملة الصحراء ؛ غير ان لندن كان لها 
وجهة نظر مختلفة » حتى بلغت الأمور أشدها فى برقية ارسلها « تشرشل »© فى 
٠‏ من مابو نيابة عن مجلس الوزراء ورؤساء الاركان : 

جيشكم بأكمله للاحتفاظ بها » ان العمل على اجاعة هذه القلعة سوف يترتب عليه 
استسلام ما يز دك على وووروم” حندى من الحيش والقوات الحوية بالاضافة ال 
بضع مئات من المدافع » ان الاستحواذ على هذه القلعة من شأنه أن يهبىء للعدو 
جسرا وطيدا الى أفريقيا بكل ما قد يترتب على ذلك من عواقب » كما ان فقدها كفيل 


بقطع الطريق الحوى الذى تعتمدون عليه أتتم والهند فى جانب كبير من امدادكم 
بالط : أرات » والى جانب ذلك فسوف يعرض للخطر أى هجوم ضد ايطاليا » فضلا 
عن الخطط التى سيتم تنفيذها مستقبلا مثل « أكروبات » و « جيمناست » وبمقارنة 
حتمية وقوع هذه الكوارث بالمخاطر التى أشرتم الى أنها تتهدد سلامة مصر » فاننا 
نرى ان الاخيرة أخف وطأة » ومن ثم فنحن تقبلها ٠‏ 


وكان ثمة اصرار على الهجوم فى شهر مايو » وتكشف « لاوكنليك » الآنان 
أبة مقاومة أخرى من جانبه سوف تستتبع فصله ٠‏ وكانت هناك دلائل. نشير الى 
ان ( رومل ) نفسه يعد العدة للهجوم فى المستقبل القريب ؛ ومن ثم لم بعد من المسكن 
تجنب المعركة بآية حال ٠‏ ولما كان الدفاع على خط الغزالة المجهز تجهيزا جيدا 
يختلف تمام الاختلاف عن مواجهة المخاطر المثرتبة على القيام بمحاولة لاسترداد 
برقة » فقد كان « أوكنئليك » أقل تخوفا لاضطراره الى اللجوء للدفاع ٠‏ 

لهذا فقد أذعن وهو شبه واثق من أنه لن ,يضطر الى تنفيذ الأمر ٠‏ وكان ان 
ضغط.علية :فا تشرشل © لتولى:قيادة الحيشن الثامن تفسه ولكن.« أوكتليك ع 
رفض مرة أخرى ادراكا منه للتهديدات التى قد تتعرض لها القوات التابعة له 
بالجهات الأخرى ء٠‏ 


كان لهذا الضغط المستمر من أجل العودة الى اجون لانو ا ان 
أثر بالغ على المعارك التى تلت ذلك بمتره وجيزة ٠‏ وكان أول شىء هو تكديس 
احتياطيات هائلة من المخزونات والمون » ليس داخل حدود طيرق وانما خارحها 
قرب « بلحمد » التى مد اليها سكة حديد الصحراء » وخط أنابيب المياه من 
ْ 5 


1 


« مشيفا » التى كان قد مد اليها قبل معركة ( كروسيدر ) وقد أدت الحاجة الى 
ابعاد العدو فى جميع الاوقات عن ذلك المخزن الثمين الممروف بالقاعدة الامامية 
رقم ؛ فضا عن تحديد « خط ابتداء » مناسب للهجوم المقترح الى دفاعات منتشرة 
على نطاق واسع مع اتخاذ قرارات غير حكيمة تعرضت لنقد شديد ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ؛ الاشارة الى الخطة المقترحة للهجوم » والمغروفة ب « عملية باكشوت » » 
كاذ © ررحتي :» بتصميا على بعكم التررطا فى تعملية رسف بطكة متمحية خلال رن 
« الحبل » الوعرة » وكان يريد ان يقلب الاوضاع على « رومل » وبعزله بدوره » 
وكانت الخطة العامة تقضى بأن يقوم الفيلق ١١‏ بقيادة « جوت  »‏ بعد استبعاد 
« جودوين أوستن » بناء على طلبه ‏ باحتواء قوة « رومل » من الامام » بينما 
بتقدع الفياق. ٠‏ بقيادة «اتووى + على الطريق السهل المبعداغريا اتن ف يي حتكيم + 
علق سنافة خسن نبلا عدوي غرزي ظبرق. لوقه كل كان ميلا كانت ايد 
مجموعات ألوية المشاة ستشكل فى دفاع صندوقى » فاذا شاء « رومل » الرد على 
ذلك فان عليه ان بحرك فرقة من البانزر جنويا بحيث تبتعد بعدا كافيا عن الفرق 
الايطالية الثابتة » وعندئذ تشتبك به فرق « نورى » المدرعة المتحركة بين هذه 
الدفاعات الصندوقية » اما اذا لم يشأ الرد وفضل ان بحشد قواته ضد « جوت ©:' 
فان على « نورى » ان بعزله عن امداداته بنشر فرقه المدرعة بالارض التى شهدت 
المعارك القدسة ب (رأم سوس © و « جردينة » واتهديد بنغازى ذاتها » وكانت 
خطة طموحة وكان الكثيرون ومنهم « جوت » و « نورى © يعتقدون انها غير 
عملية ٠‏ والنقطة الهامة هى ان متطلبات الخطة مع الرغبة فى ابعاد « رومل » بعدا 
كافيا عن القاعدة الامامية جذبت الطرف الجنوبى لخط دفاع الجيش الثامن , 
لينحرف انحرافا كبيرا جنوب غربى طبرق ٠‏ 


نمال لاز د الغزالة فى بادىء الأمر اعتبره « جوت ©» خطا للتعطية 
يتعين معه ان تكون المواقع الدفاعية الرئيسية على الحدود بناء على أمر ( أوكنليك ) 
الصادر فى من فبراير ٠‏ غير ان الضغط المتواصل من أجل شن هحوم مضاد » 
وتزايد قوة الحيش الثامن سرعان ما ألغى هذا الأمر » وتطور الخط الى دفاع 
رئيسى اتخذ مبدئيا بقصد استئناف الهسوم » ومن النقطة الى ينحنى عندها الجرف » 


والطريق الساحلى قرب مدخل « عين الغزالة » » كانت فرقة جنوب أفريقيا الاولى 
ابالالاااب 


- 


بقيادة « ينار » تحتل مواقع قوية تحميها حقول الأنغام حماية جيدة » وتمتد هذه 
المواقع جنوبا مسافة خمسة عشر ميلا الى « علم حمزة » مسرح المعركة الضارية 
التى خاضتها الفرقة الهندية الرابعة فى شهر ديسمبر ٠‏ وهنا كانت تبدأً المواقم 
الدفاعية لفرقة « رامسدن » الخمسين التى سحبت من قبرص ٠‏ 

كانت ألويته الثلاثة ١5٠ » 54 » ١٠١‏ تمتد فى اتجاه انجنوب الشرقى ٠‏ كان 
اللواء ١٠١‏ جنوبى « الطريق » وعلى مسافة غير بعيدة من « سيدى مفتاح » »وكانت 
واجهته رقيقة جدا لا تغطيها سوى ألغام متناثرة » وكانت « طريق العبد » الواقعة 
جنوبه بمثابة حد فاصل بين الفيلقين ”٠ » ٠‏ » وكانت هاتان الفرقتان مدعمتين 
على التوالى بلواء دبابات الجيش رقم 6” بقيادة « ويلسون » ولواء دبابات الجيش 
الاول بقيادة « أوكارول » ومعهما ١5‏ دبابة فالنتاين و ١١١‏ دبابة ماتيلدا » غير 
أن اللواءين لم بحشدا حيث كانت كتائب « فالنتاين » بلواء « أوكارول » بصفة 
خاضة موزعة لتعع المواقع الوجود ةببد حره فرقة حدوب أفريقا الاولى التق بخلين 
عكرمة » والحرف الواقع غربها » كذلك فقد أرسلت سرية دبابات لمعاونة لواء 
المركبات الهندى الثالث الذى كان يعمل مع « نورى » » ولكنها لم تصل اليه قط » 
وكانت فرقة جنوب أفريقيا الثانية بقيادة « كلوبر » تحتل طبرق تفسها بلواءين 
من ألويتها » ولواء من الفرقة الهندية الخامسة ألحقت كتيبة من كتائيه لاحتلال 
2 العدم » حيث اتخذ « جوت » مركز رئاسة له » وكان موقعه الثايت الوحيد 
داخل حقول الألغام هو لواء فرنسا الحرة بقيادة « كوينج ») سير حكيم نفصله عن 
اللواء ١٠١‏ شمالا خمسة عشر ميلا من حقول الألغام غير المدافع عنها » ومن الغرب 
كانت السيارات المدرعة وارتال لواء المركبات السابع بقيادة « رتتون » والتابع 
لفرقة « مسرف » المدرعة السابعة توالى الاتصال بالعدو ومناوشته حتى 
« روتندا سجنالى » و « روتندا مطيفل » فوق « طريق العبد » ٠‏ 

وفى حالة هجوم ( رومل ) كان فى النية سحب اللواء » ليحتل موقما فى 
« ريتما » على مسافة عشرين ميلا شرقى « حكيم » ٠‏ وفى نهاية شهر مايو وبناء 
على أوامر « أوكنليك » الشخصية أرسل لواءان آخران لتجهيز المواقع وهما لواء 
« رابد » الهندى التاسع والعشرون ب « بير غبى » وفى آخر لحظة أرسل لواء 
« فيلوز » الهندى الثالث الآلى على مسافة بضعة أميال جنوب شرقى « حكيم » 

-م/ا1 - 


عند النقطة ١/ا١ ٠‏ ولكن معظم مدافعه المندانة والقناذة ءات التي كانت 
ما زالت فى طريقها يوم 07 من مابو هى والدبابات القشمصة للضاةنهة لم معدل 
قط , وكان تحريك الألوية الهندية الى هذه المنطقة بدافع من رغبة « أوكنليك » 
فى الخلاء الفرقة المدرعة السابعة للعمل شمالا » اذا دعت الحاجة الى ذلك » وق 
داخل هذا الاطار كان على فرق ( نورى ) المدرعة ان تقوم بمناوراتها ٠‏ وكان لواء 
ال « جاردز » رقم 65 بقيادة « ماربوت » » بعد ان أصبح الآن اللواء الالى 
التابع للفرقة الاولى المدرعة » قد حفر موقعا لاحتلال تقاطع الطرق الهام المعروف 
باأسم « نايتسب ريدج » وراء منتصف الجبهة كلها ؛ غير أنه ظل "نحت امرة (المسدن ) 
بعد اعادته ال تو ل القادة وكان عليه ان تعمل كمحور ارتكاز متاورة لمدرعاته » 
أما لواء « بريحز » المدرع الثانى فكان يحتل المنطقة الواقعة شرقه مباشرة » وتحت 
قيادة ( لمسدن ) أيضا كان لواء ( كار ) المدرع الثانى والعشرون على مسافة سبعة 
أميال جنوبى ال « جاردز » رغم ان خطة « نورى » تقضى بامكان سرعة تحويل 
هذا اللواء الى قيادة 2 مرق «» والانضمام الى لواء ( ريتشاردز ) المدرع الرابع 5 


وكان هذا اللواء هو أقوى الألوية بالفيلق «٠‏ © حيث أعيد تسليح كتائبه بحيث 
زودت كل كتيبة بسريتين من دبابات ( جرانت ) الامريكية بمدافعها عيار 7٠‏ مم 
بالاضافة الى المدفع عيار 0 مم » سنما كانت السرية الثالثة مازالت مزودة بالدياية 
الامريكية ( ستيوارت ) ٠‏ وكانت قوة « نورى » الاجمالية من الدبابات ١١07‏ 
( جرانت » واة؛١‏ « ستيوارت » و 7اه5 « كروسيدر » ٠‏ وبهذا وصلت القوة 
الانجبالة الناباناتك'( زكتى )ل انو مانو الى ماج ديابة بالإاضافه الى إن اللو 
المدرع الاول كان فى طريقه للانضمام اليه » ومعه ه١٠‏ دبابة جرانت و 7 دبابة 
ستيوارت أخرى ٠‏ ظ 

وفى مقابل ذلك كان لدى « رومل » ٠ه‏ دبابة منها م5 دبابة ايطاليةء 
ومن الدبابات الالمانية ال بمم التى كانت مقسمة بالتساوى بين فرقتى الباتزر 
رقم همىء ١ء‏ كانت «م؟ دبابة من الماركة ” ( اتش ) بمدفعها القديم القصير 
عيار ٠ه‏ مم وان كانت جميعها تقريبا قد زودت الأآن بدروع اضافية فى المقدمة ٠‏ 
وكانت ثمة ١4‏ دبابة من تلك الدبايات الرهيبة ماركة « ( جيه ) بمدفعها الطويل 
عيار ٠ه‏ مم بفرقة البانزر ٠ ١‏ وكانت هناك أربعون دبابة من الماركة ؛ القديمة 

ب قل!! سه 


وخمسون من الماركة ؟ الخفيفة ٠‏ وفى الاحتياط كانت توجد بلا دبابة ألمانية 
أخرى من جميع الانواع وكانت فرقة « ليتوريو » الايطالية المدرعة فى طريقها الى 
الوصول للمناطق الخلفية » وهكذا أحرز ( رتشى ) من الناحية العددية تفوقا 
قدره ثلاثة الى واحد بالضيط وهو ما كان « أوكثليك » قد طالب به ٠‏ 

وبالنسبة لنوع الدبابات فلا يمكن القول بأنه كان أدنى مرتبة » وبالنسبة 
للمدافع المغنادة للدبابات » فقد تلقى تعزيزا قويا من المدافعم + رطل المتفوقة فى قوة 
الاختراق على المدافع الالمانة عبار »م مم م6 وكان لديه من هذه المدافع ١1‏ 
مدفعا وزعها على سرابا المدافع المضادة للدبابات والكتائب الالية التابعة للفرق 
المدرعة التى لم تنح لها فرصة تذكر للتدريب عليها قبل بدء المعركة ؛» وكان لدى 
« رومل » 48 مدفعا من المدافع عيار 88 مم التى يخثى بأسها فضلا عن بضع 
مدافع تشيكية عيار كلامم بالاضافة الى طاقمه الكامل من المدافع المضادة للدبابات 
عبار ود ان 
المستويات » كان الجميع ,يدركون الميزة الكبرى لتركيز المدرعات ما أمكن » ولكن 
ثمة عوامل أخرى كانت تناهض هذا الاتحاه » فقد أثبتت معركة « كروسيدر » 
المدرع الرابع » أمر غير محد ما لم يمكنها التدخل بسرعة وفعالية عند الحاجة اليها ٠‏ 
كدلك فقد أثنت ذكريات تلك المعارك القادة عن السماح « لرومل » تتوطيد أقدام 
اليلق الأفريقى بمدافعه القوية المضادة للدبابات بمنطقة العدم 3 لقد دفعهم مصير 
لواء جنوب أفريقيا الخامس » واللواء النيوزيلندى الى ضمان عدم ابتعاد المدرعات 
عن المواقع » كما حدث لقوات فرنسا الحرة ببير حكيم » وللواء ١٠١١‏ بسيدى 
مفتاح » وللألوية الهندية التى وصلت مثؤخرا » كل هذه العوامل كان لها وزنها فى 
الكفة المضادة لحشد المدرعات بمنطقة واحدة صغيرة ٠‏ ولو كان فى وسع المرء 
التأكد من اتحاه ضربة « رومل » عند وقوعها لهانت المشكلة » ولكنه كان مخيرا 
بين أحد أمرين » كان بوسعه اما ان يزحف شرقا من المنطقة التى كان الفيلق الافريقى 
محتشدا بها حول « سجنالى » » أو يقوم بعملية التفاف واسعة الى الجنوب حول 
)0 بير حكيم » لتفادى حقول الألغام » فاذا اختار الحل الاول فسوف يكون عليه 
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ان يعبر حقول الألغام فى مواجهة ثىء من المقاومة يمكان ما جنوب غربى 
) ناتسب ريدج » ؛ وكان التأخير الذى ستفرضه عليه حقول الألغام والمقاومة المندنية 
كفيلين بأن يتبحا وقتا كافيا للواء المدرع الرابع للتحرك مسافة الخمسة عثر ميلا ؛ 
ليصل الى المنطقة التى اتخذ فيها لواء « لمسدن » مواقع حاكمة لمواجهة هذا 
التهديد أما اذا اختار « رومل » عملية الالتفاف الواسعة فسوف تكون امامه 
مسيرة طويلة » حيث تقدر المسافة بين « سجنالى » وجنوب غربى « بيد حكيم » 
بخمسين ميلا بالاضافة الى خمسة وثلاثين ميلا من جنوب غربى « بير حكيم » الى 
« العدم » ٠‏ وسوف يكون عليه ان يتزود بالوقود مرة واحدة على الأقل فى الطريق 
كما ان من المعقول افتراض اكتشاف ارتال اللواء الآلى السابع والسيارات المدرعة 
لتحرك أبة قوة كبيرة حول هذا الج » كذلك فان من الممكن اكتشافه من الجو 
خاصة وان هناك دلائل على الموعد التقريبى الذى سيدا فيه تحركه ٠»‏ لهذا ننعين 
نوفر الوقت لتحريك اللواء المدرع الثانى والعشرين على الأقل » ان لم يكن لتحريك 
الفرقة المدرعة الاولى بأكملها للانضمام الى « مسرف » ٠‏ ولقد ثار معظم الجدل 
حول كيفية مواحهة هذا الاحتمال » فيعد ان استرد « لمسدن » فى النهاية قيادة 
اللواءين المدرعين التابعين أصلا لفرقته أصبح حريصا على عدم التخلى عن واحد 
منهما ٠‏ لم ترق له فكرة الحاق « كار » على « مسرف » خاصة وأن ( ريتشاردز ) 
قائمد أحد ألوته كان لديه من دبابات « جرانت »© عددا يعادل ما لدى 
« لمسدن » بلواءيه ٠‏ لقد أصبح ميالا للتقليل من شأنخطورة الالتفاف حول جنبه » 
وأكد الحاجة الى تكتل فرقته بأكملها بلمنطقة الواقمة بين « نايتسبريدج » 
و « العدم » » وكانت المشكلة التالية المكان الذى يتعين فيه على لواء ( ريتشاردز ) 
المدرع الرابع ان يقابل العدو ٠‏ كانت هناك منطقة مناسبة قريبة من مواقعه وعلى 
مسافة ١١‏ ميلا تقريبا شمال شرقى « بير حكيم » ٠‏ هناك يكون اللواء على مسافة 
قريبة قربا مناسبا من الألوية المدرعة الاخرى » ولكنه أن يخوض غمار المعركة ) 
حتى يتجاوز العدو قوات فرنسا الحرة والألوية الهندية بمسافة كبيرة ٠‏ كذلك يمكن 
للعدو تحاوزه بالانفلات من حوله فى طريقه الى « سيدى رزق » و« بلحمد » ٠‏ 


لهذا كانت المواقع المختارة لمقابلة زحف العدو جنوبا متطرفة الى الجنوب بين مواقع 


اللواء الهندى الثالث الآلى واللواء السابع الآلى على مسافة اثنى عثر ميلا من 
منطقة المفيث المعتادة « 


اران : 


وثمة اعتبار آخر » وهو انه اذا ركزت جميع المدرعات سلفا لمقابلة أحد 
تحركى « رومل » المرتقبين فسوف يتنبه الى ذلك ويختار التحرك الآخر ٠‏ وى 
رسالة طويلة كتبها « أوكثليك » بالقاهرة فى +٠‏ من هايو ل « ربتشى » صور له 
تفصيليا توقعاته لتصرف « رومل » ٠‏ فقد رسم صورة لهجوم رئيسى بالفيلق 
الافريقى على الطريق الشسمالى شرقى « مطيفل » موجه الى « نابتسبريدج » 
و« العدم » مباشرة ومصحوب بهجوم مخادع بالفيلق الايطالى العشرين على 
الارجح فى اتجاه « بير حكيم » » وكان شديد الحرص على ضرورة توفر قوة 
كافية فى الشمال للحيلولة دون نجاح مثل هذا الهجوم ؛ ودعا « ريتشى » لحشد 
جميع مدرعاته فى الشمال » ولتمكينه من ذلك أخلى لواءين هنديين » لدعم 
الفر نسسين فى « بير حكيم «ى والدفاع عن أحد المواقم فى « دير غبى » ٠‏ 


ولا عجب ان يتأثر تفكير « ريتشى » وقادته تأثيرا بالما بهذه التنيئرات المسبقة 

عن نوايا « زومل » عند تفسيرهم لتحركاته الاولى خاصة وان مصادر المعلومات 

المتيسرة للقائد العام كانت معروفة بالدقة ٠‏ غير أنهم لم يكونوا مقتنعين تماما بأنه 

بحق لهم المقامرة بكل ما لديهم اعتمادا على احتمال اختراق « رومل » لحقول 

الألغام » وشعروا ان الاوضاع التى اختاروها سوف تمكنهم من حشد قواتهم فى 
الشمال فى حينه اذا صدق حدس « أوكنليك » ب وهو ما لم يحدث ٠‏ 

© 


المدرعات 


لا؟ من مايبى ‏ ؟ من دوصيقى 





بينما كان ( أوكنليك ) مشغولا بتبادل العبارات اللاذعة مع ( تشرشل ) 
نجح « رومل » فى أن يدعو قيادة الجيش الالمانى الى اعتبار ليبيا كأكثر من مجرد 
عرض جانبى » وكان بدين بهذا الى حد كبير الى تدخل أمير البحر « رايدر » الذى 
أقنم ( هتلر ) بأن احتلال الشرق الأوسط برأسى حربة من روسيا + وليبيا كفيل 
بأن بحرم بريطانيا من مواردها النفطية » ويحقق نتائج حاسمة بالنسبة للعمليات 
البحرية » والجوية والبرية » وقد تم قبول هذا المشروع وسمى رأس الحربة المصرى 
( الموجه الى مصر ) ب ( عملية عايدة ) ٠‏ ولكن الخطة وحدها لم تكن لتكفى ٠‏ 
كانت مشكلة اضفاء فعالية عليها هى عملية نقل القوات الاضافية عبر البحر 
الأيض ؛ وتزويدها بلمؤن على طول خطوط المواصلات الممتدة 
باستمرار عند وصولها » وكانت العقبة الرئيسية فى سبيل تحقيق ذلك ؛ هى القوات 
البريطانية البحرية » والجوية بمالطا » والتى كان اخضاعها أمرا جوهريا لنجاح 
« عايدة » ؛ ولعله اعتراف بصعوبة هذه المهمة أن يطلق عليها اسم « عملية هرقل » 
كانت المعضلة » هى كيفية » وموعد تسديد الضربة » وتعهد الألمان بالتكفل بالقوات 
الجوية » وتوقعوا من الأيطاليين أن يوفروا القوات البحرية المطلوبة » فضلا عن 
القوات البرية اللازمة للقيام بالهجوم » سواء شن مِن الجو » أو البحر » أو من 
الجهتين » ولم يكن بوسع القوات الجوية الالمانية دعم 'الهجوم على مالطا مع الهجوم' 
فى الصحراء فى آن واحد . وكان نتعين وجود فاصل زمنى واضح بين الاثنين ٠‏ 
وضغط « رومل » من أجل تقدم عملية ( هرقل » على عملية ( عايدة ) فاذا أمكن 
الاجهاز على مالطا اجهازا سريعا نهائيا فان مشاكل تموينه سوف تنتهى » ويمكنه. 
شن هجومه بالصحراء » وهو واثق من أنه لن ,نتوقف لحظة بسبب نقص المؤن » أو 
المعاونة الجوية » حتى يصل الى النيل ٠‏ 

غير أن عدم تحمس الايطاليين للهجوم على الجزيرة » مع خبرة قيادة الجيش 
الألمانى بتكاليف الاستيلاء على كريت » بالاضافة الى ما قرره ( كيسلرنج ) من 
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أن هحمات الاسطول الحوى الالمانئى رقم ؟ وحده ؛ قد جعلت من مالطا حزيرة لا 
بخثى بأسها » أقنع كل من « هتلر وموسولينى » بأنه ينبغى ترك عملية « هرقل » 
لحين استيلاء ( رومل ) على طبرق وهو ما صدر اليه الأمر بتنفيذه » مستهلا اباه 
بهجوم على الغزالة فى نهاية مابو » وكان عليه بعد ذلك أن يظل فى موقف الدفاع 
على الحدود المصرية ؛ فى حين بشن هجوم ألمانى ايطالى مشترك بالمظلات على مالطا ؛ 
فى فترة اكتمال القمر فى شهر بوليو » حيث ,يستانف بعدها الزحف الى النيل ٠‏ 
لهذا فقد وجه « رومل » اتنباهه الى المهمة التى أمامه ٠‏ وفى هذه الاثناء 
كان قد حرك فرقه الايطالية لتصبح قريبة من فرق ( جوت ) وكان الفيلق الابطالى 
الحادى والعشرون الذى ,يضم فرقتى ( صبراتا ) و ( ترتنو ) يواجه ( بينار ) » 
بينما كان لواء البنادق الالمانى الخامس عشر يحمى المنطقة الهامة بالطريق الساحلى 
وامام اللواءين الشماليين لفرقة « رامسدن » الخمسين كان الفيلق الايطالى العاشرء 
الذى يضم فرقتى « برشي » و « بافيا » ٠‏ وكان ( رومل ) ينوى عند قيامه 
بالهجوم ان يضع كل هذه القوات الثابتة تحت قيادة ( كرويل ) » وكان باجازة 
حتى 55 من مابو حيث تولى ( نيرنج ) قيادة الفيلق الافريقى الالمانى الذى 
كان ( رومل ) تفسه ,يصاحبه وكانت الخطة التى أصدرها يوم ٠١‏ من مايو ؛ 
وهو اليوم الذى ارسل فيه ( أوكنليك ) تنبؤاته ل ( ريتشى ) تقضى بأن 
يزحف ( كرويل ) فى اتجاه البريطانيين » ويوحى بشن هجوم رئيسى 
شمال ( طريق كابوتزو ) » بينما تتقدم قوات ( رومل ) الآلية فى وقت لاحق من 
اليوم نفسه تقدما محدودا ,نتراوح بين عشرة أميال وخمسة عشر ميلا شرقى منطقة 
حشدها حول ( سجنالى ) وبعد هبوط الليل كان عليها ان تنعطف فى اتجاه الجنوب 
الشرقى » بحيث ,ننجه الفيلق الابطالى العشرون بفرقتيه « الآريت » و « تريستا » 
( على اليسار ) شمال ( بير حكيم ) » وجنوب المكان الذى كان ( رومل ) يعتقد 
مخطنئا أن حقول الالغام البريطانية تنتهى عنده ء أما الفيلق الافريقى الالمانى 
بغرقتيه البانزر ؟؟ على اليسار والبانزر ١١‏ على اليمين فيتجه الى « بير حكيم » ء 
ويكتنسح الفرنسيين المنعزلين ( وقد قدر لهذه العملية نحو ساعة ) » ثم ينعطف 
شمالا وعن يساره الايطاليون ليلتف حول البريطانيين من الشمال حتى ( عكرومه ) 
مدمرا المدرعات المحيطة ب « نايتسبريدج » وهو فى طريقه اليها » وفى الجناح 
الوق كان على فرقة « كليمان » التسعين الخفيفة لوحدات الاستكشاف أن نشق 
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طريقها فى اتجاه الشمال الشرقى من « حكيم » الى « العدم » و « بلحمد » يصحبة 
مركبات خاصة مزودة بآليات هوائية لاثارة سحب الغبار للايحاء بأنها دبابات » 
وكان على « كليمان » أن يستولى على مراكز القيادة » ويهيىء المستودعات بهذه 
لمنطقة ويمنع تدخل القوات الاحتياطية المتحركة من طبرق وشرقهاف تطمير 
« رومل » لمواقم الفيلق ١١‏ من الخلف ٠‏ كانت أربع وعشرون ساعة كفيلة على 
الارجح بكل هذا » ليعود بعدها الى الفكرة الاثيرة المتسالطة عليه وهى 
مهاجمة طبرق ٠‏ 


كانت الخطة مذهلة فى تفاءٌ لها ورعونتها » وكان هذا راجعا الى حد ما الى 
سوء تقدير قوة الجيش الثامن وأوضاعه حيث كان يعتقد أن الحد الجنوبى للفرقة 
الخمسين يقع شمال « طريق كابوتزو » وأن حقول الالغام جنوبها غير مدافع عنها » 
فضلا عن أنها تنتهى شمال « طريق العبد » مباشرة » وعلى مسافة عشرة أميال من 
( بير حكيم » التى بخس تقدير قوة دفاعات وعزيمة حاميتها » وكان يعتقد بوجود 
كل من اللواء المدرع الثائى والعشرين ولواء « جاردز » شرقى « كامبوت » 
عسافة طيبة كما كان يجهل وجود آية تشكيلات هندية ( لم يكن اللواءان الهنديان 
الآلى والتاسع والعشرون قد تحركا بعد ) ووجود اللواء الثانى والثلاثين فضلا عن 
لواء دبابات الجيش » وكان غير متأكد من أوضاع اللواء المدرع الرابع وان كان 
قد حدد مكان مركز رئاسة « مسرفى » و « لمسدن » أيضا بين حقول الالغام 
و« نايتسبريدج » » وفى آخر لحظة » وعملا بالتقارير التى تلقاها عن وجود قوات 
مدرعة شمال شرقى حكيم غير « رومل » خط بداية عملية الاختراق » وجعله على 
مسافة أبعد الى الجنوب وعهد الى « الآررت » بمهمة اكتساح « بير حكيم »2 بينما 
نكل الفيلق الأفريقى الالمانى عن يمينها ٠‏ وبضربة حظ لصالح ( ردمل ) لم 
تنلق « تريسنا » هذا الأمر والتزمت بالخطة الأصلية » وهو خطأ كان له فيما 
بعد أثر هام فى حل مشكلة تموين « رومل » 


دل 186 سه 


لم يقدر للجزء الاول من < خطة (.رومل ) وهو هجوم مجموعة ( كرويل ) المخادع ١‏ 
يوم 5 ال يخدع الجيش الثامن بحيث يخاله ضربة رئيسية » ربما لانه صادف 
هبوب عاصفة رملية حارة هى « الخماسين » التى حدت من النشاط والرية معا 
غير أنها أفادت فى تنبيه البريطانيين الذين كانوا يتوقعون الهجوم على أية حال »؛ 
ورغم العاصفة فقد أمكن قيام الطائرات بالاستكشاف التعبوى بعد الظهر » وكانت 
الاعين جميعا على « سجنالى » يطبيعة الحال » وقد أبلغت كل من الطائرات 
والسسا رات المدرعة عند الساعة الرابعة تقريبا عن تحرك قوات كبيرة شرقا من 
سحنالى » ٠»‏ وهذا هو كل ما أمكن معرفته قبل هبوط الظلام » وعند الساعة 
التاسعة تحرك « رومل » ثانية » وكان تحركه هذه المرة فى اتجاه الجنوب الشرقى » 
ولم يمض وقت طويل » حتى أبلغت سيارات جنوب أفريقيا المدرعة التايعة 
ل ( نيوتن كنج ) عن هذا التحرك ؛ غير أنه نظرا لوجودها يطبيعة الحال بالنطاق 
الخارجى للتحرك وبالتالى فانها لم تكن تصف سوى ما تراه وتسمعه فى الظلام فقد 
تعذر تحديد حجم القوة المتحركة » ومعرفة ما اذا كانت ألمانية » أم ايطالية » وعند 
الساعات الاولى من بوم اا كن اين ان. قوة ضخمة تضم دبابات قد 
توغلت ف اتجاه الجنوب » غير أنه لم : نتضح بالمثل أن ثمة شيئا لا تحرك شرقا 
فوق ( طريق كابوتزو ) » وكان اللواء 0 السابع مقتنعا بأن الفيلق الافريقى 
الالمانى بسيله للانقضاض عليه ؛ فترا- جع الى موقعه ب « الرتمة » بأسرع ما يسكنه 
وبما ,نتفق واتصالاته اللاسلكية بالسيارات المدرعة والابلاغ عن تحركات العدو ٠‏ 
وقد وصلت هذه الانباء الى الفرقة السابعة المدرعة كما سمعت أيضا بمركز رئاسة 
الفيلق #٠‏ » ولكن الاولى كانت متفائلة ولم تحاول بناء استنتاجات متعجلة على 
أساس بلاغات صادرة عن قوة متقهقرة فى منتصف الليل ٠‏ غير أن « رنتشاردز » 
كلف فى الساعة الثانية بالتنبيه على كتائبه بالاستعداد للتحرك فجرا » ولكن لم 
يصدر أمر تنفيذى فى هذا الشأن ٠‏ ويبدو ان الكتائب قد تلقت هذا التنبيه فى 
وقت إنتراوح بين الساعة ٠*ر؟‏ والساعة ٠*رع‏ * 


وقد تنيه على الفرقة الاولى ل بالاستعداد لارسال لواء ( كار ) المدرع 

الثانى والعشرين للانضمام الى.( مسرف ) طبقا للخطة الموضوعة » ولكن هذا 

التنبيه لم يستقبل استقبالا حسنا » وتكشفت جميع العوامل المؤثرة المشار اليهما 

آنفا » لم يكن « نورى » مقتنعا بعد بأن التحركات النى ابلغ عنها لواء « رتتون ». 
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شكل ١1؟‏ ب العميد 
برحز قائد اللواء السابع 
الهندى يعود من بنفازى 








الآلى السابع ليست ف الواقع سوى تلك التحركات الخداعية » التى تنب 
« أوكتليك » بكل 'ثقة أن الايطاليين سيقومون بها » وأن الخطر الحقيقى الكامن 
فى الشمال لم يتتكشف بعد ء اما رغبة ( لمسدن ) الغريزية ى الابقاء على تجميع 
قواته » فقد أضيف الها ب للعجب شك ( مسرف ) وهيئة أركانه » فى أن 
القوة الثى اقم الابلاغ عنها افد اتحادد مكانها بدقة » وبلغت من الضخامة حدا 
ستدعى أن يعهد « رنتشاردز » بموقعه الحنونى فى المعركة خاصة اذا لم يكن 
ر كار » رهن الاشارة أيضا » وقد جاء أول دليل حقيقى على وجود قوة « رومل » 
0-0-6 


الاساسية جنوب ( بسر حكيم » من طاكرة استكشاف تعسوية » كان الفيلق ٠م‏ قد 
كلها بالتعليق عند المخل حيو الى الساعة السادمية 6'فقك الغ عن وجوه بيد 
من المركبات » يضم 4+٠‏ دبابة على مسافة بضعة أميال جنوب « بير حكيم » , 
وطليت فى الحال طلعة من قاذفات القنايل » ولكن فى الوقت الذى بوشر فيه تنفيذ 
هذا الطلب كان الفيلق الافريقى الالمانى ٠‏ قد قطع شوطا بعيدا وقد أزال تلقى 
هذا النبا كل ما خامر ذهن ( نورى ) من شكوك » قفكلف ( مسرفى ) باصدار 
الامر « لريتشاردز » باحتلال مواقعه القتالية فى الحال » كما كلف « لمسدن » 
بارسال « كار » للانضمام اليه # وهو أمر حاول مقاومته » بحجة أنه لن يستطيع 
التحرك قبل انقضاء ساعة ونصف الساعة » حيث لم يتلق انذارا مبكراء 


فى هذه الاثناء كان « رومل » ماضيا فى طريقه » وحلت الضربة الاولى باللواء 
الآلى الهندى الثالث المنكود ؛ الذى كان مازال بسسيله الىاتخاذ مواقعه » دون أن 
بصحب جميع مدافعه » حيث لم يكن لديه سوى ثلاثين مدفعا من طاقمه الكامل » 
الذى يبلغ 4 مدفعا مضادا للدبابات عيار ؟ رطلا » وقد هاجمته فرقة ( الآربت ) 
وجزء من فرقة البانزر 5١‏ كان قد انضم اليها من الشرق » وكان هذا اللواء من الألوية 
الهندية الأولى » التى أحلت المدفعيين الهنود مكان المدفعيين البريطانيين » وقد 
فتحت مدافعه نيرانها فى الساعة ٠6ر>‏ مفاجئة ( الآربت ) التى كانت تجهل وجودها 
حتى ذلك الحين ٠‏ واستدار العدو بسارا » لبواحه الهنود وفى الساعة وارلا شن 
أول هجوم رئيسى بستين دبابة على الواجهتين الغربية والجنوببة الغربية من موقعهم 
( الصندوقى ) الشكل ؛ وتوغل العدو بمركباته » مخترقا الموقع » مستأنفا طريقه 
فى اتجاه الشمال » وسرعان ما أعقبه حشد آخر من الدبابات » يقدر عدده بمائتى 
دبابة » بعضها ايطالى وبعضا ألمانى واجتاحت هذه الدبابات الدفاعات » وبعد ثلاثة 
أرباع الساعة من القتال الضارى العنيف صمتت جميع المدافع » ونال العدو 
جزاءه ؛ حيث وجدت بميدان المعركة فيما بعد 55 دبابة معظمها ايطالى كما قتل ١١‏ 
ضابطا و ٠٠؟‏ جندى » وجرح الكثيرون » هذا بينما أسر ثلاثون ضابطا ونحو 
٠‏ جلدى » وكان من بين همؤلاء شخصية معروفة » وهى أمير البحر 
« سير والتركووان » البالغ من العمر ؟/ عاما » والذى كان ملحقا بكتيبة الفرسان 


الهندية الثامنة عشرة » بوصفه ضابط اتصال بحرى لاشباع تعطش لا يرتوى. 


لمقاتلة العدو » الامر الذى أحرز بسيبه الشهرة والاوسمة فى عهد الملكة فيكتورباء 
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شكل 6؟ - تدمير الرئاسات ‏ وهى نموذج للانقاض الصحراوية 
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فعندما طلبت منه احدى الدبابات الالمانية التسليم رفض » وأفرغ مسدسه فى جسم 
الدبابة » وبدلا من ان بلقى حنفه فى أرض المعركة » أسر دون أن بمسه سوء » وقد 
دعا أسر أمير البحر الانباء الالمانية الى ادعاء سقوط طبرق قبل الاوان » أما باقى 
اللواء فقد تمكن من النجاة » والانضمام فيما بعد الى اللواء الهندى التاسسع 


والعثرين: نح (( يي عبى ٠.»‏ 


ويبنما كان الالمان يكتس حون الهنود » وبينما كانت معظم فرقة البانزر "١‏ 
فى طريقها الى الشمال شرقيهم مباشرة » تحركٌ اللواء الرابع المدرع الذى كان على 
مسسافة أبعد الى الشرق ليحتل مواقعه » ولكنه حتى الآن لم بتبين خطورة 
موقفه ٠‏ ونتضح هذا جليا من المذكرات التى تركتها كتيبتا اللواء الاماميتان » وهما 
كتيبة الدبابات الملكية الثالثة فى اليمين ؛ وكتببة الهوسار الثامنة فى البسار » ويصف 
( بيب روبرتس ) قائد كتيبة الدبابات الملكية الثالثة الاحداث التى مرت به فيما يلى : 


مرت ساعة التأه حوالى ه٠4)ه٠‏ دون أحداث » فتحمعنا لتناول الافطار » وفى 
حوالى الساعة ٠7٠٠‏ اتصلت ركاسة اللواء هاتفيا ‏ بعد أن استعرقها القلق بضع 
ساعات ؛ ولم بعد لديهما على ما يبدو شىء تفعله الآن ‏ وطلبت تزويدها بتقرير 


وارسلت فى اس تدعاء كاتب الاختزال : فقد كان لدى رد طيب يتناول # بالسنة 
حداد ب جميع الحقائق التى لم تكن رئاسة اللواء ملم انهه فى جانبى + وكنت 
متلهفا على رؤيتها وقد خطت جميعها على الورق : غير أننى لم أكد أفرغ من الجملتين 
أو الثلاث الأول حتى عاد هاتف اللواء الى الرنين ثانية : « وردت أنباء عن 
تتحرك للعدو فى اتحاه « حكيم » ٠ه‏ سوف بحثل اللواء الموقع سيد اف لارك » 


( جنوب شرقى حكيم ) ٠‏ سوف بتجمع اللواء بنقطة مقابلة ويتشكل عند النقطة ٠٠‏ 
( على بعد ثلاثة أميال من منطقة مبيتنا فى الطريق الى موقع المعركة ) كتيبة الدبابات 
الملكية الثالثة قائدة ‏ كنيبة الهوسار الثامنة فى اليسار ‏ وكتيية الدبابات الملكية 
الخامسة فى اليمين تنتظلم سرايا كتيبة المدفعية الثقيلة الاولى المتحركة مع الكتائب 
المدرعة وفيلق النادق الملكى فى الاحتياط ف أماكنها عند نقطة المقابلة 
الساعة 6 : لست أتذكر نص الامر بالضيط »؛ ولكن ذلك هوليه وسأل 
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أركاق: الحزك قاكلة + طاار ايك أ نورعية تدركا العذو ؟ وهل :هو :اليتكقيا ف توه ؟ 
وقال اللواء : نعم ٠‏ انه شىء من هذا القبيل ٠‏ لسنا نعتقد أنه شىء خطير ٠‏ 


كنا قد سرنا نحو عشر دقائق » وكانت السرية الخفيفة على مسافة ٠٠٠٠‏ باردة 
تقريبا للامام عندما أبلغت عن وجود غبار كثيف » وتحرك قوات غير معروفة الهوية 
على مسافة ثلاثة أميال من واجهتها » لعلها كانت كتبية الهوسار الثامنة ٠‏ ثم ورد نبأ 
من اللواء بأن اللواء الآلى الهندى المرابط شرقى « حكيم »© قد اكتسحته الدبابات 
منذ نحو ثلاث أو أربع ساعات ٠‏ 


وواصلنا التقدم ببطء مقتريين من السرية الخفيفة باحثين عن موقم مناسب 
لستر جمسم الديابة ٠‏ با الهى !! ها هى ذى هناك أكثر من مائة دبابة ه نعم 
عشرون فى الخط الاول » وهناك ستة بل ثمانية خطوط فضلا عن مزيد منها 
بالمسافة التى تليها ٠٠‏ فرقة كاملة من البانزر واضحة المعالم أمامنا ٠‏ اللعنة !! لم تكن 
هذه هى الخطة بالمرة ‏ أين باقى اللواء بحق الجحيم ؟ لم يكن هناك مجال للتردد 
حيث لا بوجد ثمه بديل ٠‏ هالو ٠‏ اليكم أوامر الكتيبة رقم : السريتان ب » ج 
( جرانت ) تتخذان خط القتال بالتبة الصغيرة الواقعة على مسافة ”.٠‏ باردة أمامنا 
السرية ب فى اليمين » والسرية ج فى اليسار » والسرية أ « هاينز » تحمى الجنب ب 
وتئرك فصيلة فى اليسار للمحافظة على الاتصال بكتيبة المهوسار الثامنة » التى 
صسوف تتحرك الى بسارنا فى أبة لحظظلة ه 


وقد تنبه على سريتى |! « جرانت » بامساك النيران حتى تصبح ديابات 
« توش » فى حدود 1١١١‏ باردة أو أن تتوقف » وكان مدفعيونا فى هذه الاثناء قد 
سمعوا بالموقف باللاسلكى فراحوا يسستعدون لخوض المعركة على مسافة 
. قرمة خلغفنا ٠.٠‏ 

وكانت دبابات العدو القائدة قد توقفت على مسافة ١1١١٠١‏ باردة » بينما 
راحت جميع دباباتنا تطلق النيران » حقا لقد أصيبت دبابتان من دباباتنا » ولكن 
العدو منى أيضا بخسائر » كنت أرى دبابة تحترق والاخرى مائلة وطاقمها يقتمز 
منها +٠٠‏ بيتر ( أركان حرب الكتيبة ) أبلغ اللواء أننا صامدون ولكننى لا أتوقعم 
أن تنمكن من مواصلة البقاء هنا للابد » وأقترح انضمام الكتيبة الخامسة الى 
يميننا حتى تحول دون تطويقنا » وربما أصبحت فى وضع بسممح لها بأن ترمى 
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العدو رمن سنسدا بالتران' الخانية »غين: آنه يدق ان كسة الموسان الثانة 
حتنى لاتخاد كيل 'المعركة » وكانت التعليمان الصادرة البنا تقضى بالصمود 
أطول مدة ممكنة ٠٠٠‏ 
وى نهابة القنال كانت سريتا دبابات « جرانت » التابعتان ! « روبرمتس » 
قد اختزلتا الى عشر دبابات » تعطلت مدافع ثلاث منها » بينما نفدت ذخيرة مدافعها 
التى أنزلت الى مرتبة الاستكشاف فقد تكبدت خسائر أقل » وفى هذه الاثناء 
كان اللواء قد تشئتت فآمر « ريتشاردز » بجمع شتاته من على طول الطريق الممتد 
جنوب شرقى « العدم » وكانت كتيبة الهوسار الثامنة قد تكبدت الآن خسائر 
جسيمة : بعد أن ألتفت بفرقة البانزر الخامسة عشرة أيضا قبل وصولها الى 
مواقعها القتالية » وفى كتاب )0 رجال ذوو بسسالة » تصف « أوليفيا فيزروى ب« 
أحداث المعركة بمايلى : 
فى الساعة «لرك؟ صباحا بوم /ا؟ من مابو » اتصل اللواء المدرع الرابع هاتفا ُ 
للابلاغ عن تحركات أمامية للعدو ؛ وقال : أن على الكتيبة أن تستعد للتحرك 
خلال خمس عشرة دقيقة من أول ضوء وكان قد تم اخطار جميع السرايا ذلك 
بتناول وجبة ساخنة سريعة » وفى الساعة ٠#ره‏ بدأ الجنود ,يتوافدون على المطبخ 
واحدا واحدا ٠‏ وف الساعة السابعة اتصل اللواء ثانية ليقول : أن رتلا كبيرا مسن 
ارتال العدو قد اكتسح اللواء الهندى الآلى الثالث على بعد ثمانية أميال فى اتجاء 
الجنوب الغربى ؛ وربما كان فى طريقه الى موقع كتيبة الموسار الثامنة ب ( جوف 
البقر ) » لهذا فقد أمر المقدم ( كيلكيلى ) بقيام دورية دبايات خفيفة من السريه 
(ح ) للا ستكشاف فى اتحاه الجنوب : وقد التقت الدورية بالنسق الثانى للواء 
الهندى الذى لم تصله أنباء عن أي شىء غير موات ٠‏ 
وفى ذلك الوقت » كانت الكتيبة مازالت تتوقع العودة الى اتخاذ مواقعها 
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القتالية الشمالية اذ تخيلت ان أبة تحركات فى اتجاه الجنوب لابد وأن ,يكون 
طابعها اللاستعراض ه أو الخداع 7 حيث كان من المتوقم ان يحرى ى الهجوم خلال 
حقول الألغام 0 الغزالة ٠‏ غير ان اللواء ارسل فى نحو الساعة ٠؟*رد“؛‏ بالكلمة 
ْ الرمزية ( أغلبية ) وتعنى « تحرك الى المواقع القتالية الحنويية » » وتلاها أمر 
بالتحرك الى ( نقطة الابتداء ) الواقعة شرقى منطقة المبيت مباشرة » وأثناء تحرك 
الكتيبة الى هذه المواقع » أبلغت السرية ( ح ) عن دبابات معادية ‏ على مسافة 
٠.٠‏ باردة جنوبا ‏ متحركة فى اتجاه الششمال الشرقى » وكانت هذه الدبابات 
نون عنيا على يزان لكيه الار ب اواكاون مز وال كروتن دازات 
ماركة “ » 4 » تدعمها عن كثب المدافع المضادة للدبابات ٠‏ 

. وتشكلت الكتيبة فى خط متداخل » واستعدت للقتال ٠‏ وكانت السرية ( ح ) 
هى التى اشتبكت أولا » وقد أصيبت دبابة قامد السرية « الرائد هاكيت » فى 
الدقائق الاولى » كما أصيب هو بحروق شديدة » ولكنه ركب دبابة أخرى »6 
وواصل قيادة سريته ٠‏ وفى هذه الاثناء كانت السريتان ؟ » ب قد تشكلتا على 
يسار السرية ( ح ) ويمينها ودخلتا المعركة ٠‏ وقد سجلت الطلقة الاولى التى 
أطلقها « نلسون » قائمد السربة (1) اصابة مباشرة لمدفع مضاد للدبابات عيار 
مرام ‏ رلكن لجرا الربيووة الج الى لكايه اريت المعباك 0 
الوطأة العظمى لمجوم العدو ووقعت تحت وابل لا هوادة فيه من نيران المدافم 
عيار 88 مم ومدافع الدبابات ماركة “م » ع ٠‏ 

وقد كتب النقيب « هوث » يصف المعركة بما يلى : 

فتحنا نيراننا جميعا فى الحال عندما اتضح ان الرتل بأكمله ينعطف الى 
اليمين » ويتقدم نحونا رأسا ٠‏ 

واستمر القتال نحو خمس عشرة دقيقة » أصيبت خلالها جميع دباباتنا » 
أو تعطلت فيما عدا اثنتين » وكنا قد أصبنا كثيرا من دبابات العدو » ولكننى لم 
أستطع فى ذلك الوقت نقدير خسائر العدو » وان كنت قد شاهدت ثلاثا أو اربعا 
راقن اعقلت دنا التيراق + ش 


' ولم .كد أطلق طلقتين بالمدفع عيار 70 مم حتى اخترقت دبابتى طلقة من 
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عار عاد فل على :التو و كزومق السنائق» وكل الشريةه ود كمون 
ومدفعى المدفع عيار 5/ا مم : الجندى ( يبرسكوت ) ٠‏ 

كذلك فقد أصيب المدفع عبار ل مم فغادرنا الدبابة » وقتل فردان آخران 
من الطاقم » واستطعت بعد ذلك أن أعتلى ظهر دبابة الملازم ثان « كولمان »6 ٠‏ 
وفى هذه الاثناء كانت السرية تنسحب » وهى تطلق النيران فى الوقت نفسه حيث 
كان العدو متفوقا عليها تفوقا عدديا ساحقا ٠‏ 

وعند نهاية الدقائق الخمس عثرة كان النقيب « نلسون © قد جرح ٠‏ 
أما بالنسسة لقادة الفصائل الثلاث فقد قتل « ديقيد اليوت © بينما جرح 
« نبجل جيبز » ومات فى غضون ساعة كما جرح « فرانسيس كولمان » أيضا 
وكان هناك ؟١‏ قتيلا و ؟١‏ جريحا تقريبا بين الرتب الأخرى بالسرية ٠‏ 

وكانت الدبابتان الوحيدتان الباقيتان من السرية ( أ ) فى النهاية هما دبابة 
رقيب الفصيلة رقم ١‏ : الرقيب « موريس » ( نجمة القطب الشمالى ) الذى 
أخلى الملازم « جبيز » والملازم « أيمز » ٠‏ وارتد موريس ف مسيرته الى 
الوادى » وهو يطلق النيران » ويحمل معه فى طريقه بعض أفراد الاطقم الذدين 
هجروا دباباتهم » وتكدسوا فوق القمة حتى اشتبك هو والملازم « هول » 
بدبابة ماركة # كانت بمثابة هدف عريض طيب ٠‏ واضطر « هول »© فيما بعد 
الى مغادرة دبايته بعد كسر جنزيرها » فالتقطه « أيمز » هو والملازم ثان ( تيلور ) 
ونحو ثمانية أو عشرة جنود وأخرجهم من المعركة ٠‏ 

ورغم ان السرية ( ب ) لم تكن موغلة فى الاشتباك الى هذا الحد فقد 
تعرضت بدورها للمتاعب ٠‏ ويتابع الملازم ثان « تيلور » الرواية فيقول : 

فى الساعة ١٠رب“‏ أبلغت السرية ( ح ) عن اقتراب دبابتين معاديتين ماركة م 
من معسكر مبيتها ٠‏ وفى الساعة ورم“ عبرت السرية ( ب ) الارض: المخصصة 
للألعاب الرياضية » وتشكات فى خطوط للاشتباك مع نحو خمسين دبابة معادية » 


وألقى الحجنود بطعام الافطار » كما سارعوا برفعم رشاش ال « تومى » المثبت 


فوق دبابة قاد السرية استعدادا للتدريب على ( الميدان المصغر ) » وكانت الفترة 


الواقعة دين الساعة وار و ه6ر”“ فترة لا تنسى » فقد فقدت دبابات « جرانت » 
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جنازيرها وعجلاتها » بيئما تركت الدبابات الالمانية مشتعلة » ولكنها دعمت 
بواسطة لواء الدبابات الثامن » أو « هوسار رأس الموت »© الذى لا تقل قوته 
عن ٠١‏ دبابة » وكانت المدافع الالمانة عيار 88 مم والمدافع الاخرى المضادة 
للدبابات قد تصدت بشدة للسرية (أ) » ولكن المدافع المضادة للدبابات لم تكن 
قد اشتبكت بعد بالسرية ( ب ) التى كانت فى يمين مؤخرتها مواجهة للجنوب 
العربى » غير ان معظم دبابات السرية ( ب ) كانت تعانى اما من استعصاء مدافعها 
أو خلع جنازيرها أو تفاد ذخيرتها » لهذا فانه عندما وصل الامر بالانسحاب شرقا 
فوق التل لم تنمكن من الخروج سوى دبابة واحدة بقيادة الرقيب « مورجان » ٠‏ 
أما الباقون فققد خاضوا المعركة حتى أكرهوا على اخلاء دباباتهم » حيث قام نحو 
4 من أفراد الاطقم » وعلى رأسهم الراكد « ثرلفول » والنقيب « جوين » 
بمختلف أنواع ( رياضة سرية الدبابات ) عبر ركام الطين وسفح التل بما فى ذلك 
سباق موانع تتخلله قذائف شديدة الانفجار » تطلقها الدبابات ماركة 4 بدلا من 
شباك التمويه » ولسبب ما لم .يطلق الالمان نيران المدافع الرشاشة على هثولاء 
الجنود » واستطاع الجميع العودة عبر الطرق المختلفة الى بر الامان » اما الرائمد 
« ثرلفول » والنقيب « جوين » فقد رفعهما معه ضابط اتصال الكتيبة بعد ان 
هذا بينما تولى النقيب « ايمز » رفع الملازم « هول » والملازم « تيلور » وغيرهما 
من أفراد الاطقم ٠‏ وى صباح ذلك اليوم دخلت المعركة تسع دبابات منها اثنتان 
تحت الاصلاح وانتهى الامر مرك ثمانى دبابات بميدان المعركة ٠‏ ولعلها أصيبت 
بتلف أشد من ان نتيح للالان اصلاحها » حيث قامت جماعات الاصلاح التابعة 
لنا بجمع معظمها أو تدميره بعد ذلك ببضعة أيام ٠‏ 

وكانت السريتان أ » ب قد قاتلتا عدوا متفوقا عليهما تفوقا ساحقا » حتى 
توقفتا تماما » أما السرية ( ح ) فقد واصلت القتال » وعندما اتخذت موقعا 
جانبيا تمكنت من تعطيل عشر دبابات المانية على الأقل ماركة ”# » 4 ليصل 
مجموع خسائر العدو الى وم دبابة معطلة أو مدمرة 4 وتسلل عدد من الديابات 
الالمانية ماركة * , ووجد طريقه حول الاجناب حتى اشتبك مع مركز رئاسة 
هناك » ولكن ذلك كان متعذرا » حيث لم نتبق لدى السريتين أ » ب معا سوى 
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ثلاث ديابات » وان كانت السرية ( ح ) قد ظهرت فيما بعد ٠‏ 


ونجح المقدم « كيلكيلى » فى تعطيل دبابة ماركة + حيث اشتعلت بها 
النيران على مسافة ثلانين باردة » ولكن السرية فقدت جميسع دباباتها » وقد 
تحمات دروع دبابات « حرانت » نيران الدبابات الالمانية المضادة للدبابات » 
ولكن الاسلحة الارضية ( 8ه مم » 5٠‏ / 58 مم ) اخترقتها » كما تعطل الكثير 
منها بسبب تلف جنازيرها » وتم أسر الرائد « فيليب » قائمد ثان الكتيبة والملازم 
ثان « جيميلت » ضابط الاشارة » ورغم ان بعض أفراد الاطقم ساروا عائدين 
على الاقدام » فقد قتلت مجموعة منهم كانت بصحبة اركان الحرب الثقيب 
« بولدوين »© بنيران المدافع الرشاشة ٠‏ 

كان قتالا باسلا استطاعت الكتسة خلاله تدمير ثلاثين دبابة من مائة دبابة 
ألمانية أو يزيد » وواصلت القتال حتى غلبت على أمرها » ونظرا لسرعة التقدم » 
وعدم تلقى الكتيبة انذارا مبكرا ( رغم ان سيارات وحدات الفرقة المدرعة كانت 
قد وافت مركز رئاسة الفرقة بمعلومات دقيقة عن تقدم هذا الرتل أثناء الليل » 
ولأسباب عير معروفة حتى اليوم » لم تؤخذ هذه المعلومات مأخذ الجد ) 
استطاع العدو القيام بهجوم مفاجىء » والاشتباك مع الكتيبة » والقضاء عليها 
قبل امكان دعمها » أو ارسال مدفعية لمساعدتها ٠‏ 

وسسنما كانت فرقة البانزر الخامسة عشرة مشتبكة مع اللواء المدرع الرابع 
يكيددق نشوك ذلك خسائر فادحة » اصطدمت تدائرة التسمون ١‏ الخيعة باللواء 


« رتما » المتذوشى كك اتسبحانه الليلى الطويل » وعن اقول نام آل الافطار » 
واندفعت شرقا صوب موقع اللواء الهندى التاسع والعشرين ب « بيد غبى » ٠‏ 
وعن يسار « كليمان » انقضت وحدة الاستكشاف رقم جم رأسا على مركز 
رئاسة الفرقة السابعة المدرعة » وعطلت احدى مركبات القيادة كما أسر ( مسرق ) 
تفسه و ( بيمان ) أركان حربه لشئون العمليات ( تمكنا من الهرب فيما بعد ء 
حيث أخفيا رتبتيهما ) أما من لم يأؤوسروا فقد تشتتنو تشتتوا فى اتجاه الشمال الشرقى » 
ثم تجمعوا فيما بعد مع « ريتشاردز » جنوب شرقى العدم » حيث أفادت 4 
التسعون الخفيفة منذ الساعة ع بأنها تدفع أمامها بمركز ركاسة الفيلق ٠‏ 
لاوا - 


000 


الذى لقيته فى طريقها مباشرة » وانضم « نورى » نفسه الى « جوت » بالموقع 
الدفاعى « الصندوقى » بالعدم » وانهار جناحه الأيشر بأكمله وباختفائه لم يتمكن 
من الوقوف على ما حدث ٠‏ ْ 


وبينما كانت فرقة البانزر رقم ١١‏ بقيادة « فون فايرست © مشتبكة ى 
معركة مع « ريتشاردز » كانت فرقة « فون بسمارك » الحادية والعشرون » قد 
تسللت وتجاوزتها غربا » رغم اشتراكها جزئيا فى هزيمة اللواء الهندى الآلى 
الثالث » واندفعت الى الشسمال رغم ذلك » واصطدمت باللواء المدرع الثانى 


والعشرين بقادة )20 كار « مفاحئة اياه » حيث لم يكن قد صدع بعد للأمر القاضى. 
بانضمامه الى « ريتشاردز » رغم ان الساعة كانت قد أصبحت أقرب الى التاسعة ' 


منها الى الثامنة » وتكبد اللواء عددا من الخسائر ورد على اعقابه فى اتجاه 
الشمال الشرقى » وفى الساعة هؤرة استدعى « بريحز »6 قادة كتائب اللواء المدرع 
الثانى » واعطاهم الأوامر للتحرك جنوبا » وهو تحرك يستهدف ضرب جنب 
الديابات المعتقد أنها تدفع أمامها « كار » فى اتجاه الشرق » وسرعان ما ان 
اكتشفوا خطأ هم سمحرد تحر كهم فى الساعة الحادية عشرة واستداروا يمينا 
الوسط » وكتيبة « لانسرز » التاسعة فى اليسار ) » وكانت الساعة قد بلغت 
الثانية عندما شن هجوم منسق يبدو أنه انصب على لواء المشاة المحملة بشاحنات 
والتابع لفرقة البانزر الخامسة عشرة » وأنزل به خسائر فادحة ٠‏ واستمرت المعركة 
طوال العصر » وعند آخر ضوء تقهقر العدو غربا » بيثما عاد « بريجز » الى 
مواقعه الاصلية شرقى « نايتسبريدج © ولكن « نيرنج © لم يهاجم عند جنبه 
الأبسن فحسب » فقد تحركت قوات « أوكارول » خفيفة الحركة مع كتيبة الدبايات 
الملكية الرابعة والاربعين من « يبر أصلج » وضربت بسار « فون بسمارك » حيث 
قضت تماما على احدى-كتاشه » وقد فقدت ١8‏ دبابة ماتيلدا فى هذا السبيل ٠‏ 


وربما بدا موقف ( نورى ) حرجا فى نهاية اليوم » ولكنه رغم خسائره كان أبعد 
وخاصة عند محاولة معرفة المكان الذى وصل اليه العدو بمناظرة المعلومات 


الضئيلة المتيسرة له ٠‏ وكل ما كان يعلمه ان جائيا كبيرا من العدو قد يكون مازال. 
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ان باون ب العدم » والواقع أنه رغم الخسائر أر التى حدثت باللواء المدرع 
الثانى والعشرين لم تصب فرقة « لمسدن » بسوء تقريبا » بل وكادت ان تطوق . 
الفيلق الافريقى » وان لم تنبين ذلك ٠‏ وكانت احدى كتائب اللواء المدرع 
الرابع ‏ وهى كتيبة: الدبابات الملكية الخامسة مازالت محتفظة يقواها » كما 
كات القرات الرية ون د الشم ) كاقة لال مع الفرقة التسعين الخفيفة النى 
اصبحت الآن منعزلة تماما فى تلك المنطقة » والواقم أن « رومل » وهو فى طريقه 
اللحاولة الاتصال ب « كليمان » كاد ان فؤس فى عصر ذلك اليوم ٠‏ 


1 
لقد كان موقفه دقيق 000 
قد تطرفت .تطرفا شديدا » ولم تستول الا على مستودع صغير لا أهمية له : 
وكان اليلق الافريقى قد خسر ما يزيد على ثلث دباباته » وكانت فرقة المانزر 
الخامسة عشرة » ومعها ب9؟ دبابة صالحة للعمل فقط الى جانب ١‏ دبابة مصاية 
بأعطال منؤقتة » كانت فوق هضبة « رجل » شمال غربى « نتسب ريدج » وقد 
.نفد منها الوقود وكادت ان تنفد منها الذخيرة » وكانت الفرقة الحادية والعشرين 
على مسافة بضعة أميال الى الغرب ومعها حوالى ١‏ دبابة ٠‏ وكانت انساق 
امدادها ب ومعها « رومل »© الذى اتفصل هو و « نيرنج » عن هيئة أركاله # 
جنوبى ( بير حرمت ) قد عزلت بفعل عمليات الفرقة الاولى المدرعة » وكتيبة 
المدرعات الملكية الرابعة والاربعين التى وقعت بعد الظهر » ( من حسن حظ ( رومل ) 
ان سحبت .هذه التشكيلات آثناء الليل ) ٠‏ وكانت الآردت على مسافة أبعد 
الى الجنوب.وقد تعثرت فى الحافة الشرقية لحقول الألغام الواقعة شمال ( (حكيم ) 
بينما كانت « تريستا » تحاول ان تشق ملريقها من الغرب » وكان بتعين على 
« رومل » - وفقا للمنطق السليم ع أن :تحاول تر كير انتكاناتة + معدل وضفة ع 
لكى يقلل من تعرضه لضربة من قوة « نورى » بأكملها بجنبه .الايمن » غير انه 
اوهو يبحمل فى ذهنه الصورة الاصلية التى تخيلها لقوة الجيش التّامن وأوضاعه , : 
فاته لابد وان ييكون قد حسب انه قد تخلص بالفعل من غالبية الفيلق ٠م‏ » وكما 
حذث فقد أمعن فى جعل وضعه أشد تعرضا للخطر بأن أمر بمواصلة الزحف شمالا 
الى ( عكرمه ) فى اليوم التالى ٠‏ والواقع ان فرقة البائزر الحادية والعشرين هى 
التى قامت وحدها بهذه المهمة » حيث ظلت الفرقة ٠١‏ غير قادرة على الحركة , 
وبعد أن شتنت كنيبة الدبابات الملكية الثامنة جنوبى ( علوة التمر ) » عطلت . 
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شكل /؟ ‏ دبابات فالنتين تتقدم للهجوم على كولدرون 
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تسعا من دباباتها ال « فالنتاين » مضت فى طريقها شمالا واشتبكت مع 
« كومنوياث كيب » واكتسحتها ثم وجدت نفسها فوق الحرف المطل على الطريق 
الساحلى » حيث أطلقت النيران على مزيد من مواقع جنوب أفريقيا ٠‏ 


وهكذا امتدت قوات « رومل » .يوم 58 على طول المسافة من الحرف 
الساحلى حتى « بير حكيم » الى الخلف : كانت فرقة البانزر الخامسة عشرة قد 
شلت حركتها فكان همه الاكبر الآن فتح طريق امداد للفيلق الافريقى » بينما 
راح هو نفسه يقوم بتحركات محفوفة بالمخاطر للامام والخلف بين ( بير حرمت ) 
و ( هضبة رجل ) ٠‏ اما ( الآريت ) التى عهد اليها بمهمة فتح الطريق بين ( حكيم ) 
والغيلق الافريقى فقد وجدت تفسها مشتبكة مع اللواء المدرع الثانى فى اليمين , 
ولواء كابات سكن الأو ف اسار + 


كانت أوامر ( لمسدن ) بالنسبة لذلك اليوم دفاعية بحتة » حيث وضعت 
لقابلة الزحف المتوقع للفيلق الافريقى من -المنطقة التى قضى بها الليل الى الشرق 
فى اتجاه ( العدم ) حيث كان من المرتقب ان بحاول « رومل » ضم صفوفه الى 
صفوف الفرقة انتسعين الخفيفة ‏ لهذا فقد كلف ( كار ) بمنع العدو من التحرك 
شمالا عبر الممر الواقم شمال شرقى « نابتسبر يدج » » بينما يتقوم « بربجز » 
بستر ال ( جاردز ) من أى هجوم من الجنوب ؛ ونظرا لان ( فون فايرست ) 
لع يتحرك » ولم بيقع هجوم على ( نايتسبريدج ) فان فرقته لم تفعل شيئا طوال 
الصباح » وى هذه الاثناء كانت الفرقة التسعون الخفيفة التى استدعيت من 
جنوب ال الى « رومل © قد تبينت ان اللواء |١‏ رابع الدوع 
ا ل 0 

قف ( كليمان ) عند ( ناضورة الغسواسك ) على مسافة ثمانية أميال رقو 
ا وعلى نفس المسافة جنوب شرقى ( نايتسبريدج ) حيث واصل 
( ريتشاردز ) اشتباكه معه باقى اليوم ٠‏ ش 

وعند الظهر كان لدى ( نورى ) صورة أوضح عن العدو وعن قواته ٠‏ 
رح حت الي لم رد ركلا ل متلا بوسر )ريل 
فده | ممه تئر هناك امام راوكاروه )ان بنفس الثىء من الغرب » ولم 
يبدأ انجاز ذلك حتى وقت متأخر من بعد الظهر تحركت ( الآريت ) أثناءه الى 

وكات 


3 


المنطقة » وكلف ( بريجز ) بالمهمة فوقع عبئوها على عاتق كتيبة الهوسار العاشرة 
التى قامت بالهجوم قبيل حلول الظلام مواجهة الشمس الغارية » وخسرت سريتها 
الوحيدة من دبابات « جرانت © بفعل نيران المدفع هم مم دون مقابل يذكر » 
وكانت أهم عمليات ذلك اليوم فى الواقع ايطالية أيضا ء فقد نجحت فرقة 
« تريستا » الموجهة أصلا الى جنوب موقع اللواء ١١١‏ قرب ( سيدى مفتاح ) 
تتيجة للخطأ فى تنفيذ الأوامر الصادرة اليها ‏ نجحت فى شق طريق لها خلال 
حقول الألغام ٠‏ ولم يكن من شأن هذا اكمال تطويق لواء « هايدون » فحسب ‏ 
حيث كان الفيلق الافريقى يحيط به فن الشمال والشرق ‏ بل وأتاح امكانية مد 
خط تموين تبادلى الى « رومل  »‏ الذى كان يقوم بارشاد الشاحنات القادمة 
عن طريق ( حكيم ) فى ذلك المساء # حتى الحافة الشرقية لحقول الألغام ٠‏ 


ويبنما كان « رومل » يختبر هذا الطريق أقدم ( وستفال ) على دفع 
الايطاليين شمالا للقيام بعملية اختراق » وقد قامت فرقة ( صبراتا ) بمحاولة لم يكد 
يلحظها خص مها » وكان « كرويل » على غير اتصال بالأحداث ؛ وف محاولة 
لاكتشاف محريات الأمور استقل طائرة خفيفة من طراز ( فيزار ستورتش ). 
للبحث عن « رومل » و« وستفال » ٠‏ وقد سقطت طائرته بمنطقة اللواء 357 
حيث ثم أسره ٠‏ وقد شغل مكانه ( كيسارنج ) بصفة مثرقتة ابان زيارته للجبهة ٠‏ 

وبدأ « رومل © أخيرا يقدر خطورة موقفه » بينما بدأ خصومه يرود 
بدورهم ان ثمة فرصة قد عرضت لهم ٠‏ واستدعى ( رومل ) ( فون بسمارك ) 
من جرف ( علوة التمر ) وكلفه بارسال مجموعة قتال لمساعدة ( فون فايرست ) 
فى الاشتباك مع ( بريجز ) بينما تحركت فرقة( الآربت ) تحت ستار هذه العملية 
الخداعية الى غرب ( نايتسبريدج ) واحتلت مكانها فى ( بير حرمت ) الفرقة 
التسعون الخفيفة أثناء الليل » وتنيجة لهذه التحركات اشتدت المقاومة التى 
واجهها ( لمسدن ) عندما زحف غربا يوم 9؟ محاولا اكمال المهمة التى لم يتم ' 
انجازها فى مساء اليوم السابق » وهى ضم صفوفه الى صفوف اللواء ١١6٠‏ بمنطقة 
( عصلج ) جنوب غربى ( بايتسبريدج ) ووجد تفسه مواجها بعناصر من فرقتى 
البانزر تقدر بنحو ٠١١‏ دبابة ألمانية فضلا عن عدد ممائل لها تقريبا من الدبابات 
الابطالية بفرقة ( الآريت ) » واستمزت المعركة طوال اليوم فى هذه المنطقة » حتى 
لم ببق من كتيبة ( المهوسار ) العاشرة سوى ثلاث دبابات سلمتها الى كتيبة 

اركاب 


( لانسرز ) التاسعة آلتى كانت قد فقدت جميع دباباتها من طرازٌ ( كروسيدر ) » 
ارغم أن سرية دباباتها من طراز ( جرانت ) كانت ما تزال قوية » ومن سجل الوحدة 
التاريخى قدم ( جوان برايت ) نبذة عن العمليات التى جرت فى ذلك اليوم ٠‏ 


بدأ اليوم التاشع والعشرون من شهر مايو الساعة ٠#ره‏ صباحا » وهو بوم 
لن بنساه أحد ممن اشتركوا فى أعنف قتال فى ذلك اليوم » وقد أعدت المدافع 
للضرب » حيث كانت تبيت وبدأ اللواء يتشكل مواحها الغرب » ولم يكد هذا يتم 
حتى سقط وابل من القذائف على كتيبة المدفعية ا ا 
الضابط الطبيب ى تضميد جراح المدفعيين : 


وكانت الكتائب الثلاث قد اتخذت مواقعها على شكل مثلث تتوسطه المدافع 14 
و يسمنلد رأسه الشمالى على ) صندوق ) نايتسبريدج ) الدفاعى الذى وقع 
بدوره تحت قصف وهجوم متواصلين ٠‏ 


فقد واصلت البانزر الالمانية شن هجومها طوال اليوم من جهة ثم من 
أخرى » وكلما اشتد الضغط على احدى الكتائب ارسلت الكتيبتان الاخربان 
سرايا لنجدتها » وراحت دبابات ( جرانت ) تطلق نيرانها ببراعة » وتعطل الدبابات 
السوداء ماركة "» ؛ مرة بعد أخرى » ولما كان الالمان قد اعتادوا على المدافع 
عيار " رطل فانهم لم بتبينوا الا بعد لأى ان مدفعا جديدا يدقهم دقا عنيفا ٠‏ 

وأقبات أشد فترات ذلك اليوم حرجا » عندما سمعت كتيبة الموسار 
0 وهى تطلب النجدة » بعد أن كانت قد فقدت جميع دباباتي 
اومان قد نضا حي وال الل را ل 
و سس ا او 0 
ل 
فصيلته بالكامل 4 ما الملازم ( جون ماردن ) الذى بدأت دبابته ال ( جرانت ) 
تخترق فقد قتل وهو بيحاول اطفاءهأ بحهاز الاطفاء اليدوى ٠‏ وعادت السرية ( ١)‏ 
وهى نضم خمس دبابات والسرية ( ح ) بست دبابات ٠‏ هذا » بينما ظلت سرية 

7 اك 


دبابات ( جرانت ) ( ب ) سليمة وان أعوزتها الذخيرة بشدة ٠‏ واتتشر النسق (1) 
اخلف خط المدافع » وكان السائقون منبطحين فى الخنادق » وكل منهم لا يكاد 
يبعد سوى. بضع ياردات من ثلاثة أطنان من المتفجرات ‏ هى مهمة لم يكن 
بحسدهم عليها أحد » فضلا عن أنها لم تنل تقديرا يذكر ٠‏ 

واقنيدت شاحنتان حتى دبابات ( حرانت ) حيث عبئت صناديق الذخيرة 
تحت ستار الدخان ؛ غير ان الالمان لابد وان يكونوا قد رأوها » حيث فتحوا 
يران رشاشاتهم الثقيلة » وقد قتل الملازم ( تشارلز هيكوك ) اثر اصابته بمعدته 
وهو بساعد فى توصيل الطلقات وكان ملاحا بارعا » وفى أحيان كثيرة كانت 
تقديراتة تصيب حيث نخطىء تقديرات الآخرين » وكان موته لطمة قاسية تركت 
بالكتيبة فراغا تعذر مله ٠‏ ْ 

وعند هبوط الغسق بدأ الهدوء » ولمدة ساعة ظللنا نراقب ونننظر » وى | 
هذه الاثناء اشتعلت النيران فجأة باحدى دباباتنا الثمينة من طراز ( جرانت ) لغير 
سبب واضح » ولكن طاقمها نجا لحسن الحظ » وعلى خط السماء الى الغرب 
فتحت قوة معادية نيرانها على مدافعنا التى ردت عليها فى الحال » بينما أمكن فى 
اتجاه الشمال مشاهدة رتل ضخم من مركبات العدو وهو يتحرك ببطء فى سحابة 
من الغبار نحو الشمس الغاربة ٠‏ 
وبينما كان نصف «دبابات فرقة البانزر ١؟‏ - البالغة 4و دبابة ‏ بعيدا » حيث كان 
بقاتل كتيبة الدبابات الملكية السابعة قرب ( علوة التمر ) وكان اللواء المدرع 
الرابع بعيدا بدوره عن ميدان المعركة الرئيسى » حيث كان بالاحتياط جنوب 
( العدم ) » غير ان الأوامر صدرت اليه عند الظهر بالتوجه غربا » والعمل تحت 
قيادة ( لمسدن ) وكان ان هبت عاصفة رملية بعد الظهر حالت بينه وبين لقاء 
( ريتشاردز ) » واحتك اللواء بالفرقة التسعين الخفيفة قرب ( بير حرمت ) عند 
الاصيل » حيث خسر خمس دبابات ( جرانت ) وثلاث دبابات ( ستيوارت ) » 
وأرسل رتل مكون من سرية مدفعية وسرية مشاة من لواء ( جاردز  )‏ أرسل 
الى الغرب من ( نايتسبريدج ) لمحاولة قصف الثغرات الموحجودة بحقول الألغام ) 
وكان من الطبيعى ان يصطدم بمقاومة عنيفة » ويفقد جميع رجاله ومدافعه تقريبا ٠‏ 


ْ هوك سه 


كان يوما غير مرض بالنسبة ل ( نورى ) ولكنه أرغم ( رومل ) على 
استهلاك نسبة كبيرة من المخزون الباقى من وقوده وذخيرته » بينما لم يصله من 
العرب ما يتزود به ٠‏ لهذا فقد أمعن فى اغماد قرونه فيما أصبح معروفا فيما بعد 
بمعركة ( كولدرون  )‏ من هضبة ( سدره ) فى الشمال الى هضبة ( عصاح ) 
ف القترق © و كان سوف يحتلهما بستائر قوية من المدافع المضادة للدبابات » مع 
تحويل اهتمامه الى مهمة تطهير طريق خلال حقول الألغام » والقضاء على اللواء 
ه6١‏ الذى كان سبيا رئيسيا فى تآخير ذلك ٠‏ 

وكان من شأن اتكماش قواته داخل هذه المنطقة # وكان بمثابة حشد أيضا ‏ 
ان خاله ( أوكنليك وريتشى ) علامة على ضعفه » بل وربما نيته فى الانسحاب تماما ؛ 
وكانت متاعبه الادارية محل تقدير بل ومبالغة حيث ساد الاعتقاد بأنه لو ظل 
متجيعا امقاكا عرفا كذة ارم بوعمريى ساعة الترى ينه الفلةء دان ادخراه 
ووقوده كفيلان بأن ينضبا » وعندئذ سوف تتكفل التحركات الواسعة حول 
( حكيم ) مع زحف الى الجنوب من قطاع الفيلق م١‏ بعزله تماما » ليصبح مسرح 
القتال معدا لعملية اكتساح عبر الصحراء الى ( مخيلى ) و ( بنغازى ) بعد القضاء 
على قوات ( رومل ) خفيفة الحركة » وعندئذ يتم كسب المعركة التى ستدور على 
( الارض التى اخترناها بأنفسنا ) » وكان مصدر القلق الوحيد » هو مصير اللواء 
٠١‏ الذى انضم اليه ب ( الصندوق ) الدفاعى باقى دبابات ( أوكارول ) من 
طراز ( ماتيلدا ) » حيث وقع بالشرك فى وسط معركة ( كولدرون ) وكان وجوده 
بمثابة مفاجآة غير سارة ل ( رومل ) ٠‏ 

وكانت تنبحة هذا التقدير المتفائل » قصر عمليات يوم ٠‏ من مابو على 
محاولات اللواء المدرع الثانى المدعم بجزء من اللواء المدرع الثانى والعشرين على 
اختراق الستار الواقع غربة » والمعتقد أنه حرس مترخرة ( رومل ) » وبعد محاولتين 
من هذا القبيل اختزلت قوة دبابات اللواء الى ما بقل عن ثلاثين دبابة عند هبوط 
الليل » وكانت النتيجة ان حشدت جميع الدبابات فى اليوم التالى بكتيبة مختلطة 
واحدة فأمست ضعيفة بذلك » رغم ان نسبة دبابات ( جرانت ) الى المجموع الكلى 
للدبابات كانت عالية » وكان اللواء المدرع الثانى والعشرين » قد منى بالفعل 
بمصير. مماثل » وى أثناء النهار ارسل اللواء المدرع الرابع لمطاردة العدو اثر 


'ورود أنباء تفيد ان 55 دبابة ألمانية جار سحبها بمكان ما جنوبى ( حكيم )+ 
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وأخذت الحلقة تضيق الآن على اللواء ١٠١‏ وتبين ( رومل ) ان اخضاعه نتطلب 
هجوما مركزا » يستخدم فيه كل امكانياته » وتلقى نزرا يسيرا من المأون خلال 
ليلة *” » ولكنها لم تكن كافية لجعله يتطلع بثقة للاحتمالات المرتقبة » لاضطراره 
لمواجهة هجوم قوى من الشرق » وهو مشغول بمحاولة اخضاع حصن ( هايدون ) » 
وعندما لم يظهر دليل على مثل هذا الهجوم فى صباح يوم ١‏ قرر ( رومل ) حشد 
قواته ب ( سيدى مفتاح ) وبدأ الهجوم على اللواء ١6٠‏ » وكان دفاعا فن أشد 
العمليات الدفاعية التى عرفتها الحرب بسالة ٠‏ فقد قاتل اللواء بعئاد واصرار 
لمدة يومين ونصف اليوم بمفرده تماما » ضد القوة الساحقة التى حشدها ( رومل ) 
حتى نفدت ذخيرته تماما » ويبدو ان محنته لم تكن محل تقدير فى بقية الجيش 
الثامن » حيث لم يبذل مجهودا يذكر لتخفيف الضغط على جماعة ( هايدون) 
الباسلة الا بعد فوات الأوان ٠‏ 

وكان هناك سببان لذلك » كانت خبرة ( لمسدن ) فى مقارعة العدو حول 
( نايتسبريدج ) فى الايام القليلة الماضية قد أقنعته بأن الهجوم النهارى بالديابات 
وحدها ‏ رغم دعمه دعما قويا بالمدفعية » كما حدث فى الهجمات الاخيرة لكتيبة 
اللانسرز التاسعة ‏ لا بتمخض عنه سوى انزال الخسائر بدباباته » وكان يعتقد 
ان الرد على ذلك يتمثل فى هجوم ليلى بالمشاة للاستيلاء على مدافع العدو المضادة 
للدبابات ) و تطهير الألغام ان وجدت ( تنقدم الديابات بعده بأمل أكبر فى النجاح 0 
وقد اقتنع ( نورى ورينشى ) بذلك وقد اتفق هذا مع رغبة ( ريتشى ) فى الاستفادة 
من قوة الفيلق ١‏ بالزحف غربا الى ( تميمى ) و ( تمرد ) » بينما تلتف الارتال 
الخفيفة الحركة حول ( حكيم ) لتهدد خط مواصلات ( رومل ) من الاتجاه 
المضاد » وكان من المعتقد ان هذا سوف يعجل بانسحاب ( رومل ) من 
( الكولدرون ) أو عزله هناك » وبهذا يمكن تجنب الحاجة للهجوم الجبهى وان 
كان لا يزال من الضرورى ضمان عدم استطاعة ( رومل ) التجول والزحف شرقا 
نحو ( العدم ) » وللحيلولة دون ذلك كان من الضرورى حشد احتياطى قوى من 
الدبابات بهذه المنطقة مع استخدام الفرقة الهندية الخامسنة » لاستغلال نجام 
اليلق ٠١‏ فى اتحاه درنة ٠‏ 
ظ وكان محددا لبدء هذا التحول الجوهرى المتفائل الى الهجوم ليلة “١‏ من 


مادو 6 ولكن قاندى السلقين اعترضا على امكانة أجراء تعبير جذرى فى الخطط 
لالاء؟ ده ٠‏ 3 


فى مثل هذا الوقت القصير ه وطلبا مهلة لا تقل عن 4؟ ساعة: » وفى هذه الاثناء 
كانت خبرة ( لمسدن ) قد تمخضت عن تقدير أشد اعتدالا للموقف » لقد اتضح 
الآن ان ( رومل ) لم بهزم تماما » بل ولم ينسحب انسحابا ملحوظا » وارتدت نية 
( ريتشى ) الى تآمين سيطرة قوية على منطقة ( سيدى مفتاح ‏ عصاج ) التى 
كان من المعتقد أنها تغلق الطريق الذى يتمون منه الفيلق الافريقى غير أنه آثر 
فى هذه المرة ان بأخذ بنصيحة ( لمسدن ) ويستخدم المشاة » وكان يتعين عدم 
اضاعة الوقت » حتى يمكن كسب فائدة من وضع اللواء ١6٠‏ © وكانت خطته 
الاصلية تقضى بقيام لواءين بالهجوم غربا ليلة “١‏ لتآمين هضبة ( عصلج ) وعقد 
الخناصر مع ( هايدون ) » غير انه اتضح تعذر ذلك فتأجل الهجوم لمدة :1" ساعة 


تم خلالها اكتساح اللواء ١٠٠١‏ » ولكن ( ريتنشى ) قرر المضى قدما ‏ فى هذه 


المرة باللواء الهندى العاشر من الشرق فقط فى اتجاه ( عصلج ) واللواء 9" من 
الشمال فى اتجاه هضبة ( سدره ) ٠‏ 


وكان على ( حا يا 1 او ا 


رة انك لفسا العامة لتصبيج اتتصويرة علي المع بكتيبة واحدة لم تفلح 

فى الوصول الى الهضبة » اما اللواء الهندى العاشر فلم ندرا على الاطلاق » 
فقد حال هبوب عاصفة رملية هوجاء دونه والاستكشاف فالغى مسرف الهجوم 
حيث رأى ان قيام اللواء بالهجوم أمر غير عملى ٠‏ 


1 وهكذا لم يتلق تلق اللواء ١6٠‏ اموت يتات اكرام اويا ربح 


وطوال ,بوم ١س‏ ظلت كتائيه الثلاث تصد الهحمات وتسد ثغرة بعد أخرى تدعمها 
كتيبة مدفعية الميدان رقم 4؟1 وباقى دبابات كتيبتى الدبابات الملكية رقم ؟؛ » 44 
وفى نهاية اليوم نجح العدو فى شق طريقه الع كن من قطاع دفاعى » وفيما يلى 
نبذة من السجل التاربخى للفرقة ٠‏ 


عند هبوط الليل كان الدفاع )0 المرقع » لا يزال صامدا + غير أنه لم بعد 


هناك الآن قوات احتياطية لسد مزيد من الثغرات + لم يتين سوى ثلاث عثيرة' 
دبابة »:وستة مدافع متوسطة مع كل منها عشرون طلقة واثنى عشر مدفعا عيار 


٠‏ رطل قد دمرت » ينما لم 'تنبق ذخيرة تذكر مع كتائب المشاة واذا لم تصل النجدة. 
سالّرءه؟ هه ظ 


2 


قَْ باكورة اليوم التالى فقد قضى على اللواء كقوة مقاتلة ٠‏ 

ولم تصل النحدة . وعلد أول ضوء بوم أول دونيبو شن العدو هحومه 
من جميع الاتجاهات»وتم اكتساح اللواء وأسره فصيلة فصيلة والمعتقد ان آخر وحدة 
:فرعية سقطت. هى فصيله من الكتيية الخامسة « جرين هواردز © بقيادة النقبب 
( برت دينس ) ء أما العميد ( هايدون ) الذى تولى قيادة اللواء سراعة وبسالة 
نادرتين بفر نسأ والصحراء فقد لقى حتفه ٠‏ 

وقد أنزلت هذه العملية الباسلة التى قام يها اللواء ١6٠‏ خسائر جسيمة 
بمشاة ( رومل ). وأصابت اثنين من كبار ضباط أركانه بجراح » وهما اللواء 
« جاوزى »© والعقيد « فستفال » ٠‏ اما الفريق « كرويل » الذى أسقطت طائرته 


و. 


لور 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد واه / دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


ل 


تم 


0 مجم 71- 7 
03 (الكو لدرون) (امرجل) 


1-6 جوتسق 





كان « أوكتليك » و « ريتشى » قد اتفقا الآن على مابريدان صنعه » وهو 
استرداد المبادآة بالزحف غربا نحو « بير تمرد » وتهديد جنب « رومل »© ومتؤخرته 
وكانت الفرقة الهندية الخامسة على أهبة الاستعداد لدعم الفيلق ١١‏ من هذه 
العملية المعروفة باسم « ليمريك » » فبينما بحاول « جوت » القيام بعملية اختراق 
للفرقة الايطالية بالشمال » يتولى نورى الحراسة بمدرعاته فى منطقة ( نايتسبريدج ) 
حتى نتم الاختراق » ويمكنه عندئذ استغلاله فى اتجاه « سنجالى » » فأبعد حتى 
« مخيلى » ؛ وكانت الاسهم العريضة التى ترمز الى عمليات الاختراق المرصعة 
تبدو جريئة مهيبة فوق خرائط واضعى الخطط بالقاهرة » ومركز رئاسة الجيش 
الثامن » ولكن المتاعب العملية كانت حقيقة واقعة سرعان ما أثارها 2( جوت » 
و«نورى » » وكان نتعين تجميع المدافم والذخيرة المؤن الاخرى المدعمة للهجوم 
الى جانب الفرقة الهندية الخامسة بأكملها بالمنطقة الواقعة شرق فرقة جنوب أفريقيا 
الاولى وشمال الفرقة الخمسين مباشرة » وكانت المسافة غير بعيدة من مكان 
حشد الفيلق الافربقى با! « كولدرون » » بحيث تجعل هذه الفرق شديدة التعرض 
للخطر عند تحرك الفيلق شمالا » ولتأمين المنطقة ضد هذا التوغل كان الامر يتطلب 
تحرك جميع مدرعات « نورى » جنوبا الى شمال هضبة « رجل » » وكان من 
شأن هذا ان يكشف الطريق المباشر من ال ( كولدرون ) الى ( العدم ) » ويتيح 
للفيلق الافريقى ان يكيل ضربته الى قلب الجيش الثامن » أو ان يحرم الفيلقين من 
تموينهما » وكان على أيداءال سوف يستغرق بضعة أيام كفيلة بأن تتكشف خلالها 
نوايا « ريتشى » !« رومل » تكشفا تاما من خلال التحركات التى سيجريها » ولم 
برض أحد عن الخطة فاقترح « بريجز » قامد اللواء الهندى الخامس البديل 
المفضل ؛ وهو عملية التفاف واسعة النطاق حول جنوب « بير حكيم » » وخلف 
مؤخرة « رومل » غرب حقول الالغام » وكان الاعتراض على هذه الخطة قويا أيضا 


سام[ 1 سه 


نقد 2016 سكناث الفسوين انس وبخامة وانه كان كين عكنة العرقة بأكمليا” ؛ 
ذلك أنها لم تكن كفيلة بالتأثير على « رومل »© مالم توطد موضعا مآمونا لها 
وراءه » وهو اجراء كان من شأنه أن يستغرق 48 ساعة على الاقل » ولكى تكون 
القوة فعالة كان ينبغى أن تصحيها قوة كبيرة من الدبابات » ولم يكن هذا كفيلا 
بزيادة مشاكل التموين واطالة.الوقت الذى تستغرقه القوة للوصول الى منطقة 
الهدف فحسب » بل قد يتمخض أيضا عن اضعاف القوة المتيسرة لتغطية منطقة 
العدم الى حد التهور » وقد رسخت الحجج الموجهة ضد « ليمريك » يوم ؟ من 
يونيو عندما وجهت فرقة البانزر الحادية والعشرون ضربتها شمالا مرة آخرى الى 
« علوة .التمر » يحدوها الطموح الى عزل كل من الفرقة الخمسين » وفرقة جنوب 
أفريقيا الاولى ٠‏ وهنالك قامت بتشتيت الست عشرة دبابة طراز « فالنتاين » 
التابعة لكتيبة الدبابات الملكية الثامنة » التى أرسل لنجدتها اللواء المدرع الرابع 
من شمال « نايتسبريدج » » ولكن حدث أن هبت عاصفة رملية عند الظهر فأخرته 
بحيث لم يتمكن من الاشتباك بالعدو من الشرق الا فى ساعة متأخرة بعد الظهسر 
عند خروجه من سحب الرمال اللفافة » وأعقبت ذلك معركة أختلط فيها الحابل 
بالنابل » وفقدت فيها كتيبة الدبابات الملكية الخامسة قائدها » كما لم ينبق لها من 
الدبابات سوى ديبابة « حرانت » ودباتين « ستيوارت » فأصبحت قوة اللواء الان 
لا تعادل سوى قوة كتببة ضعيفة واحدة ٠‏ 


كانت العملية الوحيدة الكفيلة بتحقيق ننائج مباشرة » والتى يسكن القيام 
بها دون كشف « العدم » هى محاولة ازاحة « رومل » من ١‏ ( كولدرون ) لهذا 
فقد تقرر القيام بهذه العملية وأطلق عليها اسم « أبردين » ٠‏ وكانت الخ العامة 
تقضى بقيام الفيلق هم بالزحف من الشرق » واختراق ستار مدفعية « الآريت » 
المضادة للدبابات بهضبة «عصلج » بواسطة الهجوم بالمشاة ليلة 4 يونيو ٠‏ وخلال 
الفتحة الت بستتحرق بهمذه الكيفية تمر المدرعات « الى مؤخرة العدو ©» 
وتغلق الثغرات التى فتحت فى حقل الالعام أثناء تحول اتنباه العدو الى الشمال 
عند الهجوم على هضبة « سدرة » بواسطة الفيلق ١٠‏ الذى كان عليه أن يستعد 
أيضا لاستغلال الموقف بالتقدم نحو « تميمى » وعندما نزل تخطيط هذه العملية 
من سلم القيادة » أصبح غير ذى صلة تذكر بهذه الفكرة العامة » ذلك أنه لا يسكن 
أن ؤدى اختراق الجنب الشرقى لل ( كولدرون ) الى مثوخرة العدو » مالم يترتب 


- 5١١ 


على ذلك نطويق القوة المهاجمة ذاتها . وكانت الخطة النهائية تقفي بأن نتحرك لواء 
« باوشر » الهندى العاشر من الدرب المؤدى من « ب, بير حرمت » الى ( ناتتسبريدج ) 
لشن هجوم ليلى فى اتحاه الغرب تتأمين الطرف الشمالى الشرقى من هضية 
/ م ا يا د الحا اليه و | من اللواء الهندى 
العاشر » و« بير التمر » علئ مسافة ثلاثة أميال أخرى الى الشسمال الغريى ‏ بكتبية 
المشاة الثانية الخفيفة ( هاى لاند ) مع الاحتفاظ بكتيبة « جركا » الثائية من اللواء 
الهندى الرابع بالاحتياط شسال شرقى كتيبة (بالوخ) أما الهجوم فكان سيعهد بقيادته 
الى الفرقة الهندية الخامسة مع دعمه بكتيبة الدبابات الملكية الرابعة ٠‏ وعند الفجر 
كانت قيادة اللواء سوف تنتقل الى « مسرفى »© الذى كان سيحرك اللواء المدرع 
التانى والعشرين ٠.‏ الذى زددت قوته الان القن داابة ‏ خلال اللواء الهندى 
العاشر مسافة خمسة أميال فى اتحاه الغرب ؛ وكان من شأن هذا ان يؤودى به الى 
قل ا(1 كولدرون 6 غوت: زا يا وعلى بعد نحو أربعة أميال مسن 
الثعرة الشسالية لحقل الألغام ب « طريق كابوتزو » وستة أميال شمال الثغرة التى 
فتحتها فرقة « تريسنا » ب « طريق العبد » وتحت هذا الستار يمر اللواء. الهندى 
التاسع ‏ التابع للفرقة الخامسة والمدعم بكتيبة الدبابات الملكية الرابعة ‏ خلال 
اللواء العاشر الذى كان سينضم الى قوة « بربحز » وبقيم مواقع دفاعية متباعدة 
اكنائيه على متكل قوس يسنك ,من « سد مغناح © إمقترفا. المنطعة الى ا#ضلهييا 
بالفعل فرقة البانزر الخامسة عشرة الى الطرف الجنوبى الغربى من هضبة «عصلج» 
وكانت ستدعم هذه الخطة أربع كتائب مدفعية » تنتقل الى المنطقة التى يستولى 
عليها اللواء العاشر ٠‏ وأخيرا » عندما بوطد اللواء التاسع أقدامه تزحف ديابات 
« كار » شمالا وتهاجم مؤخرة القوات المتصدية » لهجوم الفياق ١‏ على هضبة 
« سدره » لواء دبابات الجيش الثانى والثلاثين م ثم تنعطف شرقا بعد ذلك 
وتكتسح « طريق كابوتزو » حتى « ناتسبريدج » حيث تصبح فى متناول 
« لمسدن » لاستغلالها فى الزحف غربا نحو «تمرد » » فاذا سار كل ثىء حسسب 
الخطة الملوضوعة فان المنطقة التى بحتلها اليلق الافريقى » وفرقة « الأرت » 
سوف تحتاحها الجنود من الجهات الاربع غير أن الأسهم العريضة التى رسمها 
المخططون على الخرائط »؛ لم تكن تمثل فى الواقع سوى مجموعة من الكتائب 
العاطلة من الخبرة » والمسلحة تسليحا هزيلا بالمدافع المضادة للدبابات » لتضرب 


ب ؟1ا5؟ سه 


بالصحراء المكشوفة ‏ راكبة أو راجلة ‏ قاصدة أهدافا تبعد أميالا عن بعضها 
البعض ٠‏ ولئن كانت هناك عملية تشبه دس المرء لذراعه بعش للدبايير فتلكم هى 
هذا الى جاب أنها فى شكلها النهائى لم تنجح قطعا فى حشد المدرعات عند مثؤوخرة 
العدو عن طريق ثغرات حقول الالغام ٠‏ وفى اللحظة الاخيرة » أدخلت اضافة جديدة. 
تمثلت فى ارسال الكتتيبة الاولى ( دى + س ٠‏ ال ٠‏ آى ) - وهى كتيبة كانت 
قد وصلت من بغداد فى اليوم السابق ‏ لاحتلال « بير حرمت » وتوفير بعض 
الوقابة المحلية لمراكز رئماسة كل من « باوشر » و « بريحز » و ( مسرفى ) وكانت 
جميعها متقاربه ٠‏ 


وكان من المقترح فى بادىء الامر أنه لما كانت العملية فى الاصل عملية مشاة فيتبغى 
اسناد مسئوليتها الى « جوت » » وكان لهذه الفكرة ميزة اسناد العملية بأكملها 
الى سلاح واحد ٠‏ ولكن « جوت » كان محقا فى اعتراضه على تحميله مسئولية 
أنشطة الحجيش الثامن باكملها ٠‏ وهكذا أصبحت المسئولية من نصيب « نورى » 
رغم أن مسئولية الهجوم على هضبة « سدرة » من منطقة الفرقة الخسسين ظلت 
منوطه بالفيلق ٠‏ » لقد قيل الكثير عن الغاء الهجمات الجوية التى كان مقررا شنها . 
يوم ه من يونيو على |! « كولدرون » لان الفيلق ٠‏ بعث برسالة نصها: 
« لا قصف لمنطقة « كولدرون اليوم » » ولكن شيئا لا يبرر موقف أركان الجيش 
الثامن » وقوة الصحراء الجوية » اذا كانوا قد قبلوا ذلك على علاته طالما كانوا 
يدركون وهم يفعلون ذلك أين تقم المسئولية الرئيسية وكان تفويض « نورى » 
بريجز » و « مسرفى » متضامنين بمهمة تخطيط وتنفيذ عملية ( أبردين ) أشد 
تعرضا للمساءلة وان كانت هناك مبررات سليمة لذلك » كانت العملية أصلا عملية 
مشاة تتطلب تنسسيقا وثيقا مباشرا مع اللواء المدرع الثانى والعشرين » كان 
« مسرفى » ضابطا بالجيش الهندى يعرف « بريحز » معرفة جيدة فكازمما لا 
غبار عليه أن يفترض ان التنسيق الوثيق بين عمل دبابات « كار » وموقف ألوية 
« بربجز » الهندية المنغير ساعة بعد ساعة أولى بأن يتحقق اذا وضع القائدان جنبا 
الى جنب ».وترك لهما تكييف الاوامر طبقا للمعلومات المتيسرة لهما بدلا من 
محاولة تحقيق نفس العْاية بادارة المعركة بالاتصال البعيد من مركز رئاسة الفيلق ٠‏ 
وفى آخر لحظة أرسل « أوكتليك » يلفت النظر الى ضرورة اتناحة فسحة 
كبيرة من الوقت للاستكشاف فى خلال نفس الاربع والعشرين ساعة التى ارسل 


ب 519 س 


فيها ل (ريتشى) رسالتين قال فى أولاها : يجب ان تكيل بشدة » على الفور » حتى 
تتجنب الوقوع فى مأزق » وعندما أحس ان ( ريتشى ) ريما حاول تأجيل هجومه 
لكى ,نتفق مع ابحار القافلة الى مالطا فى شهر يونيو كتب ,يقول : « لست اخالك 
تفكر فى امساك هحومك لا شىء الا لمزامنته مع ابحار القافلة » انتى أرى أن 
عجو مك يجيا أن تن مغرد أن بسو :الوق لتكت إلى بعزدات يدل جد 
وكلما أسرعنا بانجاز ذلك كان أفضل » + ورغم الحاح « ريتشى » على سرعة تنفيذ 
السليية :وض اللقييع علق مر نم الا بعد ان ذعس خا عرض عا واجقر ف لغ( 
(بريحز» أن بمهلهما أربعا وعشرين ساعة اذا كانا بحاجة اليها » فنفيا حاجتهما اليهاء 
فقد نعين عليهما ان يوازنا بين اخطار الاتنظار » واحتمال تغير الموقف كله من جديد 
خلال الاربع والعشرين ساعة » والفوائد المشسكوك فيها للاستكشاف خلال 
العواصف الرملية » من أجل تحديد ما يكمن فى الناحية المقابلة بصورة أوضح ٠‏ 

والواقع أن فرقة « الآردت » المدرعة الايطالية كانت هى العدو الذى قدر له 
أن يتلقى الضربة الرئيسية » وكان من شأن هجوم من هذا النوع ضدها أن تنوافر 
له فرص طيبة للنجاح » أما المتاعب فكان من المحتمل أن تنشا فى المراحل الاخيرة 
عندما تمرع فرقتا البانزر الالمانيتان لمساعدتها » وكانت قوتهما معا فى يوم +« من 
بونيو ١95‏ دبابة منها ٠؟‏ دبابة من الماركة ؟ الخفيفة و م دبابة ماركة م ( اتسن ) 
و ١١‏ دبابة ماركة ( جيه ) و ١١‏ دبابة من الماركة ؛ القديمة و ١‏ دبابات من الماركة 
؛ الجديدة » وكان من المعقول أن يفترض أن هجوم الفيلق ٠8‏ كفيل على الاقل 
أن يحتوى فرقة البائزر الحادية والعشرين بالجنب الشمالى » حيث لا يمكن تجاهل 
هجوم بسبعين دبابه ماتبلدا ٠‏ وبخلاف وحود اللواء المدرع الثانى والعشرين فان 
شيئا آخر لم يؤخذ ف الاعتبار عند وضع الخطة لصد فرقة البانزر الخامسة عشرة 
وربما كان ذلك بسبب الاعتقاد خظأ بأنها مشتركة فى الهجوم على « الفرنسيين 
الاحرار » ٠‏ « بير حكيم » المحاصرة بالفعل بواسطة الفرقة التسعين الخفيفة 
وفرقة « تريستنا »6 ٠‏ 


عبر اللواء الهندى العاشر خط الابتداء الساعة ٠هر؟‏ صباحا يوم ه من يوثيق 
ومضى كل شىء على ما برام » ووصلت جميع الكتائب الى اهدافها » وتحركت 
كتائب المدفعية الاربع الى مواقعها » واقتربت الكتيبة القائدة من اللواء الهندى 
التاسع ومعها سرية من كثيبة الدبابات الملكية الرابعة من هضبة « عصلج » أيضا » 
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غير أن سهولة احراز هذا النجاح كانت راجعة الى الخطأ فى تقدير مواقع العدو » 
أو المسافة اليها بحيث لم يصل الهجوم الى العدو : وسقطت الكمية الضخمة من 
نيران المدفعية المعاونة بأرض صحراوية خالية » ولم تود الا الى تنبيه « الآريت »6 
. وباقى الفيلق الافريقى الى مجربات الأمور ٠‏ لهذا كانت دبابات « كار » المالة 
والست والخمسون مرئية تماما للعدو » عندما عبرت هضبة « عصلج » فى وضح 
النهار » وبعد ميلين آخرين تعرضت فجأة لنيران مركزة من جانب مدفعية الجيش 
الالمانى » والمدافع المضادة للدبابات » التى استطاع الفيلق الافريقى حشدها » 
وتكبد اللواء خسائر فادحة » وتحول ميتعدا فى اتجاه الشسمال الشرقى » وهو 
الاتجاه الذى كان من أن الاوامر الاصلية أن تودى به اليه » ولكن فى مرحلة 
لاحقة » وبعد أن يمنضى اللواء فى التقدم مسافة كبيرة غريا » وى هذه الاثناء كان 
هجوم « ويلسون » فجرا على هضبة « سدرة » التى تبعد سبعة أميال قد منى 
بالفشل مع تكبده خسائر فادحة » وكان الهجوم بواسطة كتيبة الدبابات الملكية 
الثانية والاربعين فى اليمين » وعن قرب من حقول الالغام » لتحمى الجنب الاايسر 
للواء 55 » وكتيبة الدبابات الملكية السابعة فى اليسار » وخلنههاكئيبة « جرين 
هواردز » السابعة » وسرية من كتيبة الدبابات الملكية الثامنة » وتم عبور المنحدر 
الامامى » الواقع شمال الهضبة » والبالغ من الطول خمسة أميال » تحت وقاية 
ستار الدخان » ولكنه أثبت كما حدث كثيرا من قبل » أنه سلاح ذو حدين » فقد 
خرجت الدبابات منه مظللة الصورة » ومرئية بالكامل لمدافع « فون بسمارك » 
المضادة للدبابات » التى سرعان ما بدأت تنزل عقوبة شديدة بدبابات « ماتيلدا » » 
وخاصة من جهة الشرق » وأعقبت ذلك معركة متخبطة » شكلت فيها حقول الالغام 
التى لم تكن أماكنها معروفة على وجه التحديد للدبابات ‏ أخطارا » وقيودا 
جديدة » وقد تنولى « فوت » قائد كتيبة الدبابات الملكية السابعة ‏ الذى كان قد 
اضطر الى تغبير دباياته مرتين ‏ تولى قيادة الدبابات الاثنتى عشرة التى كانت كل 
ما تبقى من السبعين دبابة » التى بدأ بها المركة » ثم انسحب بناء على أوامر 
« ويلسون » الى هضبة منخفضة على مسافة بضعة أميال الى الخلف لهذا فقد 
تبين قبل الظهر بوقت طويل » ان الآمال المعقودة على استرعاء هذا الهجوم » 
لاتتباه فرقة البائزر الحادية والعشرين آمال وهمية عندما تحولت بمطلق الحرية 
لتواجه التهديد الذى شكله التقدم المحدود للقوات الزاحفة شرقا » وكان موقع 


لاأة1؟ -ه 


كنبة المشاة الخفيفة الثانة ( هاى لاند ) +« بير تمر » هو أقرب المواقع » وأشدها ‏ 


'تعرضا فلم يلبث ان عانى من المتاعب » وقد شمل الهجوم الذى شنه على لواء 
البانزر الثامن اللواء المدرع الثانى والعشرون الذى لم يشعر من الأوامر التى صدرت 
اليه » أنه ملزم بالتقدم نحو الغرب مرة أخرى » لمحاولة مساعدة كتيبة مثشاة 


( هاى لاند ) الخفيفة » التى ساءها ذلك كثيرا » وكان أن رد على أعقابه حتى موقعم 


جركا » على مسافة ثلاثة أميال شرقا » ومن هناك سحب من المعركة لاعادة تنظيمه 
أرسات احدى كتائيه لدعم ال « جركا » كما سحبت كتيبة « وست يوركشاير » 
أمن موقعها المعرض وراء هضبة « عصلج » ه حبث هاحمتها الدبابات » وفقدت 
احدى سراباها »وأنضمت الكتبية الى باقى اللواء سمنطقة حشد قرسة مر 


( نس اح ملك © * 


ووصلت عملية « ابردين » الآن الى مرحلة توقف حاسمة » وكان « مسرفق » 
بحاول الحيلولة دون اشتداد تدهورها بالحصول على مساعدة من « لمسندق © 
'وأمر « نورى » اللواء المدرع الثاننى ‏ الذى كان قد قضى الليل ؛ « علوة التمر » 
فى اتتظار التحرك الى « ناضورة الغسواسك  »‏ بالتحرك شرقا للانضمام ظهرا 
الى « مسرف » الذى أمره بدوره بالتحرك غربى « نايتسبريدج » بعد أن غير 
وجهته عدة مرات لتوجيه كتيبته الوحيدة لمد الهجمات المتلاحقة على منطقة 
( عصلج ) ٠‏ وقبل أن بصل اللواء الى مسرح العمليات انحرف الى الشسمال 
الشرقى مرة أخرى تتيحة الأمر الخاطىء » وبذلك ابتعد عن ميدان القتال فى لحظة 
حاسمة ٠‏ ذلك أن « رومل » كان يدير الآن هجوما مضادا » وكان على فرقتى 
البانزر الحادية والعشرين و « الآربت » أن تزحفا شرقا ببنما كان على فرقة البانزر 
الخامسة عشرة أن تستغل الثغرة الموجودة بحقول الالغام جنوب « بير حرمت © » 
والتى فتحت فى اليوم السابق » لاصلاح بعض الدبابات » وتحاصر هضبة «عصلج» 
من الجنوب ؛ وكانت العملية الاخيرة بمثابة مفاجأة تامة ( « بربجز » و « مسرفى » 
حيث أكتسحت كنيبة المشاة الخفيفة « دوق كورنوول » » وشتتت مركزى رئاسة 
الفريقين » فضلا عن مركزى رئاسة اللواء الهندى العاشر والتاسع » ولع يسكن 
استدعاء اللواء الثانى والعشرين المدرع أو اللواء الثانى المدرع فى الوقت المناسب 
للقيام بهجوم مضاد لهذه المجمات » وعند هبوط الليل كان معظم اللواء الهندى 
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العاشر » والكتبية الآلية من اللواء المدرع الثانى والعشرين » واحدى كتائي اللواء 
الهندى التاسع » وأربع كتائب من المدفعية قد عزلوا واصبحوا على غير اتصال بأرة 


قيادة أعلى بالمنطقة المعروفة 0 ضهر العصلاج © » وقد وصف هذه الاحداث: 


« كتاب المدفعية الملكية التذكارى » تحت عنوان « مقاومة كتيبة هوسار ساوث 
المدرع الثانى والعثشرين بنيران المدفعية : 


طوال ليلة 4ه من بونيو وقف الجنود على أهبة الا ستعداد » وى حوالى 
الساعة ؟ صباحا اطلقوا حشودا ناربة طويلة على المناطق التى كان من المعتقد أن 
العدو يشغلهما ٠‏ ثم مضت الكتيبة فى سبيلها غربا تحت ضوء القمر ‏ متحركة فى 
صمت » كما فعلت منذ أكثر من عام مضى عندما أسرعت لنجدة طبرق ٠‏ وعندما 
انبلج الفجر وبعد مرورها بال « بير م18 » بقليل اعتلت مجموعة اللواء الحافة 
الغربية لا « كولدرون ») فاستقبلت بنيران حامية دقيقة » وفى الحال دبت الحركة فى 
الكتيبة واحتلت كل مجموعة الوضع المخصص لها : المدفعية فى الوسط ؛ والمدافع 


المضادة للديابات والمدافع الرشاشة على الجوانب بينما ظلت المشاة والمركبات فى 


المؤخرة ٠‏ 
وبعد قتال فصير ضار بالمدفعية » انة قصف مدفعية العدو ٠‏ وعلد طلوع 
الشمس تدفقت دباباتنا من خلال المدافع » ودخلت المعركة مع الدبابات الالماننة 
مواقع القيادة بالجرف الخاص بكتيبة المشاة الخفيفة ( هاى لاند ) تمكن النقيبان 
( باربو ) و ( تشاديرن ) من سرية المدفعية رقم 5 من استجلاء ال ( كولدرون ) 
الذى كان يموج بالجنود الالمان من جميع الاسلحة » وكان ذلك حلما من أحلام 
ومن حسم الحظ ان الذخيرة كانت متوفرة لديهما فقاما بتنفيذ مهمتهما تنفيذا رائعا : 
حتى تمكن العدو من صد كتيبة المنساة الخفيفة « هاى لاند » وأرغمهما على 
الانسحاب » وقد تحطم جنزير دبابة التقيب ( باربر ) واضطر الثقيب ( تشادبرن ) 


الى سحبه يدبابته ٠‏ 
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وحوالى الظهر انقضت الدبابات » للتزود بالوقود » وعادت ومعها ما تبقى 
من كتيبة المشاة الخفيفة ( هاى لاند ) التى وجدت نفسها وقد حوصرت فى وضح 
التهار بين قوات دبابات الجانبين وكان بكل دبابة حمولة من الجنود الجرحى 
المتعبين » وكان قائدهم ب وهو برتبة العقيد ‏ يمر والدماء تندفق فوق وجهه 
ليجمع ما تبقى من جنوده ٠‏ 
واستمر العدو بقصف ثيرانه طوال اليوم » رعُم أنه طالما ظلت دياباتنا ونقاط 
ملاحظتنا محتلة للارض العالية الواقعة جهة الغرب » فان الالمان لن يستطيعوا أن 
يطلوا على مواقع مدافعنا ٠‏ ولكن نظرا لان الارض كانت مرصوفة بقطع من 
الاحجار فقد تعذر الحفر واتيح لكل قذيفة أن تنزل بالموقم خسائر جسيمة ٠‏ 


| وقبيل حلول المساء بدأت احدى كتائب الدعم تصل » وتتخذ موقعها با 
( كولدرون ) عند مؤخرة جماعة السند » وعند هبوط الغسق آقبل قائمد لواء 
المدرعات وأبلغ قادة جماعة السند » بأنه سوف يسحب الدبابات » وأن على الجماعة 
« أن تقف » وتدافعم حيث كانت لآخر طلقة وآخر رجل » » ووعد أن يعود بمدرعاته 
فى أول ضوء يوم * ؛ ولكن الدبابات » تعرضت لمتاعب بمنطقة مبيتها » ولم تتمكن 
من العودة » وكان من شأن هذا أن تغير الموقف تماما فى اليوم التالى » حيث كان 
يعنى أثنا فقدنا السيطرة على الارض العالية بالناحية الغربية ٠‏ 

وعندما اقترب الظلام اشتد القنال » وازداد القصف » وعند آخر ضوء 
تحركت احدى كتائب ال « جات » لتحتل موقعا على الهضبة على مسافة ..٠‏ 


باردة الى الامام 4 وكان أن فوجئت وهى تنتشر فقتل جميع ضباطها وتلاثى 


ويبنما كانت الدبابات منطلقة الى نقطة تجمعما »؛ هبط المدوء على ال 
( كولدرون ) وأصبح من الممكن تقييم الموقف » وجىء بالذخيرة وأرسلت شرقا 
فى شاحنات حمولة ١6٠٠‏ رطل » وتناول الجنود وجبة طيبة » وان كانت باردة » 
وكانت معظم المدافع ما تزال صالحة للعمل » وان كان الكثير منها قد أصيب » 
وتم توزيع أطقم المدافم » بحيث يكون نصيب المدفم الواحد ثلائة جنود على 
الأقل » وبوجود سرية ( مدفعية ) الرائد ( ييركن ) على اليسار # وهو الجنب 
الاكثر تعرضا ‏ فقد تعرضت لخسائر فادحة » اما سرية ( مدفعية ) الرائد ( باربر ) 
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أما الطبيب ومساعده فلم يمسسهما سوء » رغم احتراق الكثير من مركباته » وى 
اليسار كانت كتيبة ال ( بالوخ  )‏ بقيادة أكفأ العقداء » وأكثرهم رباطة جأش ب 
قد حفرت خنادق لها » واستعدت للقاء أى هجوم » وى المؤخرة كان من الممكن 
مشاهدة كتيبة ( جركا ) وهى تحفر مواقعها أثناء هصوط الللام » وعند المؤخرة 
اليمنى كان يبدو ان ثمة كتيبة مشاة أخرى وصلت » وكانت هناك أيضا سرية 
من أمهر المدفعيين وأكثرهم خبرة ) ور ثمبرلاند ) وهم الذين تحدوا أيام 
السلم مدفعيى « العباسية » فى جميع صنوف الرياضة ٠‏ 


ومرت الليلة بهدوء ولم يتخللها سوى قصف متقطع » وعند الفجر تناول 
الجميع شرابا ساخنا وافطارا طيبا » وكان اليوم يوحئ بأنه سيكون يوما مثيرا » 
وكان المدفعيون متلهفين على معرفة ما سوف يتمخض عنه اطلاق نيرانهم على 
دبابات العدو ء كانوا يريدون ان يردوا الصاع صاعين على القصف الذى تعرضوا 


وفى هذه الاثناء كان الالمان بحشدون دباباتهم ومشاتهم المحملة بشاحنات 
فى الثغرة الواقعة على مسافة بضعة آلاف باردة فى اتجاه الغرب » وعندما تبلج 
الفجر بسرعة فوق الصحراء بدآ القصف مرة أخرى » فردت عليه مدافعنا » 
وحاولت مواقع الملاحظة التابعة لنا التقدم فوق الارض المرتفعة مرة أخرى » 
ولكنها وجدت ان الدبابات الالمانية قد احتلتها هى ومواقع الملاحظة بالف 
فى غيبة مدرعاتنا » وازداد ظهور الدبانات الالمانة فى الغرب ؛» واتتشرت حول 
الموقع فى نطاقين » وراحت تطلق النيران على ضباط الملاحظة الامامية » وهم فى 
دباباتهم من طراز ( هنى ) ولكنها ظلت خارج مدى طلقات مدافعنا عيار ٠؟‏ رطلا » 
وكانت توحى بأنها كلاب صيد تحاصر ابلا ولكنها لا تجرؤٌ على التفاذ اليها ٠‏ 


وق الساعة «#رلم صباحا تركزت نيران العدو فحأة على سرية ( ييركن ) » 
ثم على ال ( بالوخ ) » وتحركت الدبابات الالمانية الى الامام متجهة الى الفصيلة 
(ه ( من السرية 6 2 ووقع صدام عنيف وتبادل للنيران ٠‏ وعندما انقشع 


- 


هم 


الغبار والدخان انسحب العدو تاركا وراءه عشر دبابات وقد تعطلت على مسافة 
بضع مئات من الياردات من مدافع السرية 455 » وابتهج المدفعيون » وجلسوا 
فى اتنظار الهجؤم الثالى + ولم بطل اتنظاره ٠‏ فقد أوغل العدو غريا ليهاجم 
وحدات الحنب الايسر من السرية 450 »© وانقضت بضع دقائق فى اطلاق نيران 
غزيرة للاسلحة الصغيرة » والمدافع الرشاشة » ثم ناف سكون تام » كان الموقع 
قد اكتسح » وكنت ترى حفنة من الجنود يتعثرون فى سيرهم تحت حراسة 
شديدة » وكان من شأن هذا ان أصبح الجنب الايسر للسرية 650 معرضا وتعين 
معه الاسراع باعادة التنظيم » ولكن الطائرات ( شتوكا ) لم تلبث ان حلقت فوق 
الموقغ وكانت حلقة الدخان الأرجوانى التى أطلقها العدو لتحديد مواقعه 
الامامية ‏ دلالة واضحة على ان الموقع الدفاعى الصندوقى قد أصبح الآن 
محاصرا تماما ٠‏ 


ولم توقف القصف لحظة واحدة م( وازدادت الخسائر روددا روددا ٠‏ 
وكانت المركبات تحترق فى كل مكان » وكان العدو بمدافعه المختفية عن الانظار 
بوجه نيرانه بدقة بالغة على حشد الحجنود والمركبات والمدافع الموجودة أسفل 
بال ( كولدرون ) » ووصل النقيب ( بينت ) وهو مصاب فى ساقة الى موقع 
القيادة 6 للابلاغ عن تعذر الدفاع عن الموقع الدذدى تحثله حجنوده فقد أصيب 
ثلاثة من أطقم مدافعه » وان ظلت المدافع ذاتها سليمة » وارسل على الفور رقيب 
أول ا لكتسة هاردى ( وأحد السائقين ومعهما جماعة لسحب المدافع مسافة 
٠٠‏ باردة وهى مهمة أنجزوها ببسالة » رغم نيران المدافع الرشاشة الثقيلة ٠‏ 


وشحت الدخيرة الآن » وخاصة الذخيرة الخارقة للدروع » وصدرت 
الأوامر للجميع بامساك النيران ؛ حتى ,يصل الهجوم الى مسافة قريبة ٠‏ وأصبح 
الموقعم محفوفا بالمخاطر ؛ وكانت جميع الدلائل تشير الى ان الدفاع عن الجنب 
الأيسر قد بات متعذرا » وقد اقترح على العقيد ( دى جراز ) قائد جماعة 
السند # ان تسحب القوة بأكملها الى الخلف حتى هضبة ( نايتسبريدج ) على 
بحقل الألغام قبل ان نتم تطويقها » ولكنه ازاء الأوامر الصادرة اليه لم يدرس 
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وظل المزيد والمزيد من دبابات العدو ينتشر حول المنطقة الى ان ظهر رتل 
ضخم من الجنوب خلف الموقم » ليختم مصير هذا اللواء العاثر الحظ ٠‏ 


وفى حوالى الساعة العاشرة صباحا ساد هدوء » لوقى بترحاب شديد ‏ ولكنه 
كان قصيرا . فقد عادت القذائف تنهمر مرة أخرى » وأصيب عدد من هيئة موقع 
القيادة منهم « جرهام سلين » و « جيوف تيمز » وهما ضابطان من أشد الضباط 
بسالة ومقدرة » وأصيب المدفع رقم ؟ من الفصيلة ( أ ) من السرية ه65 عدة 
مرات فقتل معظم أفراد الطاقم أو حرحوا » وكان هناك جريحان غير قادرين على 
الزحف والابتعاد عن الخطر » وعندما لحقت اصابة مباشرة بالمدفع » واشتعلت 
به النيران » أسرع الئقيب « لويس » قائمد الفصيلة وجذبهما من موطن الخطر ء 
وأصبح بامكان الالمان الآن ان يراقبوا كل حركة لنا » وفى هذه الاثناء كان 
العقيد « دى جراز » والعقيد « سيلى » فى مؤتمر صغير بموقع قيادة الكتيبة 
الذى كان بيقع فى وسط الموقع الدفاعى الصندوقى تقريبا » ورغم ان الحاضرين 
لم يجاوزوا العثشرة أشخاص فقد بدأ العدو القصف على الفور ؛ وأصيب الرائد 
( دنيس كاون ) قائد مدفعية ( هوسار نور ثمبرلاند ) المضادة للدبابات والملازم 
( تومى اتكنس ) ٠‏ 

وجاء الهجوم التالى بسرعة » وسرعان ما اكتسحت الدبابات الالمانية كتيبة 
المشاة من الخلف » وكان النقيب « ترسير » ومن تحت أمرته من « هوسار 
نور تمبرلاند » أبطالا رائعين » فقد حاولوا تحت وطأة النيران الحامية ان 
ستخدموا مدافعهم المضادة لحمابة مؤخرتنا » ولكنها أصببت جميعا ٠‏ وعاد 
النقيب أدراجه » وشاحنته محملة بالحنود الجرحى »؛ ليبلغ رئاسته أنه لم نتبق 
لدبه أحد من الجنود » وبيئنما كان يتحدث اتفحرت قنبلة على مقربة منه ء» 
وأصابته بحراح شديدة » ومرت الاحداث بسرعة وحدثت أشياء عجيبة » بينما 
حمى وطيس القتال المتلاحم » فقد وثب رقيب من كتيبة الاستكشاف بما تبقى 
من جماعته فوق دبابة ألمانية محاولا القاء القنابل اليدوية خلال البرج » وكانت 
النتبحة 0 الجميع 5 0 : يا نيران م 2 شديدة 


دون ان ا سسمووء 6 فراخ :يللب 500 0 دون ولف 4 وسط 


+بييد. 


555 ب 


النيران القاتلة المنهمرة حول مركز القيادة » الذى أصبح ركاما لا يضم سوى 
القنلى والجرحى » ولما كان أفراد طاقم المدفع قد قتلوا » فقد زحف جنود 
الاشارة والسائقون لشغل أماكنهم ٠‏ 

ووصل العقيد « سيلى  »‏ الذى لم يكف عن المرور على كتيبته يدبابته 
مشجعا الجنود ب وصل الى مركز قيادة السرية رقم 455 بعد الظهر » ولاحظ 
فحأة ظهور ثلاث شاحنات مشاة فوق الحرف ؛ وعلى مسافة ٠١٠١‏ باردة تقرسا 
شمال الفصيلة ( و ) ٠‏ وقفر المشاة الالمان من الشاحنة » ولكن قبل ان يتمكنوا 
من استخدام أسلحتهم الالية الخفيفة قوبلوا بنيران مركزة من الفصيلة ( و ) 
والاسلحة الصغيرة لكتيبة الاستكشاف ٠‏ ولم تمض بضع دقائق » حتى اشتعلت 
النيران فى الشاحنات وتم أسر من بقى من الالمان على قيد الحياة ٠‏ 

وف حوالى الساعة # مساء بدأ الالمان بهاجمون مين الموقع 1 ولم ,ننبق 
من المدافع المضادة للدبابات سوى مدفع واحد لم يوجد من يطلقه » حتى زحف 
مدفعى شاب بترت ذراعه من عند الكوع ب وراح يحاول الوصول اليه بغير 
جدوى ؛ أما العقيد « دى جراز » فقد قتل لساعته بيئما كان يحاول اطلاق 
المدفع المضاد للدبابات + وكانت وسائل الاتصال ما تزال قائممة ٠‏ ولمدة ست 
عشرة ساعة جلس رقيب الاشارة بمركيته وهو على اتصال باللواء بجهازه 
اللاسلكى » وتحدث القائد الثانى الى العميد وأخبره أنه اذا استطاع ارسال 
بعض الذخيرة مع الدبابات فان فى الامكان الصمود حتى هبوط الظلام » وتمنى 
له العميد حظا طييا »: ولكن المركبة أصيبت فى تلك اللحظة واتفجرت ٠‏ 


وعند اقتراب المساء راحت الدبابات الالمانية تتوغل فى كل مكان ٠‏ 
وكان لواء المشاة الهندى قد اكتسح تماما » حتى لم يبق شىء منه ٠‏ بينما اشتعلت 
جميع المركنات حتى ححب الدخان الكثيف السماء ؛ أما « هوسار نوتس » 
فكانوا لايزالون صامدين حيث منعوا دبابات العدو من الاقتراب » وكاجراء 
بائمس أخير تقرر نقل مدافع الفصيلة ( ه ) التابعة للنقيب « بزينجل » الى المؤخرة ء 
رغم رد فعل العدو المماشر على بوادر أبة حركة ٠‏ 

وتحركت القاطرات وأسرع كل ما بقى من جنود لتثبيت المدافع بقاطراتها 
0000 تقطع مسافة ٠٠٠‏ باردة اشتعلت النيران بالقاطرات الاربع 


7 را 7 


وأسرع الرائد « بيركنز » ليرى ما يمكن عمله فاصيبت سيارته المدرعة بطلقة ' 


خارقة للدروع » وقتل رقيب أول الكتيبة « هاردى » وهو جالس بحواره » 
وعندما وصل الى فصيلته الباقية (أ) ‏ وكان مايزال بها مدفعان صالحان للعمل ‏ 
كانت دبابات العدو فوق قمة الموقم » واتنهت بذلك المعركة الباسلة التى خاضبتها 
السرية ه5غع ٠‏ 

وى أسفل الوادى ٠»‏ كانت مدافع « الآن تشاديرن » ماتزال سليمة وان 
راحت الدبابات الالمانية تطبق عليها من كل جانبٍ ٠‏ اما العقيد « سيلى » 
وأركان حربه « بيثشى بيل » فقد أصيبت دباباتهما واشتعلت بها الئيران ٠‏ ومات 
الاثنان فيما بعد بين أيدى العدو » وكانت النهاية قد اقتربت جدا الآن فقد سقط 
مركز قيادة السرية فى أيدى الدبابات المتقدمة ورغم ان فصيلة « تشادبرن » ( و) 
قد سجلت اصابتين مباشرتين على مسافة ١٠م‏ باردة فى حركة تحد أخيرة فانها 
لم تستطع ان تفعل المزيد وتعذر مواصلة القتال بعد ظهور جماعات من الأسرى 
البريطانيين فوق الجرف فتحول من بقى من السرية 55 فى أسى لأداء 
الاخيرة ب وهى تحطيم أجهزة تسديد مدافعهم » ولبضمعة دقائق أخرى ظلت 
طلقات المدافع الرشاشة تعكر الحو “ثم ساد الهدوء » واتنشر صمت عميق فوق 
ال « كولدرون » ٠.‏ 


ومن بين عدد يتراوح بين 5٠٠٠ 0 5٠٠٠‏ جندى قاتلوا فى ال ( كولدرون ) 
نجا ضابط واحد لم يلبث أن عاد بعد ستة أشهر مع التقدم الناجح للجيش الثامن » 
عاد ليجد ان ميدان المعركة لم يمس » كانت المدافع لاتزال فى مواقعها محاطة 
عركبات محترقة » وكان المدفعيون يرقدون حيث سقطوا وقد لاحت فى محياهم 

حقا لقد أدى جنود « هوسار ساوث نوتس » واجبهم وقاتلوا لآخر طلقة 
وآخر رجل ٠‏ 

كان تشتت رئاستى الفرقتين المعنيتين يعنى بطبيعة الحال ان ثمة وقتا.سوف 
ينقفى قبل ان يتبين « نورى »© تماما ما حدث يوم ه من يونيو ‏ وقد كلف 
2 مسرق © بوم باعادة الحال الى ما كان عليه » ووضعت نجت قبادته ثلاثة 
الوية مدرعة لهذا الغرض » ولكنه لم بحقق بها شيئا يذكر ٠‏ كان اللواء الرابع 


5151-4 سم 


روه 


يلعق جراحه على مسافة بعيدة الى الشمال قرب « كومنوالث كيب » فلم يصل الى 
المنطقة التى وجه اليها ‏ بين « عصلج » و « حرمت  »‏ حتى وقت متآخر بعد 
الظهر » حيث لم يعد هناك ما ينفذه » وكان اللواء الثانى والعشرون ( الأقرب ) 
يبدو وكأنه.لم. يسترد قواه بعد فقده لسنين دبابة فى اليوم السابق » وبعد ان راح 
يتحرك جيئة وذهابا تلبية للأوامر الكثيرة التغير استقر فى النهاية شمال شرقى 
( نايتسبريدج ) » أما اللواء الثانى الذى كان قد أمر بمهاجمة قوة المانية مرابطة 
شرقى « نايتسبريدج © فقد احتج قائده احتجاجا شديدا » وكان ان ارسل الى 
الغرب للاشتباك ص فرقة المانزر الحادية والعشرين بينما كانت الاخيرة تطهر 
الجزء الشمالى من منطقة « عصلج » ٠‏ وفى نهاية اليوم لم يتبق شىء يذكر من القوة 
التى تعثرت هناك » وكانت تغلب عليها العناصر الهندية » وعناصر المدفعية ٠‏ 


وف العمليات التى دارت فى هذين اليومين ادعى « رومل » تدمير ١١6‏ دبابة 
وسيارة مدرعة » ببنما دلت البيانات المقدمة ل « ريتشى » على انْ قوة دبابات 
« نورى » قد هبطت من ٠+م‏ دبابة الى +1 دبابة بالاضافة الى خسارة ٠ه‏ دباية 
مشاة بلواء « ويلسون » » وقد تم أسر ما يزيد على ”..«٠‏ أسير كما كانت 
الخسائر فى المدفعية جسيمة بصفة خاصة » حيث فقد ب مدفعا مضادا للديابات ٠‏ 


و 5ه مدفعا ميدانيا » كانت لطمة لم يفق منها الجيش الثامن فى الواقع » وكانت 
خسائر « رومل » تبدو خفيفة نسبيا » وكان الأن بالتاكيد فى وضع أفضل نسميا 
مما كان فى أى وقت مضى منذ بدء المعركة » وكان واثقا من أن بوسعه استخدام 
مزيد من القوات لمهاجمة « بير حكيم » بعد ان استمر الهجوم أربعة أيام دون 
نهاية حاسمة ٠‏ 

'وعندما ارسلت فرقة « كليمان » التسعون الخفيفة الى الجنوب مع فرقة 
« تريستا » فجر يوم ” من يونيو كان « رومل » مفرطا فى التفاؤل ٠‏ كان يتوقم 
انجاز المهمة فى غضون ذلك اليوم » فأوصى فرقة البانزر الحادية والعشرين بالتحرك 
شملا » وعزل الفيلق 1 بعد الظهر » » على ان يعود « كليمان » الى منطقة 
ال « كولدرون » يوم “م من يونيو » ولكن « كليمان » فى ذلك اليوم الحافل 
بالمواصف الرملية وجد نفسه وقد تعثر فى حقول الألفام » فاضطر الى تأجيل 
الهجوم على الفر نسيين حتى ساعة مبكرة من صباح يوم * من يونيو ء اما محاولة . 


اهنة؟؟ ده 


دعوة « كو بنج « ل الاستسلام دون قتال : فقد رخفضت يده » وعندما شن 
الهجوم فى اليوم التالى اضطرته شدة نيران المدفعية » ونشابث سحقول الالفام 
و التوقف على مسأفة ميلين من الدفاعات ٠‏ 


وتننيجه للشائعات عن تقدم قوات قوية من جهة « العدم » و « بر الغبى » 
( وكانت فى الواقع ارال من اللواءين السابع الآلى والتاسع والعشرين الهندى ) 
تخلى « كليمان » مؤقتا عن الهجوم واتخذ وضعا دفاعيا ٠‏ ولم يبد ان « رومل » 
قد علم بهذا ؛ ولما كان مطيئنا الى عودة الفرقة التسعين الخفيفة يوم © فقد 
نبه على « فون بسمارك » بالاستعداد لتكرار زحفه شمالا فى ذلك اليوم » وفى 
أثناء الليل دخلت قافلة من الشاحنات المحملة بالذخيرة الى « بير حكيم » ثم 
خرجت منها تحت حراسة لواء البنادق الثانى وهو من أحد أرتال « رتنون » 
التى واصلت ازعاج « كليمان » طوال يوم ؛ : بينما كانت قوة الصحراء الجوية 
تقصفه بالقنايل قصفا شديدا » وتنيجة لذلك لم بشن هجوم جدى على الفر نسيين : 
كما ان الاحداث التى وقعت فى ال « كولدرون » فى اليومين التاليين كان من 
شآنها ان تحول انتباه الجميع عن « حكيم » » ولكن من يوم 7“ من يونيو فصاعدا 
القى الاسطول الجوى الالمانى ثقله بالكامل على الفرنسيين وأصبح الجو الذى 
بعلوهم ميدانا للمعركة بين القوات المتضادة » حيث فقد الجانبان عددا كبيرا من 
الطائرات : حتى بوم ١٠١‏ من يونيو فقد السلاح الجوى الملكى ستا وسبعين, 
طائرة منذ بدء المعركة » كما خسرت قوات المحور الحوية ثمان وخمسين طائرة » 
وفى هذا اليوم أيضا أرسل « رومل » مجموعات قتال من فرقة البانزر الخامسة 
مدرة توفي يدنس الحيسن زياد تقل الحوم + 


ورغم أن « رومل » كان مايزال لديه نحو ١١١‏ دبابة ألمانية وسبعين دياية 
ابطالية فقد كان ضعيفا فى المثاة الالمانية ولم يكن بوسعه توفير المزيد منها 
للقيام بهذه المهمة ٠‏ كانت خطته تقضى بأن تقوم قوات الدعم بالهجوم من الشمال 
و( تريستا » من الشرق والفرقة التسعون الخفيفة من الجنوب » ومفضى بنفسه 
للاشراف على سير الأمور .بوم + من ,بونيو ؛ ولكن الاختراق الفعال الاول 
لدفاعات الفرنسيين لم نتم حتى يوم ه من يونيو ٠‏ واستمر قصف النيران الثقيلة 
من الجو والمدفعية طوال اليوم حتى استولت مجموعة « بادى » على النقطة م١‏ 
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الهامة التى كانت تطل على الدفاعات من الشمال ٠‏ ورغم وصول قافلة من ٠١‏ 
شاحنة محملة بالذخيرة وغيرها من: المؤن فى الليلة السايقة » واخلائها للخسائر فقد 
رفض « كوينج » السماح بتكرار ما حدث من قبل متعللا بآنه غير عملى ٠‏ ولم 
يمنع ذلك لواء البنادق ‏ الذى كان قد ترك معه لينظمه . من الرحيل فى 
تلك الليلة ٠‏ 

كان « كو بنج » قد قرو أن مواصلة الاحتفاظ بالموقم لن يحقق غرضا ذا 
نفع » ومن ثم فقد طلب من « نورى » ان بأذن له بالانسحاب ٠‏ ووافق « رتثى » 
على ذلك » ولكنه كان بحاجة الى أربع وعشرين ساعة أخرى » لتنظيم عمليات 
اللواء السابع الآلى » التى كانت الحاجة اليها ماسة » لتخليص الفرنسيين الأحرار 
البواسل » ورحل « كوينج » نمسه فى تلك الليلة بعد تسليمه القيادة الى 
« اميلاكفارئ » غير أن لواءه أضطر الى تحمل يوم آخر كامل من القتال الضارى 
قبل ان يتمكن من تخليصهم فى النهاية ٠‏ 


وفى الليلة التالية تسكن 0٠٠‏ جندى بيئهم 5٠٠١‏ من الجرحى ب من أصل 
القوة البالغ ٠٠‏ جندى من الانسحاب ٠‏ وقد ادعى « رومل » أسره ٠١٠١١‏ 
أسير واستيلاءه على أربعة وعشرين مدفعا و ( بضع مئات ) من المركبات ٠‏ 

وكان « ريتشى » بطبيعة الحال حريصا على الاستفادة من اهتمام « رومل » 
بشىء لم بعد يمثل جزءا جوهريا من مواقعه » فقد نجحت بعض الاغارات التى 
قامت بها السيارات المدرعة أمام واجهة الفرقة الخمسين فى اختراق المواقم 
الايطالية » والوصول الى طريق امداد الفيلق الافريقى » وانتعشت فكرة قطم 
هذا الطريق ء أو التقدم غربا نحو ( تمراد ) مع شن الهجمات على طريق الامداد 
من الجنوب »ء وكان « جوت » أآقل أملا فى تحقيق ذلك » وتعذر عليه اقناع 
« بينار » بتخصيص لواء بأكمله للقيام بهجوم ليلى » فقد كان من شأن هذا ان 
يبعده عن دفاعاته المأمونة ويعزله عن الجيش الثامن وسط المواقم الايطالية 
عزلا أشد تطرفا مما كان » وقد جعل « بينار » العملية فى شكلها النهامى مقصورة 
على سلسلة من تسع هجمات سرايا مستقلة # سرية من كل كتيبة من كتائب 
ألويته الثلائة ٠‏ وقد شنت هذه الهجمات فى أوقات مختلفة بوم /ا من بونيواء 
ولم تنجح واحدة من هذه الهجمات » وكانت النتيجة ان بلغت لحسائر 


قوات جنوب أفريقيا نظير حفنة من الأسرى » وقد أثبتت هذه العملية لكل 
من الفيلق والجيش أن أي اختراق على هذه الجبهة يتطلبعملية كبرى منسقة 
تنسيقا سليما » على ان تتبعها باقى الامكانيات الى الهدف الحيوى ٠‏ غير أنها 
منعت « جوت » من الاقدام على أي شىء مماثل على مواجهة الفرقة الخمسين » 
حيث كانت احتمالات بلوغ هدف مفيد دون تكبد خسائر جسيمة أكثر اشراقا ) 
ولكن لواءى « رامسدن » الباقيين كانا منتشرين على واجهة طولها اثنا عشر ميلا 
وكان هو شديد الحساسية ازاء ضعف موقفه » ولما كان « رامسدن » قد أخفق 
فى الماضى ف ان يعهد الى « ببنار » بشغل جزء من جنبه الأيمن فضلا عن 
عجزه عن مساعدة اللواء ١6١‏ » لكونه بعيدا جدا عنه » فلم يكن من السهل اقناعه 
بزيادة الاتنشار بالهمجوم فى اتجاه الجنوب » لهذا فان العملية الوحيدة التى 
أجررت ضد مترخرة « رومل »© منذ /ا من دونيو فصاعدا قامت بها السيارات 
المدرعة وارتال اللواء الآلى من الجنوب ٠‏ 

وعندما ظهر مفعول هذه القوات » وأصبحت مصدرا لبعض الازعاج » بل 
والقلق للفيلق الافريقى حولت لتساعد فى انقاذ الفرنسيين الأحرار » وبعد سقوط 
« حكيم » لم يعد من الممكن أو من المفيد اعاشتها بعد أن ابتعدت عن القوات 
الأساسية » ووصلت الى « روتئدا مطيفل »© ٠‏ 

وكانت. جميع محاولات « ريتشى » لاسترداد الميادأة قد فشلت الآن حيث 
كان « رومل » ل رغم ضعف قواته العام مايزال يملك زمامها ويعتزم 


٠ استغلالها‎ 
© 
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كان سقوط « بير حكيم » بمثابة نقطة تحول واضحة عرفت فيما بعد بمعركة 
الغزالة » ورغم أن الجيش الثامن كان مايزال # حتى بعد كل نكساته ‏ بعيدا عن 
الهزيمة » فان أحدا لم بعد بوسعه أن يدعى أن بالامكان الأن العودة لي الوضع 
الذى كان قائما يوم 5 من مابو » كان الموقف يتطلب « عودة اليمة الى 
تقدير الموقف » مع تعديل سريع للآراء والاوضاع » لمواجهة الموقف الحديد » وكان 
« رنتشى » مازال يملك 06؟ دبابة قتال مع « لمسدن » شمال ال ( جاردز ) عند 
« نايتسبريدج » » ومع « مسر » جنويها » كذلك كان لديه ثمانى دبابات مشاة 
جميعها نقريما تحت امزة « ويلسون » حول « تمار » شمال ( لمسدن ) 4.آما 
تشكيلات مشاته ومدفعيتها المعاونة فكانت لا تزال موفورة العدد » وسليمة الى 
حد بعيد ؛ باستثناء بعض الوحدات العاثرة الحظ : الفرقة الخمسون بلوائها رقم ٠٠١‏ 
وفرقتا جنوب أفريقيا الاولى والثانية وثلاثة ألوية هندية » هى اللواء 245٠ 41١‏ و5”ء 
وكانت صعوبة الاستفادة بالكامل من هذه التشكيلات راجعة الى أن اعادة فتحها 
سوف تحرمها من ميزة استخدام المواقم الدفاعية » وحقول الألغام التى استغرق 
اعدادها شهورا طويلة » وان أي تحركمن شأنه ان يستتيع توفير كميات كبيرة من 


الديابات » فاذا تعين هزيمة « رومل » أو صده على الأقل فان الأمر ينطاب التصرف 
سرعة البرق حسب الظروف المتغيرة » بل والمضى فى ذلك ان أمكن لاسترداد 
المبادأة التى كانت فى حوزته دوما » ولكن عادة تفسير أدنى المعلومات بمنظار 
مغرق فى التفاؤل والتمنى أدت الى تمكين « رومل » مرة أخرى من ان يكيل 
ضربة مؤثرة » قبل ان يفيق خصومه من الضرية السابقة ٠‏ وكان لديه الآن 55 
ديابة » منها 50 دبابة خفيفة ماركة ؟ » وسبعون دبابة ايطالية ام م٠‏ » وخمس 
دبابات قيادة لا جدوى منها جميعا عند الاثتاك فى معارك الديابات : وللقتال 


- 558 


الحدى كان لديه أو دباية ماركة م ( اتش ) و 4 دبابة ماركة ” ( جيه ) 3 
وثمانى دبابات من الماركة ‏ القديمة » وأربع دبابات من الماركة ؛ الجديدة ٠‏ 
ولم تكن مشاته الابطالية قد استخدمت بعد » ولكنه كان ضعيفا جدا فى المشاة 
الالمانية ؛ التى كانت رغم ضعفها مدعمة جيدا بالمدفعية » اما فى الفيلق الافريقى » 
والفيلق الابطالى الالى رقم 5١‏ » فقد كان لديه ٠0‏ مدفع ميدان ألمانيا »و +١‏ 
إيطاليا » بالاضافة الى عدد من: المدافع المستولى عليها من عيار 55 رطلا » وأهم 
من هذا وذاك ١لا‏ مدفعا ألمانيا مضادا للدبابات » و ١١‏ مدفعا ايطاليا مضادا 
للدبابات ؛ من النوعين المتوسط والثقيل » وكان لديه ؟١٠‏ مدفعا ألمانيا مضادا 
للدبايات » و 5 مدفعا ايطاليا مضادا للدبابات » بعد استتبعاد الثلاثين مدفعا 
عيار 8 مم من الثمانية واربعين مدفعا التى بدأ بها المعركة » ونجح الجيش الثامن 
فى النهابة فى اقناع القيادة العامة بتزويده بالمدافع الثقيلة المضادة للطائرات عيار 
بار لاستخدامها ضد الدبابات » مثلما كان الالمان يستخدمون مدافعهم عيار 
8ه مم » وقد إيظن المرء ان وصولها الذى طال تآخره قد لوقى بالترحيب غير ان 
استقبالها ب « نايتسبريدج » كان فى الواقع فاترا ٠‏ 


وكان الجيش الثامن ما يزال متفوقا على مجموعة البانزر فى عدد الجنود ء 
والدبابات » والاسلحة تفوقا كبيرا ولكن جانيا كبيرا من قوة مشاته ومدافعه كان 
منتشرا بمنطقة شاسعة بالمواقع الدفاعية. للفيلق ٠‏ » وطبرق والدفاعات الصندوقية 
بالصحراء » وعلى شكل ارتال فى الجئوب ٠‏ اما دباباته فكانت مركزة مثل ديابات 
« رومل » حيث حشدت جميعها تقريبا بالمنطقة الواقعة شمال وشرق ( نايتسبريدج ) 
وكانت دبابات مشاته » من طراز « جرانت ©» تعادل ان لم تزد على .نظيراتها من 
الدبابات الالمانية ماركة “* 4 4 © بيئما كان عدد الدباباث « كروسيدر » 
و« ستيوارت » يبز عدد الدبابات الالمانية ماركة ؟ * والايطالية ام ٠‏ » ولكن 
الألوية المدرعة كانت ألوية بالاسم فقط » حيث أصبحت الآن خليطا من غدة 
كتائب مكونة بدورها من وحدات منقسمة داخليا عدة مرات » وكانت الاطقع 
خليطا من محاربين قدماء أنهكتهم المعارك أيما انهاك » بينما كانت التعزيزات التى 
وصات حديثا من جنود عاطلين من الخيرة تماما » وكانت أضعف. نقطة عند 
( ريتشى » بالقياس الى « رومل » ف المدفعية المتوسطة » التى لم يكن يملك منها 
سوى النزر اليسير » وف المدافع المضادة للدبابات التى كانت جميعها تقريبا من 


سشاء؟5؟ا ا 


عيار ؟ رطلا » وأصبح النتوء الكبير الذى شكله الفيلق ٠١‏ غربى طبرق فى اتجاه 
الغزالة نقطة ضعف » فقد كان بوسع « رومل » أن يزحف رأسا الى منطقة العدم 
ب متجاهلا اياه تماما ‏ غير ان سحبه كان عثابة عملية خداعية » وايذانا بالتخلى 
النهائمى عن الأمل فى قلب الأوضاع ضد « رومل © وتلبية هدف « تشرشل » 
الاستر اتبجى » والعودة ال احتلال مطارات برقة » حتى ,يمكن ارسال القافلة اين 
مالطاء٠‏ 


ولم تكن القوة النسبية للجانبين ‏ حتى فى هذه المرحلة ‏ لتترجم عثل 
هذا التشاؤم » بحيث تمرر هذا النهج المتطرف » وبوسم المرء ان نتصور سيل 
الاسئلة التى كان من الممكن ان يثيرها احباط آمال « تشرشل © من جانب 
( هوابت هول » ٠‏ وعلى أبة حال فان « رومل » لم يهل « ريتشى »6 وقنا كايا 
للتفكير فحسب » فما يالك بتنفيذ عملبة ضخمة لاعادة تشسكيل القوات ٠‏ 


وفى الصباح الباكر من يوم ١١‏ من يونيو أصدر أوامره بالتقدم نحو 
« العدم » » وهى عملية مشابهة لتلك التى جرت يوم 07؟ من مابو ‏ أول أيام 
المعركة # على نفس الارض » وكان على الفرقة التسعين الخفيفة » وجميع وحدات 
الاستكشاف » ان تتوجه ال الحرف جنوب العدم » سلما 'تنوجه فرقة البازر 
الخامسة عشرة رأسا الى المطار ٠‏ 


وكان على فرقة البانزر الحادية والعشرين وفرقة « الآربت » ان « تتظاهر » 
شرقى ال « كولدرون ) محاولة تثبيت مدرعات « نورى » قرب « نايتسبريدج » 
ومنعها من التدخل ؛ وبدآأ التحرك فى الساعة الثالثة بعد الظهر » دون ان تتدخل 
فيه الفرقة السابعة المدرعة تدخلا جديا رغم أن ذلك كان فى نطاق مسئوليتها » وقام 
اللواء الآلى السابع ورتلان من اللواء الهندى الحادى عشر » بعمليات ازعاج 
للجنب الايمن من جهة « بير الغبى » » بينما صدرت الأوامر للواء الرابع المدرع 
بالتحرك من قرب نايتسبريدج فى اتجاه الجنوب الشرقى » لملاقاة « فون فايرست » 
وبعد أن وصل « ريتشاردز » الى موقع مناسب لخوض المعركة عند « ناضورة 
الغسواسك » قاوم الأوامر القاضية بهبوطه الى الارض المنخفضة الواقعة 
جنوبا » ومن حيث كان راح يتبادل النيران البعيدة المدى مع خصومه القدامى 
الذين كانوا يعدون عدتهم لقضاء الليل على مسافة بضعة أميال جنوبيه » وجنوبى 
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شرقيه » وكانت الفرقة التسعون الخفيفة قد أقبلت فى هذا الوقت » لتستقر على 
مسافة خمسة أميال جنوب شرقى الدفاع الصندوقى للواء الهندى التاسع 
والعشرين ب « العدم » » حيث كان ل « ريد » كتيبتان » بينما كانت الثالثة 
على مسافة خمسة أميال فى اتجاه الشمال الغربى » حيث ينحدر الممر الجانبى 
للمحور من فوق جرف « بترونه » + وفى باكورة اليوم التالى ‏ وهو يوم ٠١‏ من 
بونيو ‏ وبعد ان تبين « نورى » مدى انششتت قوات « رومل » فى ذلك الحين 
وجد الفرصة سانحة للتعامل مع فرقة البانزر الخامسة عشرة وهى بمفردها تماما » 
وكان لدى « ريتشاردز »6 و” دبابة « حرانت »6 و 8ه دبابة 2( ستيوارت » 
بناضورة الغسواسك ؛ فأمر ( نورى ) اللواء المدرع الثانى الذى كان على مسافة 
بضعة أميال الى الشمال » ومعه ١7‏ دبابة « جرانت » ؛ وثلاث دبابات ( ستيوارت ) 
و ه؟ دبابة « كروسيدر » بالدخول نحت قيادة « مسرفى » » والتحرك للانضمام 
الى « ريتشاردز » فى هجومه على « فون فايرست »© الذى كان من المعتقد أنه 
سوف يعرض جنبه » أو متوخرته » مواصلته التقدم الى هدفه المرتقب ب ( العدم ) ٠‏ 


وهكذا بصبح لدى اللواء الثانى والعشرين المدرع 7” دبابة « جرانت ©» » 
وخمس دبابات « ستيوارت » » و #6” دباية « كروسيدر » » فضلا عن ديابات 
« ويلسون » وهى 0 دبابة من طراز « ماتيلدا » و « فالنتاين » » للتعامل مع 
أي تحرك لفرقة البانزر الحادية والعشرين » وفرقة « الآريت ©» شرق ال 
« كولدرون » أو شماله ٠‏ ولكن « مسرفى » كان له رأى مخالف » وكانت فرقته 
قد انتقسمت الآن الى نصفين بفعل عملية الاختراق التى قام بها ( رومل ) + أما 
( رتنون ) الذى كان معه ١١‏ دبابة « ستيوارت » من كتيبة هوسار جلاوسستر 
الملكية » فكان بين « بير الغبى » » و « العدم » ٠»‏ وكان « مسرفى © يريد ان 
يخترق متوخرة قوة « رومل » المشار اليها آنفا » باللواء الرابع المدرع » وينضم 
الى « رتنون » بالجنب الخارجى » تاركا منطقة « نايتسبريدج » ل « لمسدن » »2 
وكانت أوامر « نورى © تتعارض وهذه الفكرة الخاصة » فاعتزم « مسرق » 
البحث عنه لمناقشة الأمر معه + وعلى مقربة من « العدم » فوجىء بالعدو » واضطر 
الى اللحوء الي « سر جاف « ه والاحتماء به ٠‏ 
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وكان « فون فايرست » فى الواقع بتوقعم هجوما ؛ وبدلا من ان يواصل 
تقدمه » واحه الشمال » واستعد للتعامل مع « رتشاردز » + ولكن الاخير لم 


٠و٠‎ 


بتحرك ٠‏ وانضم اليه لواء « بربحز » الثانى المدرع من جهة الشرق » واتنشر فى 
جبهة عريضة ؛ تكاد تصل الى « العدم » » وبعد ان أبلغ اللواء رئاسته تعر ضه 
لهجوم من جانب فرقة البانزر الخامسة عشرة ظل فى اتنظار أوامر قائمد الفرقة 
الغائب ٠‏ ش 


وكان كل من « رومل » و « نورى © قد تبين فى هذه الاثناء ان شيئا لم 
يحدث » ولما كان « مسرفى » غير مشترك فى القتال » فقد كلف « نورى » 
« لمسدن ») بأن يتولى قيادة كل من اللواءين الثانى والرابع المدرعين » فضلا عن 
اللواء الثانى والعشرين ؛ الذى أمره « لمسدن » الآن بالتحرك من شمال 
اردع © + لاقيام الى «اللوافين الاخرين موف الوقت اتبيه ريا 
كلف « رومل » « نيرنج » باصدار الأمر الى فرقة البانزر الحادية والعشرين 
عهاجمة متؤخرة الألوية » بعملية اختراق فى اتجاه الشرق جنوب « نايتسبريدج » 
مع عودة « فون فايرست » الى الهجوم من الجنوب ٠‏ 


وكان هجوم « فون بسمارك » عثابة مفاجاة أصابت مؤؤخرة « ريتشاردز » 
الخلفية حيث دمرت نحو عشرين دبابة لساعتها » واثر هجوم فرقة البانزر الخامسة 
عشرة من الجنوب » وارتداد اللواء الرابع المدرع الى الخلف فى اتحاه الشمال 
الشرقى » واختفانه بعد ذلك خلف حرف « الرمل » © وقد أصاب هذا الهجوم 
أيضا يمين اللواء الثانى المدرع » ووسطه وبيئما كان « لمسدن »© يتأهب للامشاك 
يزمام القيادة » وراح بحاول اعادة تنظيم الدبابات جميعها فى موقع قوى » بحيث 
يرتكز جنبها الايمن على الدفاع « الصندوقى » لل « جاردز » ب « نانتسبريدج » 
حيث كان اللواء المدرع الثانى والعشرون مشتبكا اشتباكا ضاريا مع فرقة البانزر 
الحادية والعشرين » وكان هذا قبل أن يتبين مدى المسافة التى ارتد اليها اللواء 
الرابع المدرع فى اتجاه الشمال » وقد قضى اللواء المدرع الثانى وقتا عصيبا جدا 
ابان اتنسحايه ف اتحأه الكهال الغرئ » ومحاولته عقد الخناصر مع اللواء الثانى 
والعشرين المدرع قرب « بير بليفع » » وق نهاية ذلك اليوم » كان وضع ( لمسدن ) 
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2 


قد استقر نوعا » ولكنه لم .يكن وطيدا » نظرا لفداحة الخسائر فى الدبابات التى 
ريما وصلت الى تسعين دبابة ٠‏ 


وكان هذا العدد بمثل نحو نصف مجموع الديايات المشتركة فى القتئال » 
وقد شهد عصر ذلك اليوم اتتقال ميزان قوى الدبابات نهاكيا ء» و نصفة حاسمة 
الى « رومل » ٠‏ 


ولم يكن « نورى »© قد تبين مدى الخسائر أو عرف ان « ريتشاردز » قد 
توغل شمال جرف « الرمل » الشاهق » وكان لا بزال يعتقد ان « لمسدن » قادر 
على الهجوم » ولكن عندما ساءت الاتصالات السلكية واللاسلكية # كما حدث 
عند هبوط الليل ‏ وتعذر الاتصال بالقائدين أصدر « لمسدن » أوامره يوم ١‏ 2 
وكانت تقضى بأن تدافع فرقنه عن منطقة « ناتسبريدج » ٠‏ 


وتبين « ريتشى » الآن ان معركة المدرعات كانت تسير ضده بصورة منذرة 
بالخطر » وازداد خوفه من خطر نجاح اقدام « رومل » على عزل فرقة جنوب 
أفريقيا الاولى » والفرقة الخمسين هذه المرة » ولكى يرمن قواته تأمينا أفضل 

ضد ذلك » وينسق عمل جميع الدبابات المتيسرة » عا فى ذلك دبابات « ويلسون » 
قرر وضع « لمسدن » بكل ما لديه من دبابات » تحت قيادة « جوت »© ليطلق 
ل« نورى » الحرية فى تولى زمام الألوية المختلفة المتتشرة جنوب طبرق وشرقها » 
وكان هو « وأوكئليك » قد فكرا فى الانسحاب الى الحدود المصرية » ولكنهما 
رفض هذه الفكرة ٠.‏ وقد أبلغا بذلك « تشرشل » الذى أيدهما بحرارة » ولما 
كانا بعرفان قوة « رومل » معرفة تقريبية دقيقة » فقد كان يبدو لهما أنه لن يسكنه 
مواصلة التقدم دوما » وكلف السلاح الحوى الملى بضرب الفرقة النسعين 
الخفيفة جوا » كما كلفت الفرقة العاشرة الهندية عهاجمتها برا + وخلال الاسبوع 
السابق أقيم خط ثانوى من مواقع سرايا متصلة ببعضها ا ا 
مواقع اللواء التاسع والستين شرقا خلال « علوة التمر » حتى « عكرمه » ؛ وكان 
الأمل معلقا على الاحتفاظ بهذه المواقع اذا استطاع « لمسدن » ب بكل ديابات 
القنال والمشاة المتبسرة لديه # ان ييرمن مثلث « علوة التمر ‏ عكرمه ب 
ناينتسيريدج » الذى كانت هضبة « رجل »© تمثل فيه جزءا حيويا ٠‏ 

اه - 


وللكن « رومل » كان واضعا عينيه على المثلث أيضا » وكانت أوامره 
بوم 1١‏ 'نقضى باستيلاء « فون بسمارك » على هضبة « رجل » من الغرب » بينما 
ومن « فون فايرست »© طرفها الشرقى ‏ هضبة رمل - من الحجنوب الشرقى ٠‏ 
وبذلك تقع « نايتسبريدج » وجميع قوات « لمسدن » بتلك المنطقة فى الكماشة 
بين الاثنين » وفى الوقت نفسه كان على الفرقة التسعين الخفيفة ان تواصل هحومها 
على اللواء الهندى التاسع والعثرين ب « العدم » » وهو الهجوم الذى شهده 
« رومل » يوم ١١‏ من بونيو » واتتقده نقدا شديدا » والواقع ان هذه الفرقة 
المزعومة لم تكن تضم سوى ١٠١٠١٠١‏ جندى » و ١9‏ مدفعا ميدانيا » و ٠‏ مدفعا 
مضادا للديابات » اتخذت بها لنفسها موقعا بين الصندوق الدفاععى ل « ريد » 
ومفرزتنه بالشمال الغربى » وتقدر بكتيبة » وكان من شآنها أن تصبح فريسة 
سهلة لهجوم ليلى صامت ٠»‏ يقوم به اللواء الذى يفوقها عددا بكل تأكد١ء‏ 


أما هجوم فرقة البانزر الخامسة عشرة من الجنوب » فانه. لم بشن بقوة 
وأدرك « لمسدن » ان بوسعه صده دون صعوبة » ولكن الأزمة وقعت بهضية 
« رجل » » وكانت هحمات فرقة البانزر الحادية والعشرين تفتقر الى العزيمة 
غير أنها تجددت بعد الظهر بقوة أشد » ولم تستطع كتيبة « سكوتس جاردز » 
الصمود والدفاع عن موقعها ب « هضبة رجل » ؛ فأرسل « لمسدن » اللواءين 
الثانى والثانى والعشرين المدرعين لمساعدتها » وحل محلها « فوت ©» بكل دبابات 
المشساة التى تمكن « وبلسون » من الحصول عليها » وكان « ريتشاردز » مايزال 
شمال' الجرف فتم تحريكه الى شمال « رجل » للمساعدة » ولسوء الحظ فان 
هذا لم يصادف العاصفة الرملية فحسب » وانما صادف أيضا استئناف فرقة 
البائزر الخامسة عشرة لهجومها بايعاز من « رومل ونيرنج » شخصيا : لهذا فقد 
نفذ بعزيمة أشد بكثير من الهجوم السابق » وتمخض عن ذلك موقف دقيق على 
الجانبين وأرغمت كثيبة « سكوتس جاردز » على الانسحاب من « هضبة رجل » » 
بينما قاتل « فوت » وبقايا اللواء الثانى والعشرين المدرع قتالا باسلا » للاحتفاظ 
بأى ثمن بالممر الواقم شمال « نايتسبريدج » » والذى أصبح وقتئد الوسيلة 
الوحيدة للوصول الى باقى لواء « ماربوت » الذى كان صندوقه الدفاعى مهددا 
بأن يعزل تماما » فضلا عن أنه لم يكن من المنتظر من قوة « لمسدن » التى ازدادت 
ضعفا ان تصمد بموقعها المحيط بذلك الصندوق ؛ لهذا فقد تم اخلاء هذا 


-191] هس 


الصندوق بناء على أوامر « جوت » فى تلك الليلة » وكانت الخسائر فى الدبابات 
طوال هذين اليومين ه١١‏ دبابة « جرانت » و « ستيوارت » و« كروسيدر » » 
ولم ببق منها سوى خمسين دبابة كما بلغت الخسائر فى دبابات المشاة ثلاثا وثلاثنين 
دبابة » ولم يبق منها سوى نحو عشرين دبابة وقد حشدت هذه الدبابات 
ب ومجموعها 7٠‏ دبابة تحت امرة « لمسدن  »‏ قرب عكرمه » مع لواء « جاردز » 
بعد انسحابه الليلى » وقد ترك « رومل » بعد ان استحوذ على « هضية رجل » 
بأكملها » ولكنه سحب الفرقة التسعين الخفيفة من « العدم » . حيث كانت 
الارتال تزعجها » والقوات الجوية تغير عليها باستمرار » دون ان تلحق بها أضرارا 
مادية من الطرفين ٠‏ 

ولم يكن أحد الآن يساوره شك فى ضرورة سحب فرقة جنوب أفريقيا 
الاولى » والفرقة الخمسين من النتوء المعرض » غير ان أحداث الاربع والعشرين 
ساعة الماضية » جعلت ذلك امرا أشد صعوبة مما كان » وأصبح الطريق الوحيد 
الذى ترك مفتوحا ؛ هو الذى يمتد من خلال عنق الزجاجة الضيق من ( قيابالبيا ) 
الى ( طبرق ) تفسها ء 


وكان سحيها مشكلة صعبة ؛ أما المكان الذى سوف تذهب اليه فلم ,يكن 
مثارا للجدل ؛ فمنذ ينايبر كانت سياسة قادة العموم الثلاثة بالشرق الاوسط ء 
أنه مهما حدث فانه ينبغى تجنب أي حصار آخر لطبرق ؛ وكان شعار « بحب ألا 
تحاصر طبرق » محفورا فى ذهن الجميع » وكان من المسلم به أنه اذا لم يمكن 
الاحتفاظ عواقع الغزالة » فان الخطوة التالية الى الخلف ستكون الى الحدود 
المصرية » وكانت خطة الانسحاب الى هذا الخط « عملية فريبورن » قاءمة منذ 
احتلال مواقع الغزالة فى بادىء الأمر » وان كانت الحاجة الى تنفيذها قد اختفت 
عندما بد الجيش الثامن يبنى قوته منذ بضعة أشهر مضت » لهذا فقد كان من 
الطبيعى ان يستخدم « ريتشى » هذه الخطة الجاهزة كوسيلة لاخلاء النتوء 
الخطر ؛ واعداد موقع قوى على خط الارتداد التالى المتفق عليه » حيث يمكنه 
اعادة تنظيم مدرعاته والاستعداد لخوض المعركة ثانية » ولكن هذا لم بحل مشكلة 
طبرق تفسها ٠‏ 


ب 17] س 


لم تكن المسآلة خاصة بالدور الذى ينبغى ان تقوم به فرقة جنوب أفريقيا 
الثانية بقيادة « كلوبر » » مثلما كانت خاصة بنقل العدد الكبير من الوحجدات 
الادارية » والمركبات التى تحت الاصلاح » والكميات الاحتياطية من. التموين على 
اختلاف أنواعه » والتى كانت تقع داخل الحدود. الخارحة للحصن » وخارحها 
قرب رأس السكة الحديد » عند « بلحمد » ؛ ولم تكن مهمة اخلائها جميعا فى 
حينه مهمة سهلة ؛ أما التخلى عن طبرق » فكان كفيلا بأن يسهل على « رومل » 
التحرك شرقا مرة أخرى ٠»‏ وربما تم ذلك ؛ قبل اعداد دفاعات الحدود اعدادا 
سليما لاستقباله » وطاللما صمدت طبرق فان « رومل » ما كان لبأمل فى غزو 
مصر » فقبل أن يتمكن من جمع قوة كافية » لشن هجوم شامل » كان بوسع الجيش 
الثامن العودة الى مساعدتها » وباحتلال فرقة جنوب أفربقيا الثانية للنطاق الخارجى 
الغربى » وبتأمين الفرقة العاشرة الهندية لمنطقة العدم » ومعها ما.تيسر من قوات 
خفيفة الحركة ؛ كان « ريتشى » بأمل فى صد « رومل ». وقتا ,يكفى فيلا يعاد 
تنظيمه على الحدود » للعودة الئ الهجوم ٠‏ 


ولكن ما كان بوسعه ان ,يظل متفاكلا » وتبين انه أخفق فى الاحتفاظ بهذا 
الخط » أو ذاك » وانه اذا حدث ما يبخشاه » فمن الممكن محاصرة طبرق » وكان 
برى فى ذلك مجازفة تستحق الاقدام عليها » كان هناك تموين شهر كامل على 
الأقل ؛ داخل الحدود الخارجية وفى العام السابق كانت تحتل الحصن حامية 
أصغر مما لديه الآن بمنطقة طبرق - العدم » وظلت به تسعة أشهر » وفى خلال 
كين كانت قوته التى على الحدود ستعود ثانية » ومن ثم لا يكون هناك داع 
للعودة والمخاطرة بارسال السفن لتموينها » وكان .أمل ان بتمكن من مواصلة 
استخدام مطارات « كمبوت © كأراضى هبوط أمامية » وان لم يكن بوسعه. 
ضمان ذلك بعد يوم ٠ ١:‏ 


صدرت الأوامر ل « جوت » سحب فرقنيه الاماميتين فى الساعة السابعة 
صباحا يوم ١54‏ من يونيو » وف الساعة ء**ره أبلغ ( رنثى ) مضمون قراراته 


هاتفيا ل « أوكنليك » الذى كان قد عاد الى القاهرة فى ذلك الوقت » وبعد 
ساعة واحدة » ارسلت اشارة طويلة توضيحا لوجهة نظره ووصلت هذه الاشارة 


- 158 ب 


هل توافقنى على قبول مغامرة بحصار طبرق ؟ © ٠‏ 


غير ان « أوكنليك ». كان قد ارسل بدوره .اشارة فى الساعة .٠ر١١‏ ردا 
على المحادثة الهاتفية » لم يكن قد تبين بوضوح .ما اعتزمه « ريتشى » .بل وأمر 
فرقتى « جوت © ب ف الواقع ‏ بالعودة طوال: المسافة حتى الحدود » وعندما 
عاد « ريتشى » فى الساعة الرابعة من زيارته لقائدى الفيلقين والتفاهم معهم على 
الاوامر المعقدة التى تقتضيها الحاجة لضمان انسحاب « بيئار » و « رامسدن » 
ومستر « لمسدن ») مع تأمين طبرق 0 » وجد زجالة « أوكنليك » بانتظاره 
وكان نصها ما يلى : ش 


١‏ اذا كان الموقف فى رأيك قد تدهور الى حد انه لم يعد بوسعك 


ترك فرقة جنوب أفريقيا الاولى 6 والفرقة الخمسين بموقع العزالة الاصلى » دون 


المجازفة بقطع الامداد عنهما وعزلهما فاننى أوافق على انسحابهما كارها نظرا للميزة 
التكتيكية التى يقدمها لنا هذا الموقم الحصين ٠‏ 


؟ ‏ لئن كنت قد تبينت ان قواتنا المدرعة قد هزمت » وأصبحت الآن 


أضعف كما ونوعا ؛ من مدرعات العدو » فلابد ان أؤكدٍ وجهة نظرى ©» وهى 


ان العدو لا يمكن ان يكون.ى وضع يسمح له بأن بقوم بهجوم شامل لأجل غير 
مسمى وبنفس السرعة + اننى أشعر انه لابد وان يكون قد خسر خسارة جسيمة » 
ونحن نعرف ان ذخيرته غير كافية ٠‏ أضف الى هذا اننا نفوقه جوا بكل تأكيد 5 

سح« ؤلما كان الامر كذلك فانه يتعين الاحتفاظ بطبرق وعدم السماح 
للعدو عحاصرتها » وهذا يعنى انه بيجب على الحيش الثامن الاحتفاظ بخط: 
عكرمه العدم » وجنوبيه » ومقاومة جميع محاولات العدو لاجتيازه » و لما كانت" 
جمهتك قد تضاءلت باخلاء الغزالة واعادة تنظيم قواتك ؛ فلابد وان يكون هذا 
ممكنا » وانئى آمرك تنفيذه ٠‏ 

ع اذا شعرت انه ليس بوسعك يوك مسئولية التشيث بهذا الموقم 
فبحب انْ تقول ذلك ٠‏ 


156 نس 


وى هذه الساعة كان بدو من المستحيل على 272 رنتشى « ان يغير أوامره 
فعادة ما أدى صدور الأوامر ونقضها بأوامر مضادة الف اشاعة الفوضى ى الماضى 6 
وفى هذه الظروف بالذات كان من الممكن ان تكون العاقبة وخيمة » وبغض النظر 
عن تحديد أمر « أوكنليك » ل « عكرمه » وليس النطاق الغربى لطبرق كقطاع 
شمالى للخطر الذى يتعين الاحتفاظ به فقد كان يتفق الى حد ما مع نوابا 
« رتشى » وآماله » ولكنه استشعر امكانية بل واحتمال اكراهه على الانسحاب 
فعاد واتصل بالقاهرة هاتفيا ليقول ذلك » ويسأل مرة أخرى ان كان « أوكنليك » 
سيسمح فى هذه الحالة بقبول محاصرة طبرق » ولم يتحدث الى القائد العام 
نفسة ه ؤانها قحدت الى اقن .مدر السلات الذئ كان قتدعاة لتوه من الحيكن 
الثامن » وألم بالموقف هناك » غير ان « أوكثليك » لم يلن » وعاد فأرسل اشارة 
١‏ أخرى وصلت الى الجيش الثامن قبيل منتصف الليل مباشرة يوم ١4‏ » وفى هذه 
الاشارة عقدت مقارنة بين حالة الالمان المرهقة » وحالة جنود « سنار » 
و« رامسدن » المتتعشين نسبيا » نظرا لأنهم لم يحاربوا تقريبا طوال المعركة » 
وأكدت الاشارة ضرورة « حرمان العدو 6 من خط عكرمة ‏ العدم بت بين الغبى » 
كما جاء بها ان « قواتنا ان تحاصر فى طبرق * وان على جيشنا ان يظل جيشا 
ميدانيا خفيف الحركة ( آليا ) » مع مهاجمة قوات العدو » والقضاء عليها بمجرد 
جمع قوات كافية لشن الهجوم » وكانت الأوامر التى أصدرها « ريتشى » أثناء 
النهار تستهدف نفس النتيحة التى بريدها « أوكنليك » » ولكن بيئما كانت 
كخط دفاع رئيسى توقع ان يتولى « ربتشى » عنده اعادة تنظيم الجانب الاكبر 
من قواته » فى الوقت الذى ارسل فيه « أوكنليك » تشكيلات أخرى: من مصر ء 


لحشدها على الحدود » كانت عينا « ريتثشى » منصيتين على الحدود » باعتبارها 
مكانا أكثر أمنا » يمكن فيه اعادة تنظيم فرق « جوت »© وتأهيلها للعمليات خفيفة 
الحركة ( الآلية ) كما يمكن فى أسوا الاحوال اقامة دفاع مأمون » وسوف يبدل 
تضارى موده شيك يقد [اسكريةاب للد دين السيع | بواطة :ل كلرى ) 
ويما يمكن وضعه تحت امرة « لمسدن » من قوات آلية ومدرعة » وربما شمل 
ذلك لواء « ريد » الموجود هناك بالفعل » غير ان أمله فى انجاز ذلك فى حينه , 
وقبل ان يطوقه « رومل » مرة أخرى لم يكن كبيرا » وكان مصمما على الحصول 


م1 اسه 


على رد صربح من « أوكئليك » فيما يتعلق باخلائه لطبرق فى هذه الحالة » أو 
عدم اخلالها » وكان فى قرارة نفسه يعتقد ان الحصار المأوقت أهون خطرا من 
محاولة الاخلاء » وكان فى رأيه هذا متأثرا بغير شك ب ( جوت ) ومتريدا منه ٠‏ 


فعندما ووجه الأخير عشكلة سحب فرقتيه » كان من الواضح ان من المتعذر 
على كلتيهما المرور من خلال عنق الزجاجة الضيق بالطريق الساحلى ؛ وكان الأمر 
سيستعرق وقتا طويلا » كما كان من شأن الفرقة التى سوف تنضطر الى الاتنظار 
باعتبارها الثانية فى الترتيب ان تتعرض لموقف بالغ الخطورة » وكان الحل البديل 
الوحيد الذى وقع عليه الاختيار حلا خياليا » وهو التوغل جنوبا خلال الابطاليين » 
والقيام برحلة طويلة فى الصحراء جنوب « حكيم » وكان على « بينار » أن 
بنسحب على الطريق الساحلى » يينما , 3 بحن وانى ف راضلان ا طرينهه بالركات 


شار كدري لي 1 
انسحابا كان يجرى » وذلك حتى تمر آلوية « رامسدن » من خلالهم » وهو 
اجراء أقرب الى ان يفسر بأنه هجومى » ولكنه اعترض على عواقب الانسحاب 
النهارى على الطريق الساحلى » حيث لا محالة من ازدحام الطردق وتعرضه 
للغارات الجوية » لهذا فقد سمح له أيضا بالانسحاب فى تلك الليلة ٠‏ 


5-7 كلف 2 سدق «» بالته 8 ب ( عكرمه 6 وعدم السماح للعدو بالاقتراب 
من الجرف المطل على الطريق الساحلى » حتى صباح يوم 16 ء عندما ينضم 


لواء ال « جاردز » + وكل ما تبقى من دبابات « ويلسون » الى « كلوبر » 
بطبرق » أما جميع الديابات الاخرى الصالحة للقتال فقد كانت الحاحة ماسة 


اليها ب « العدم » حيث كان عليها ان تنضم الى اللواء الرا؛ بع المدرع 6 تحت 
قمادة « مسرق » » وكان عليها أن : تتحرك بمحرد ان تنتحاوز مؤؤخرة فرقة جثوب 
أفريقيا » ملتقى ممر المحور الحانبى » والطريق الساحلى ٠‏ 

وفى أثناء اعداد هذه الخطط ؛ كان « رومل © بحاول تسديد الضرية 
القاضية » غير انه وجد صعوبة كبرى فى تحريك قواته » بعد ان بلغت أقصى مدى 
يمكنها بلوغه » وكانت أوامره تقضى بأن تنقدم فرقتا البانزر ‏ رقع ١١‏ فى اليمين 
ورقم 5١‏ فى اليسار ‏ فى اتجاه الشسمال بمعاونة مدفعية الجيش الى 
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« كومنواث كيب » غربى « عكرمه » » وعندئذ نبدأ فى قطع الطريق الساحلى 
وتحركت فرقة البانزر الخامسة عشرة فجر يوم ١4‏ »© وسرعان ما اشتبك معها 
فى البداية ‏ اللواء المدرع الثانى والعشرون » ثم موقع تحتله الكتيبة الاولى 
«( ورسسشر » بالنقطة /ام1 » على مسافة خمسة أميال جنوب غربى « عكرمه » 
حيث أمكن صدها تماما » وفى هذه الاثناء كانت فرقة البانزر الحادية والعشرون 
عات لروريات الى مانت وري 6 رع مراع جد اوه الجر 
تحتله كتيبة مختلطة من جنوب أفريقيا » يقيادة المقدم ( ٠‏ بستر ) » وهنا أيضا أمكن 
صد الالمان » ولم بقع جديد ابان وسط النهار » وبعد الساعة الثاننة » تحدد 
الهجوم ؛ حديث صبت فرقة البانزر الخامسة عشرة نيرانا حامية على كتيبة 
« ورسستر » » وعند الساعة الثالثة » تم اختراق موقعها » وأصيبت جميع مدافعها 
المضادة للدبابات » وف الساعة الخامسة كانت قد بدأت تنسحب الى داخل طبرق » 
وكان ذلك على ما يبدو بناء على أمر من « كلوبر » كان ى فى الواقع قد صدر بشأن 
التزود بالذخيرة » وبمد ذلك خاضت كتيبة ( بيز ) بدبابة ( جرانت ). واحدة »؛ 
وتسع دبابات « كروسيدر » »© وسرية من كتيبة الدبابات الملكية الثامئة ؛ تضم 
عددا مماثلا من الدبابات ب خاضت قتالا تعطيليا » وهى ترتد عائدة الى 
« عكرمه » » حيث نجحت بقايا اللواءين الثانى والثانى والعشرين معا فى ايقاف 
فرقة البانزر الخامسة عشرة » ولكن هذا كان سببا فى كشف الجنب الاير 
ل « بستر » » فواجه نيرانا مركزة » وهجمات من الجنوب والشرق » غير أنه 
ظل محتفظا بأرضه » وأمكن صد فرقة البانزر الحادية والعشرين » التى ظلت على 
مسافة من الموقع الى ما بعد هبوط الظلام * 

وقبل هذه العمليه ببضع ساعات » ورغم اعتراضه على انتحرك فى وضح 
النهار » كان « ينار » قد بد سحب لوائه الاول.» الذى كان سيقظع المسافة 
الأبعد نظرا لوجوده فى أقصى ‏ الجنوب. » ولم .يكن “هذا بالشىء ء الذى براح اليه 
اللواء المجاور » وهو لواء « نيكولز » الخامس عشر ؛ الذى كان عليه ان بتحرك 
فى الاتجاه المضاد بعد هبوط .الظلام ٠‏ وكان لؤاء جنوب أفريقيا الثالث هو التالى 
ف الترتيب ٠‏ وفى الساءعة الحادية عشرة مساء أطلق آخر طلقائه »- ولكنه وجد 
صعوية فى التعرف على طريقه المؤدى أسفل الجرف ؛ ولم يكن قد أتم اجتتيازه 
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عند الفجر » غير أنه لم يكد يفعل ذلك حتى قطع المسافة خلال طبرق © وفيما 
وراءها سرعة ملحوظة » ويبدو ان بعد الشقة بين اللواءين » قد أوحى الى ' 
« لمسدن » بأن مؤخرة الفرقة قد مرث. به » وبعد منتصف الليبل بعشر دقائق أمر 
جميسع قواته » فيما عدا كتيبتى الدبابات الملكية الرابعة والثامنة التابعتين 
ل « ويلسون » بالتحرك » والمرور خلال « طبرق » الى « العدم » و ( كمبوت ) » 
وكان على ( ويلسون ) أن يبقى فى ( عكرمه ) حتى الساعة الثامنة » وحتى دخول 
مؤخرة لواء جنوب أفريقيا الى طبرق » وتنيجة لخطأ ما التبس الأمر على 
« ويلسون » ودار بخلده ان تلك هى الساعة التى ينبغى أن ,يكون فيها هو أيضا 
داخل النطاق الخارجى لطبرق » فكان ان تحرك نالفعل عند الفجر » ناركا. احدى 
سرايا جنوب أفريقيا وحدها ب ( عكرمه » ٠‏ 1 


٠‏ وكات خنة )0 رامسبدن « الخاصة باختراق خطوط العذو عقفى أن تقوم 

كتيبة من كل لواء بفتح ثغرة فى الخطوط الايطالية المقابلة لها » مع ابقائها توح 

حتى يندفع من خلالها باقى اللواء » ومن ثم تحرك اللواءان على طريقين متوازيين. 
حتى الحدود » ومن ع الغريب ان العملية نححت رغم ما سبق اثارته من اعتراضات 
ضد اجراء أى هجوم فى هذا القطاع ٠‏ 


واجتاز الجميع الطريق بسلام غير ان الحاجة لتوفير وسامل النقل الكافية 
للجنود دعت الى التخلى عن معظم المعدات » ومنها الاجهزة. اللاسالكية » لهذا 
فان الفرقة التى وصلت الى الحدود لم تكن أهلا المضركة » واعا كانت بحاجة 
الى صقلها » واعادة تزويدها بالمندات + وهيدما .حان دور الكتبية التاسعة المشاة 
الخفيفة ( ديرهام ) للرحيل » كان الايطاليون قد .تنبهوا لآم 4 ووعدت الكتيبة 
الطريق مسدودا » وهنا قرر المقدم « بيرمى © قائد الكتيبة العودة أدراجه , 
والانضمام الى مؤخرة لواء جنوب أرما » وكان من شأن ذلك تأخير انجاز 
نسف الممرات الممتدة بالجرف » وتعطيل المخرة بضع ساعات عن البرنامج المقرر * 

ظل « رومل » طوال الليل وهو يحاول حث فيلقه الافريقى على قطع الطريق 
ولكن عنف الكفاح من أجل الوصول الى الحرف أرهق ق الجنود » فناموا حيث 
توقفوا عند هبوط الليل 1 وحتى عندما طلع الفحر ومضت. فرقة جنوب أفريقيا 
فى سبيلها بطريق « قيابالبيا » لم تتحرك واحدة من فرقتى البانزر » ولم تصل 
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الفرقتان الى الجحرف حتى الساعة الثامنة » وفى الساعة التاسعة بدأت مدفعيتها 
تشتبك ضد. القوات 57 المتحركة بالطريق ٠‏ وحتى فى هذه الساعة استيقظ 
طاقم أحد المدافع المضادة للديايات » وكان قد تخلف خط بموقع « دست » 
وتمكن من الافلات » دون ان بلحظه أحد » وقبل ذلك بساعة كان « رومل » 
قد وصل لمقابلة « فون بسمارك »© فتبين ان المناورة التى كان قد عقد العزم على 
القيام بها منذ 5١‏ من مايو قد اخفقت » ولم يضيع الوقت سدى » فى ندم 
لا جدوى من ورائه » وأمر الفرقة بالزحف الى العدم » تاركا « فون فابرست » 
لعزل ما تبقى من قوات معادية غرب « عكرمه » + وكانت هذه القوات هى 
قوات المأوخرة المكلفة بنسف الممرات » والمكونة من جماعة « برسى »© » وبعض 
حاميات المواقع المحيطة ب « علوة التمر » » ومن الساعة الحادية عشرة فصاعدا » 
بدأت الكتيبة الخامسة عشرة البانزر فى عزل هذه القوات عن طبرق ؛ وكانت المركبات 
المتباينة الانواع قد اختلطت ببعضها » وتسببت فى احداث فوضى شديدة بالطريق » 
غير أنه أمكن نحويل معظم العناصر المنظمة الى الشمال » لمحاولة ابحاد طريق لنفسها 
قرب البحر » وهنا قام ( برسى ) بتنظيم هجوم نجح فى شق طريق له » ونجا معه من 
كان على استعداد لاطاعته » أما الآخرون فقد قطعت عليهم سبل الفرار + وقد 
بلغت الخسائر ١7‏ قتيلا و ٠‏ جريحا و خم" مفقودا ٠‏ 

وكان رد « رومل » على ذلك خليقا به » فقد أمر الفرقة التسعين الخفيفة 
بالمهجوم من جديد على اللواء الهندى التاسع والعشرين بالعدم » وارسل مدفعية 
الجيش لمعاوتنه » ولم ينجح هذا الهجوم » ولكن قبيل آخر ضوء انضم « فون 
شجارك 4 المجوه على الحقتية الله جتن المحور الاين تحال اقرب الاق 
الر تبس الذى تم اكتساحه تماما » وقد ورد ما يفيد بأن عناصر من فرقة البانزر 
الحادية والعشرين قد واصلت تقدمها حتى سيدى رزق ؛ ولابد أنها قد ظهرت 
ب « الدودة » فى اليوم التالى + وقبل ان يبدأ « ريتشى » فى اعداد معقل 
« العدم » توطئة لمناء خط المقاومة الذى أشار انيه « أوكنئليك » كان « رومل » 
قد اخترقه بالفعل » ولا عحب ان رساتته الليلية لزوجته كانت تحمل فى طياتها 
طابع الفرحة : 
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عزيزتى لو : 

كسبنا المعركة والعدو بتداعى ٠‏ نحن الآن نطهر بقايا جيشهم المحاصر ٠‏ 
لست بحاجة لان أحدثك عن مدى بهحتى » لقد قمنا بعملية اكتساح طيبة هذه 
المرة » ومن الطبيعى أنها كلفتنا بعض الخسائر المؤسفة » لقد جرح « جاوزى » 
و« وشتيال » ٠*وسوف‏ يعود « جاوزى » فى خلال ثلاثة أسابيع أو اربعة كما 
سيعود « وشتبال » خلال شهر أو شهرين » لقد عشت فى سيارتى أياما طويلة » 
ولم يسمح لى الوقت بترك ميدان المعركة فى المساء ٠‏ وربما أمكننا الآن ان نلتقى 
فى يوليوء 


وفى باكورة اليوم التالى  ١١‏ من يوديو ‏ بدأ « فون بسمارك » ,طهر 
منطقة بلحمد # سيدى رزق » التى كانت تحتلها بعض مواقع منعزلة لكتائب 
تابعة للواء الهندى العاشر الذى وضع هو واللواء الهندى التاسع والعشرون تحت 
امرة « مسرفى »© بفيلق « نورى » » ويبدو ان موقع « الدودة » كان قد أخلى ف 
بداية ذلك اليوم » وسرعان ما خثى ( نورى ) ان يودى ضعفه فى المدرعات الى 
منعه من الحيلولة دون ان يصبح المصير المحتوم لتلك المواقع هو التطويق أو 
الحلاء » وعند الظهر كان قد اتفق هو و ( مسرف ) على ان الانسحاب الى الحدود 
هو الوسيلة الوحيدة لتلا ذلك » رغم ان الفرقة التسعين الخفيفة لم تكن قد 
أحرزت شيئا جديدا طوال اليوم ضد اللواء التامسع والعشرين » أما محاوللات 
اللواء الآلى السابع للتدخل » فقد صدتها فرقة « الآريت » » فى حين بدا الدفاع 
الصندوقى للعدم وقد عزل عزلة تنهدده بالخطر » وكان « نورى »© يريد سحبه » 


وفى الساعة .ره مساء » ويناء على التفويض الذى استخلصه « ريتثى » من 
« أوكنليك » أخيرا بالتجاوز عن عزل طبرق مثرقتا مع عدم اعطائه أهمية تذكر 
للتشبث بالعدم » كما فعل القامد العام » فقد أبلغ « نورى » ان القرار شبعى ان 
نتوقف على الموقف المحلى » وانه وحده فى وضع بسمح له . دمعر فته » وفى الحال 
صدرت الأوامر باخلائها فى تلك الليلة » بعد ان كان 2 رومل » منذ يضع ساعات 
سابقة قد ألغى هجوم « كليمان » نظرا لضعف فرقته واجهادها ٠‏ 


سد © 5 أ مم 


وهكذا أصبح الدفاع الخارجى لطبرق آبلا للسقوط » غير ان البادرة الاولى 
لقوة النجدة بدأت تظهر جنوب غربى سيدى رزق فى شكل لواء « ربتشاردز » 
الرابع المدرع » وكانت كل من كتائبه الثلاث تمثل بقابا لواء » وكان اللواء يضم 
تسعين دبابة » وقد قضى ليلة ١١‏ عنطقة المبيت المفضلة لدى ( جيتهاوس ) وهى 
« بير الرغيم » على مسافة عشرة أميال جنوب شرقى سيدى رزق ٠‏ وف الصباح 
شعلت القوات يصيانة دباباتها » وأرسل رتل من سريتين فى اتحاه الشمال لمساعدة 
اللواء الهندى العشرين ؛ الذى كان له كتيبة بسيدى رزق وأخرى ب « بلحمد » 
يهددها الفيلق الافريقى الذى أمره « رومل » عحاصرة اللواء ثم الهجوم شمالا 
فى اتحاه « كمبوت » ٠‏ وأمر « مسرفى » « ريتشاردز » بالتحرك عصرا » ومهاجمة 
الفيلق الافريقى من الحنب » ولكنه لم يكد يفعل ذلك » حتى التقت كتييته القائدة 
المرتفعة » الواقعة جنوب شرقى مطار « سيدى رزق »6 ٠‏ وتشكلت السرية الثالثة 
كتيبة الدبابات الملكية السادسة تشترك على الاطلاق » وعند آخر ضوء » انسحب 
« ربتشاردز » الى الجنوب الشرقى ؛ بعد ان تعرض جنبه الايمن لضغط شديد . 
وانخفضت قوة دباباته الصالحة للقتال الى 5ه دبابة » وعاد أدراجه الى الحنوب . 
ليتزود من مستودع نموين فى «اطريق العبد » » بينما تحول الفيلق الافريقى 
شمالا » قاصدا « كمبوت ») حدث عزل معظم اللواء الهندى العشربن 6 الدى كان 
« نورى » قد أمره بالانسحاب أثناء الليل بعد ازالة حقول الالعام أثناء النهار ٠‏ 


وتم حصار طبرق أخيرا رغم كل العبارات القوية التى كانت تناد بغير ذلك » 
وحتى الساعة العاشرة من ليلة ١0‏ من يونيو-كان ( أوكنليك  )‏ جهلا منه عا حدث 
آثناء النهار ‏ ما يزال بأمر « ريتشى » بابقاء العدو غربى خط « طبرق ‏ العدم ل 
بير الغبى » والتشبث بالحدود يكل صلابة » مع القيام بهجوم مضاد بأسرع 
ما يمكن » وهى العملية التى كان « ريتشى » يعد من أجلها ارتال سرايا المدفعية » 
ويتوقع وجود تسع منها بفرقنى « بينار » و « رامسدن » فى الايام الثلاثة التالية : 
غير ان « رومل » أصبح الآن سيد المنطقة الواقعة بين طبرق والحدود » وسرعان 
ما صرف اهتمامه الى الضربة التى كان ينوى تسديدها منذ سبعة أشهر مضت 


وهى الهجوم على طبرق ٠‏ 
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ل الا١ا-١؟6‏ من يوشيوق 


كانت الحدود الخارجية لطبرق طويلة فقد أقامها الايطاليون فى الاصل قبل 
الحرب ٠‏ وقد تم تصميمها لابعاد العدو بعدا كافيا عن المرتفغات المطلة على طبرق 
نفسها » ضمانا لعدم رؤية المدينة الصغيرة » والبواخر الراسية بالميناء » واطلاق 
النار عليها » وكان هناك جرفان مرتفعان » هما « سولارو » و « ببلاسترينو » 2 
وكان الاول يمتد جنوب ( قيابالبيا » مباشرة » ومنها بدخل الى الدفاعات الموحجودة 
على مسافة تسعة أميال من طبرق » وحتى جنوب الميناء مباشرة » أما الجرف الثانى 
فكان يتفرع من الجرف الاول على مسافة ميلين شرقى المدخل الغربى » ثم ينحرف 
تدريجيا فى اتجاه الجنوب الشرقى » حتى شمال « كينج كروس » مباشرة » حيث 
تفرع الطريق المؤدى الى العدم من الطريق الساحلى المودى الى البردية ٠‏ ويفصل 
الجرفين هنا هضبة مسطحة » تمتد مسافة ميلين ونصف ميل » حيث يقع المدفن 
الحربى البريطانى » وعند حافته الشرقية تتفرع الارض الى عدد من الوديان 
المودية الى البحر » والارض جنوبى « سلاسترينو » مسطحة تماما » لمسافة ثلاثة 
أمبال ؛ أو أربعة » باستثناء الركن الجنوبى الغربى للحدود الخارجية » الذى يرتكز 
على تل « رأس المدور » الواقع على مسافة ستة أميال شرقى عكرمه » وعلى كلا 
جانبى طريق العدم حيث يوجد ارتفاع ملحوظ » وان كان تدريجيا » وق جلوب 
الحدود الخارجية ترتفع الارض تدريجيا حتى تصل الى جرف شاهق » عتد من 
هضبة « رمل » شمال العدم خلال « الدودة » و « بلحمد »6 ٠‏ 


وكان الايطاليون قد بتوا نطاقين من المواقع الخرسانية خلف خندق دفاغى 

ضد الدبابات » وأسلاكا شائكة » وى حصار عام 0 بنى الاستراليون النطاق 

الداخلى»على مسافة نحو ميلين من الحدود الخارجية الابطالية المعروفة بالخط الازرق» 

أما المسافة الواقعة سينهما » فقد شت فيها الالعام بكثافة شديدة » غير ان أحدا لم 

يفكر منذ معركة ال « كروسيدر » فى احتمال التصدى لحصار طبرق » والدفاع 
ش 559 - 


عنها » ومن ثم لم تلق دفاعاتها عناية تذكر » ومما ,يذكر ان الفرقة السبعين قد قامت 
بشق طريقها الى الدودة من خلال القطاع الجنوبى الشرقى » ولم يتطلب هذا 
رفع العام بعرردود أن نبث ألغام بديلة لها # قحسب ؛ ولكن خندق الدفاع ضد 
الدبايات بهذه المنطقة » لم يتم اسشكماله » حتى فى أيام الايطاليين + ويقال أيضا : 
ان عددا كبيرا من الألغام قد نقل لاستخدامه بحقول ألغام الغزالة » ومن المؤكد - 
ان الدفاعات لم تكن فى حالة سيئة فحسب وانا كانت مواقعها غير معروفة على 
وخه التحديد ٠‏ 


أما فرقة جنوب آفريقيا الثانية » فقد قامت تحت امرة اللواء « فبليرز » 
قائدها السابق بالدور الرئيسى فى اخضاع حامية البردية فى شهر ناير ٠‏ وكانت 
هذه العملية القصيرة الحادة » هى العملية الوحيدة النى قامت بها هذه الفرقة » 
قبل اتتقالها الى طبرق فى شهر مارس بلواءين فقط » هما اللواء الرابع » واللواء 
السادس » أما قائدها الجديد » فهو « كلوبر » الذى كان ركيسا د الفرقة 
من قبل » ولقد كان دورها فى الايام الاولى لمعارك الغزالة » هو الدعم الخلفى 
والاحتياطى العام » لتأمين منطقة القاعدة » وكان نشاطها الوحيد » تؤفيز عدد من 
الارتال » للقيام بالعمليات الخارجية » وكان اللواء الهندى التاسع » قد شكل فى 
الاصل » » ليعمل كلواء ثالث للفرقة » ولكن عندما ابتلعته معركة « الكولدرون » 
حل محله يوم " من يونيو اللواء الهندى الحادى عشر بقيادة « أندرسون » 2 
وهكذا وضع تشكيل صقلته التجارب تحت امرة ضابط قديم صلب العود . 


وكانت أوضاع الألوية قد تأثرت النى حد بعيد بأحداث الاشهر والاسابيع 
السابقة » فقبل بدء المعركة » كانت هناك مخاوف ‏ لها ما يبررها ‏ من نزول 
العدو بالساحل » واذا نجح فى ذلك فقد كان بوسعه ان بيتوغل الى طبرق رأسا 
متفاديا جميع الدفاعات » وقد قام لواء جنوب أفريقيا السادس تحت امرة العميد 
« كوبر » بتخصيص كتيبتين » فضلا عن كتيبة « تر نسقال سكوتش »© » لمقايلة 
هذا التهديد » فضلا عن عملية الاختراق المماشرة من العزالة على طريق ( قيابالبيا ) » 
الذى كان يتولى العمل جنوبه مباشرة اللواء الرابع تحت امرة العميد ( هايتون ) 
حيث احتل الواجهة الغربية بالكتيبة الثانية المشاة الخفيفة ( رويال ديربان ) 
جنوبى الطريق » وكتبية البنادق الراكبة ( أمقوتى ) حول « رأس المدور » وكانت 


ساء6؟ سه 


( جماعة بليك ) تغطى الاميال الستة » الواقعة بين هذه القوات وحدود اللواء الواقعة” 
:على مسافة ميل واحد غرب طريق العدم » وكانت هذه الجماعة عبارة عن مجموعة 
كتيبة مختلطة » مكونة من سرايا ثلاث كتائب مختلفة من فرقة جنوب أفريقيا 
الاولى » وكتيبة بنادق « كافراريان » » وقد خصص باقى القطاع الواقعم شرقى 
هذه القوات ‏ وتزيد حدوده الخارجية على ثلاثة عشر ميلا للواء الهندى 
الحادى عشر » ينما احتلت القطاع الضيق الواقع شرق طريق العدم 2 جماعة 
بير » » وهى خليط آخر من سرايا ثلاث كتائب مختلفة تليها الكتيبة الثانية 
« كاميرونز »6 والسرية الثانِة من كتبسة « الممراتا » الخامسة ء 
والسرية الثائية من كتيبة « الجوركا » السابعة » وواجهة كل منها نحو أربمة 
أميسال » وهكذا أصبح الحشد الأكبر للقوات بالنصف الغربى للمنطقة داخل 
ثلاثين ميلا من الحدود الخارجية » هذا بالاضافة الى وضع القوات 
الاحتياطية تحت قيادة « كلوير » عنيد الانسحاب عن طريق طبرق يوم 
١٠‏ من يونيو » وهذه القوان هى لواء « الحاردز » رقم *4١‏ » ولواء دبابات 
الحيش رقم ف 2 وكان 2 الحاردز «6 الآن لواء بالاسم فقط » فبخلاف الكتيية 
الثالثة « كولد ستريم » كانت الكتييتان الأخربان » وهما الكتيية الاولى 
« شروود فورسترز » والكتبية الاولى « ورسستر » مازالتا تعانيان من الاثار 
المتخلفة عن خوضهما القتال بالنقطة بها قبل ذلك ببضعة أيام وى يوم ١7‏ من 
بونيو وصل الى اللواء قاد جديد هو العميد « جونسون » » وقد وزعت كتاكبه 
الثلاث بين « فورت ببلاستريئو » وطريق العدم خلف النصف الايسر لقطاع اللواء 
الرابع جنوب جرف « سلاسترينو » » بينما كانت دبابات « وبلسون © منتشرة 
تحت الحرف وشمالها مساشرة ٠‏ 

وينبغى ان نوضح أنه حتى يوم ١4‏ من يونيو لم إيكن أحد على أى مستوى 
يتوقم حصارا ثانيا لطبرق » وان « أوكنليك » كان حتى فى ذلك التاريخ يقاوم 
تلك الفكرة يعاد » وكان هناك أيضا ايعاز بأن قوات طبرق يمكنها » بل ونتعين 
عليها الاسهام فى عمليات ضد العدو حول العدم » والواقع ان اللواء اليندى 
الحادى عشر » كانت له ارتال تعمل هناك يوم ١١‏ من يونيو + وفى رسالة سلمها 
« كوريت » رئيس أركان « أوكئليك » الى « رنتشى » صباح يوم ١١‏ من يونيو 


جاء ما يلى : 


ادا آاه؟!ه 


جيشك الآن مركز تركيزا مناسبا ( لم يتبين ان « متاق 3-6 ١‏ راسندن © 
قد عاد الى الحدود ) » ويتعين عليك استغلال هذه الميزة على الفور بحشد 
أكبر قوة للعمل ف منطقة العدم »؛ لاحظ ان الجنود ريما كانوا منهكين ؛ 
وغير منظمين » ولكن ربما كان العدو أسوأ حالا » على ان هذه الاعتيارات 
لا شغى ان تؤثر على حشدك لكل ما تيسر لك من قوة فى النقطة الحساسة وهى » 
« العدم » فى رأيى » اننى اتننظر منك ألا تدخر جهدا لتحقيق ذلك » يجب ان نبز 
العدو فى سرعة التفكير ؛ والعمل » وأود ان تكد ذلك بشدة لجميع القادة ٠‏ 


ولقد رأبنا بالفعل أنه فى الوقت الذى وصلت فيه هذه الاشارة » كان جزء من 
منطقة العدم قد وقع فى أيدى العدو » وانه رغم نئرة الأوامر القاطعة » فقد تم 
اخلاء الدفاع الصندوقى للواء الهندى التاسع والعشرين فى تلك الليلة » وبيتنما 
كان « أوكنليك » يضغط على « ريتثشى » لضمان حرمان العدو من الخط العاه 
2 عكرمة ب العدم ب بير العبى 4 كان ادل" الرهيا ل مع رئيس الوزراء » 
ورؤساء الاركان » وعند علم « تشرشل » بنية التخلى عن خط الغزالة اثر اعتماده 
لقرار « أوكنليك » بالقتال حتى النهابة أرسل « لاوكنليك » الاشارة التالية فى 
١:‏ من دونيو : 

الى أ ىموقع يريد « رتثى » أنْ بسحب قوات الغزالة ؟ ضع فى اعتبارك 
أنه ليس ثمة بحث فى مسألة التخلى عن طبرق » فطالما أمكن الاحتفاظ بطبرق ٠‏ 
فلا عكن للعدو ان يحرز تقدما جديا داخل مصر ؛ لقد درسنا كل هذا دراسة دقيقة 
فى أبريل عام 144١‏ ء لا نفهم ما تعنيه بالانسحاب الى « الحدود القديمة » ٠‏ 
رئيس الاركان العامة موافق على كل هذا ٠‏ 

وكان هذا شيئا محرحا « لأو كنليك » الذى كان تكد دائما هو وزملاؤه 
من قادة العموم » أنهم يفضلون فى الواقع التخلى عن طبرق على مواجهة حصار 
آتخر » وكان الموقف صعبا بصفة خاصة . لأنه كان فى هذا الوقت يقاوم ضعط 
من جانب « ريتشى » بتفويضه بتنعريض طبرق للحصار مثرقتا عند اللزوم وذلك 
كنديل أوحد للاستعداد للجلاء عنها فى أسوأ الظروف ٠‏ 

ولم يشا ان يفعل شيئا يشجع « ريتشى » أو مرءوسيه على قبول أحد هذين 
الحلين البغيضين » كان يرى ان من الممكن ؛ بل ومن الضرورى الاحتفاظ بالعدم 


01ت 


وانه لا بحوز السماح بوجود تلك الحاجة الملحة التى تدعو الى فرض قرار 
سقيم عليه » واعتقادامنه بأن ذلك * ء ممكن فقد رد على « تشرشل »© فى يوم 
6 الرد الثالى : 

أمرت اللواء « رشثى » بحرمان العدو من الاسستشلاء على الخط العام 


« عكرمه ل ل ل 
الخط »باعتياره خطا محصنا ٠‏ وانما ٠‏ يعنى الحيلولة دون توطيد العدو لأقدامه 
شرفى هذا الخط » وسوف تقوم الفرقتان الموجودتان بموقع الغزالة بمساعدته 
فى ذلك » ورغم ا ا اام 
لا أنوى التخلى عن طبرق مطلقا » أوامرى للواء « ريتشى » هى : 


(أ) حرمان العدو من الاستيلاء على الخط العام ب عكرمه العدم # 
بير الغبى ٠‏ 

( ب) عدم السماح عحاصرة قواته فى طبرق ٠‏ 

(ح ) مهاجمة العدو وازعاجه كلما سنحت الفرصة ء 

وفى الوقت نفسه فاننى أنوى حشد احتياطى قوئ ما أمكن فى منطقة 
السلوم ب مادالينا الغفرض منه شن هجوم مضاد فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 
لقد تحركت الفرقة النيوزيلندية بالفعل » وينتظر ان يتم حشدها بغد نحو عشرة 
أيام أو اثنى عشر بوما » ولكن طلائعها ستكون متاحة بطبيعة الخال قبل ذلك ٠‏ 

وقد استبانت « لتشرشل © ثغرة فى هذه الرسالة ونرعان :ها ول الرد 
الثالق : 

يسرنا ان تنلقى تآبيدكم بعدم اعتزامكم التخلى عن طبرق ٠‏ وزارة الحرب 
نفسر معنى برقيتكم بأنه اذا دعت الحاجة فان اللواء « ريتثشى » سوف تترك فى 
طبرق قوة تكفى الاحتفاظ بها بصفة مؤكدة ٠‏ 

وقد وصلت هذه البرقية الى القاهرة فى الساعة وور” من صباح يوم ٠١‏ »2 
وفى هذا الوقت كان « كوربيت » قد عاد بعد مقابلته « اريتثشى » وعحزه عن 
اقناعه تغبير الاوضاع التى كان قد اتخذها بالمعل : لكى : نصبح قوانه أقرب 


ب “5 -ه 


ما تكون الى الوضم الذى كان يريده « أوكئليك » » ويتخيل أنه قائم » وكان على 
الاخير ان يواجه الحقيقة » وهى ان ما دعا اليه بشدة ء بل وأمر به كان أبعد 
ما يكون عن ان. يتحقق » وتحت الضغط المشسترك من جانبى « تشرشل » 
« ورنتشى » وافق على سياسة ( عدم الحصار ) » وفى.الساعة الثامنة صباحا أرسل 
اشارة بالغة الأهمية « لرتثى » : 


رغم أنتى أوضحت لك أهمية الحيلولة دون حصار طبرق:فانئى أدرك ان 
حاميتها قد تعزل فترات قصيرة » لحين امكان شن هجومنا المضاد » وبوضعك لهذا 
الاعتبار نصب عينيك فان لك مطلق الحرية فى التنظيم بالكيفية التى تراها أفضل 
مع الاحتفاظ يما تراه ضروريا من الخدمات الادارية » والمخزونات على اختلاف 
أنواعها سواء لخدمة الحامية » أو معاونة الهجوم المضاد ٠‏ 


ثم دخل فى مشاورة مع « كيسى » وزير الدولة وزملائه قادة العسوم أرسل 
بعدها رده على اشارة « تشرشل » : 

تفسير وزارة الحرب صحيح ٠‏ سوف يضع اللواء « ريتشى » فى طبرق 
القوة التى براها كافية للاحتفاظ بها » حتى ولو عزلها العدو مؤقتا » صلب الحامية 
أربع مجموعات ألوية » مع مخزون كاف من الذخيرة » والطعام » والوقود » والماء » 
المحصنة كمحور للمناورة مع استخدام جميع القوات الآلية المتيسرة لمنع العدو من 
توطيد آقدامه شرقى العدم » أو طبرق » وقد صدرت أوامر قاطعة فى هذا الشأن 
للواء « رتشى » وأعتقد انه سيكون قادرا على تنفيذها ٠‏ ا 


الموقف مختلف تماما عما كان عليه فى العام الماضى حيث اننا نحن الذين 
نحتل المواقم المحصنة على الحدود » وليس العدو » ومن ثم فانه يمكننا استخدام 
الطائرات المقاتلة فوق طبرق » حتى ولو أمكن حرماننا مئوقتا من استخدام أراضى 
الهبوط فى كمبوت » ويبدو لى ان العدو سوف يحتاج لحصار طبرق الى قوة 
أكبر من القوة التى تفيد معلوماتنا أنها موجودة لديه » ولما كان الأعر. كذلك » 
فسوف يمكننا الحيلولة دون وقوع منطقة الحدود طبرق تحت سيطرة العدو ٠‏ 


ب ايا ب 


لقد ناقتشت الأمر مع وزير الدولة وقادة العموم الآخرين الذين وافقوا على 
البساسة المتشبحة ده 

وكان « ريتشى » فى هذه الاثناء قد طار الى طبرق بطائرة مستولى عليها 
من طراز « فيزار ستورتش » لمقابلة « جوت » » وكان الاخير قد انتقى ب ( كلوبر ) 
بوم 14 من ,بونيو حيث أخبره بأنه نتعين الاحتفاظ بطبرق كمحور .لخط « طبرق # 
العدم ب بير الغبى » لستر اعادة بناء الحيش الثامن على الحدود » والانسحاب 
اليها من الغزالة » وكان:.يوم ١6‏ .يوم نشساط عارم حيث راحت هيئة أركان ( جوت ) 
تراجع المخزونات والمون الموجودة فى طبرق » وتعد الترتيبات اللازمة لنقل الجنود » 
والمركبات والمعدات » والمخزونات » المستغنى عنها هناك » والتى يتطلب الأمر 
وجودها عند الحدود » مع ضمان حصول « كلوبر » على كل شىء ينبغى أن يبحصل, 
عليه فى نطاق السياسة العامة » وحدود الامكانيات ٠‏ 


وقد تجول « جوت » بنفسه فى المواقع الدفاعية » وبرفقته « كلوبر » » 
وعندما وصل « ريتثى » نوم ١١‏ اطمأن الى ان الموقف قد أصبح أنسب للقيام 
بدفاع ناجح عما كأن عليه » عندما دفع دفعا لمحاولة تنظيمه فى شهر ابريل من العام 
الماضى » كانت المون مكدسة وكانت الحامية أكبر » ومزودة بعتاد أفضل من 
ذلك العتاد الذى صمد لخحصار استمر ثمانة أشهر فى عام ١‏ 2 وقد اقترح على 
« ركلثى ©» ان سقى هو بنفسه » ويتولى قيادة الحامية » ولكن هذا الاقتراح لم 
يقبل » كان « رينشى » يريده ان يتولى قيادة جميع القوات الموجودة بالحدود » 
بيئما يتولى « نورى » نلك القوات التى ستحاول السيطرة على منطقة « العدم ل 
بلحمد ب سيدى ادق » ٠‏ أما طبرق ذاتها والتى كان « كلوير » مسئولا عنها 
فكانت ستوضع تحت نحت قيادة الجيش الثامن ‏ » وهى عودة طبق الاصل الى 
الترتيبات القيادية التى اتخذت فى بدء معركة ال « كروسيدر » ٠‏ 


ومن أشد الصعاب التى واجهت « كلوبر » أنه » نزولا على رغبة القائد 
العام فى الحيلولة دون محاصرة طبرق ‏ وهو الأمر الذى قبله ( جوت © نفسه 
دون ع ا و 1 ات + ا 


أصدرها اليه السلق م١٠‏ عصر نوم 65 شان العملية »© تضمنت الحيلولة دون 


تب 66] سم 


حصار طبرق حصارا سافرا » وذلك بعمليات ايجابية » تقوم يها الحامية ذاتها » 
( بعيدا ما أمكن عن الحدود الخارجية ) والفيلق «٠‏ . 

وكان على الأخير ان بحتل المواقع الواقعة فى منطقة العدم ت بلحمد ب 
سيدى رزق » وان يستخدم القوات الالية ضد جنب العدو ومتؤخرته » وكان 
يرجى الابقاء بهذه الوسيلة على طريق برى » يمتد الى داخل طبرق » ولكن اذا 
أبعد العدو قواتنا عن منطقة بلحمد ( وكان فى الواقع قد قام بذلك بالمعل تقريبا » 
حيث احتل الدودة أثناء كتابة هذا الأمر ) فانه يتعين عندئذ القيام بعملية كبرى , 
اما لاعادة فتتح الطريق البرى » أو للانسحاب من طبرق » وتلبية لهذا الأمر كان 
على « كلوبر » ان بعد الخطط للتعاون مع ( قوات الازعاج الآلية الجنوبية ) 
التى كانت ستستخدم فورا لاسترداد بلحمد مقرونة اما بهجوم ل « نورى » 
أو بانسحاب للحامية عند الضرورة » ورغم تعدد المهام كان « كلوير » يبدو مطمئنا ؛ 
بل وأعرب عن اطمئنانه لكل من « جوت » و « رتتثى » قبل ان سارحاه » كما 
أعرب عن ذلك أيضا فى رسالة للواء « ثيرون » مندوب جنوب أفريقيا بالقاهرة ٠‏ 


ولدى عودة « ريتشى » الى مركز رثاسته ووجه بأنباء تدهور الموقف حول 
العدم وبعد ان تحدث الى « نورى » أعطى الأخير تفويضا بسحب اللواء الهندى 
التاسع والعشرين الذى سبق الاشارة اليه » وقد ترتب على هزيمة اللواء الرابع 
المدرع بوم ١07‏ » واخلاء « بلحمد » فضلا عن « العدم » أن تقوضت دعام الخطة 
التى تم وضعها منذد بومين » وتبين « رتتشى © أنه لم بعد بوسعه الآن الدفاع 
بكفاءة عن الحدود » مع اتباع سياسة هجومية فى الوقت نفسه لابقاء « رومل » 
خارج طبرق ٠‏ وطار « أوكنليك » .بوم 18 لبحث الأمر » وقد أكد القرار الذى نم 
اتخاذه وضع طبرق تحت اشراف الجيش الثامن مباشرة » وتولى « جوت » الدفاع 
عن الحدود مع تشغيل الفرقة السابعة المدرعة غربيها » وتتكون هذه الفرقة من 
اللواء الرابع المدرع ( وبه 55 دبابة ) » واللواء السابع الآلى » واللواء الهندى 
الثالث الآلى » ولواء من كل من فرقة جنوب أفريقيا الاولى » والفرقة الخمسين , 
وتعمل كأرتال » ومجموع مدافعها ١١١‏ مدفعا ؛ وكان على « نورى »© أن يقوم 
بجمع احتياطى عام بمرسى مطروح يشكل وبدرب كقوة ضارية لاستئناف الهجوم 


أه؟ هه 
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اللواء كلوبر 





يما بعد » ولم يكن « أوكنليك » سعيدا » ؤلكئنه عند عودته الى القاهرة أرسل 
الاشارة التالية الى « سمطس » عصر يوم ١9‏ : 


لست أنوى التخلى عن طبرق التى أرجو ان يكون عزلها مؤقتا فحسب ٠‏ 
سوف بدافع « ريتشى » عن طبرق ؛ وموقع السلوم :. الحمراء . مادلينا القوى 
الدى تم اعداده منذ وقت طويل تحسيا لهذا الطارىء الذى نشِأ الآن » وسوف 
يبذل ما بوسهه لابقاء الموقف مرنا فى المسافة الواقمة بين السلوم وطبرق » 
باستخدام الحد الأقصى من القوات الآلية المتيسرة » وأرجو ان تفلح هذه القوات 
فى اعاقة مواصلات العدو ؛ وفى الوقت نفسه فاننى أعد العدة للقضاء على العدو 
كما هو الحال دائّما » وينتولى « كلوير » القيادة بطبرق » وهو محل ثقة ( ريتشى ) 
وأنا ء وسوف بتخذ موقفا هجوميا ما أمكن » وأعتقد ان لديه قوة كافية مزودة 


بالضرورات تحت أمرنه 9 


وكان « كلوبر » قد ترك وحده لمسئوليته الجسيمة بمركز رئاسته » المكون 
من مخابىء محفورة على شكل أنفاق بجرف « سولارو » بين « ببلاسترينو » 
و« طبرق » نفسها » وكان من بين مشاكله مشسكلتا قيادة مدفعيته » وأوضاعها » 
وترتيبات قيادة واستخدام احتياطيه المكون من لواء ال « .جاردز » رقم 5١١‏ » 
ودبابات « ويلسون » ؛ وكان لديه فى الواقع عدد كبير من المدافم : وكمية' وفيرة. 
من الدخيرة ٠‏ وبالاضافة الى ثلاث كتائب مدفعية كل من ثلاث سرايا كانت هناك 
سريتان اضافيتان من فرقة جنوب أفريقيا الاولى » وكتيبتا مدفعية متوسطتان 
7< و هه ؛ غير أنه كانت هناك عوامل تقلل من فاعلية القوة ككل » فقد استخدم 
بعضها حتى اللحظة الاخيرة على شكل ارتال خارج الحدود الخارجية » ولم تكن 
أوضاعها وأجهزة اتصالها منظمة ذلك التنظيم التام » الذى كان من الممكن ان تكون 
عليه توطئة للدفاع ؛ ففى القطاع الجنوبى الشرقى » كان الكثير من سرايا المدفعية » 
قد وضع فى أوضاع متطرفة الى الامام » للاشتياك بالعدو » على أبعد مسافة ممكنة.» 
أو للقيام بدور.المدافع المضادة للديايات » وقد أدى ذلك الى انخفاض عدد المدافغ 
الممنكن حشدها بأحد قطاعات الحدود الخارجية ذاتها ٠‏ 
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وكان أهم عاملين من عوامل الفشل » يرجعان الى ان نذرا بسيرا من الذخيرة 
الجمة المتيسرة » كان مكدسا فى مرابض المدافم » وان قائد المدفعية » لم تكن 
لديه قيادة فعالة موحدة » وثشسكة مواصلات تسمح بمعاونة أحد القطاعات بنيران 
جميع المدافع الممكن حشدها ٠‏ 


وكان هئاك قصور مماثل فى التنسيق فى ميدان المدافم المضادة للدبابات » 


حيث الامكانيات أقل كفاية ». كان هناك 9" مدفعا منها ثمانية عشر مدفعا من عيار. 


5 رطل » وكانت جميعهما عدا اثنين مع لواء ال « جاردز » » وكان الدفاع 
المضاد للطائرات قد انخفض برحيل ١18‏ مدفما من المدافم الثقيلة 
المضادة للطائرات عيار بار التى كانت تحمى منطقتى الميناء والقاعدة » كانت 
تحت قيادة العميد « تومسون » التى كانت منطقته الفرعية رقم هم تنولى ادارة 
الوحدات الادارية » بما فى ذلك مركبات « سلاح خدمة الجيش الملكى » التى 
تركت هناك لاخلاء الحامية عند الحاجة » وكان « تومسون » قائدا لمدفعية 
الحامية فى الحصار السابق ٠‏ 


وكان « ويلسون » أيضا قد عاصر الحصار السايق ؛ كقائد للدبابات فلم 
يتأخر فى تقديم مشورتة ل « كلوير » ٠‏ وى يوم ٠١‏ كان قد لفت النظر الى 
أوضاع اللواء السادس » والمدفعية » وطالب بوضم جميع المسارات المدرعة تحت 
قيادته » بالاضافة الى الدبابات ٠‏ وفى يوم ١١‏ كان العميد « جو نسون » مشغولا 
بوضع خطة لاستخدام لوائه كاحتياطى للهجمات المضادة » ووافق « كلوبر » 
مؤقنا ‏ فى حالة استدعاء لواء « جونسون  »‏ على تكوين قيادة مشتركة مع 
« ويلسون » » وان يكون لهما اتصال مباشر مع كتيبة مدفعية المبدان المسئولة 
عن القطاع الذى سيعملان به » وكانت احدى كتائب « جونسون ©» - الكتيبة 
الثانية مدفعية ثقيلة قد تحركت مع الفرقة الاولى المدرعة » كما وضعت سرية 
مدفعية « وبلسون » الخاصة » وهى السرية لم7 نحت قيادة كتيبة مدفعية الميدان 
رقم 5 المعاونة للواء الهندى الحادى عشر » واذا حدث الهجوم شرقا » تحتم 
وضع مركز الرئاسة فى « كنجزكروس » » واذا حدث فى الغرب يوضع فى مكان 
قريب من مشهد العمليات » وفى نهاية اليوم كانت قد وضعت ست خطط للهجوم 
المعاكس » وكانت معالمها العامة حماية الجناح من أي اختراق » ثم القيام بالهجوم 

5 


ك8 


المعاكس قرب خط الحماية الخارجى نفسه . لعزل جميع من اخترقوا الدفاعات ٠‏ 

وقام ضباط قيادة كتيبة مدفعية جنوب أفريقيا الثانية » وضباط قيادة كتيبة 
مدفعية الميدان. الخامسة والعشرين » المسئولون بالترتيب عن القطاع انشسالى 
الغربى » والقطاع الجنوبى الشرقى » بعقد اجتماع بعد الظهر لوضع تفاصيل دعم 
المدفعية » وزار « جونسون » جميع قطاعات الكتائب التابعة للواء « أندرسون » 
خلال النئهار ٠‏ ووجدت وحدات « جونسون وويلسون »© أثناء تنفيذ عمليات 
الاستطلاع اللازمة » ان حجم الألغام يكل اعاقة كبيرة » وخاصة فى منطقة 
« هاتون » ٠‏ 


وتبين بعد يومين ان المهمة الرئيسية للحامية هى الدفاع عن خط الحماية 
الخارجى للسديئة التى أصبحت حينذاك معزونة عن بقية الجيش الثامن + دف 
مؤتمر عقده « كلوبر » فى اليوم الثامن عشر » عتّبر « ويلسون » مرة أخرى عن 
شكوكه » ورأى وجوب تعيينه ب كما كان أثناء الحصار ‏ قائدا عأما لجميع 
القوات الاحتياطية المشاركة فى دعم مدفعيته هو , ولكن « كلوبر ») لم يحدث 
تغييرا عاما فى التوزيع » والتحضيرات التى كان قد وافق عليها » والتى توجب على 
« وبلسون » و « جونسوق » اقامة مركز ركاسة مشترك » وان توضع جميع 
المدافع تحت قيادة « قائد المدفعية الملكية » ومع ذلك فكانت ما تزال توجد قوات 
فى الخارج » فقد وجدت سرية اسكتلندية » يقودها النقيب « فرينشى © تتمركز 
على طرف الطريق الحانيق للنحؤ عند :د عترومة :+ الأثر الذ سيب ( لزؤمل ) 
ضيقا شديدا » وقد قاومت السرية هحمات لواء الرماة الالمانى العاشر طيلة بوم 
السابع عشر » فأصدر « رومل » أمرا صارما الى « تفغرينى ©» بفيلقه الحادى, 
والعشرين .لازالة هذه الشوكة من طريقه » ولكن « كلوير » أمر السرية بالانسحاب 
| ليلا » فنجحت ف ذلك » رغم شدة المحن » ولم تتعرض الا لاصابة واحدة من 
الجو » وذلك طيلة فترة كفاحها » وهى معزولة » وقد وجدت مختلف الارتال » 
التى ارسلت لازعاج العدو فى الايام السابقة » ان طريقها قد سدت » وأصبح من 
الواضح ازدياد الحلقة ضيقا حول القلعة ٠‏ 

3 00 0 


لم تكن لدى « كلوير » الا فكرة بسيطة عما كان يدور خارج مدى المراقبة 
على خط الحماية الخارجى ؛ ولم تكن واضحة لديه يوم التاسع عشر حقيقة ان 
كامل المنطقة الواقعة بينه وبين الحدود خالية من الاصدقاء » وجاء التشويش 
تنيجة ظن مفاجىء عند الجيش الثامن بأن الكتيبة التى وجدت شمل غربى 
« العدم » كانت ما تزال صامدة » وان على « كلوبر » انقاذها » ولكن ( كلوبر ) 
أدرك لحسن حذه أنها هزمت فى اليوم الخامس عشر ٠»‏ وتخلى « كلوبر » عن 
رغبته الخاصة فى شن غارة فى الثامن عشر » لدحر العدو فى الجنوب الشرقى مزيدا 
الى الوراة “ندا عن خل الحناءة الشارحن: للقلعة وجا تخيلةعتدما؛ تضتحه 
« جونسون » بذلك بعد زيارته « لأندرسون » ٠‏ وكان من الواضح فى يومى 
الثامن عشر والتاسع عشر حشد العدو لقواته فى منطقة « العدم ب بلحمد » ٠‏ 

والواقع ان « رومل » كان فى الثامن عشر من يونيو » قد أصدر أوامره 
بالهجوم » وفى ذلك اليوم أحكم الطوق بالاستيلاء على « كمبوت © » وكان 
قد تلقى وعدا من « كسلرنج » بتقديم دعم من جميع الطائرات الالمانية 
١‏ الستوكا ) التى يمكنه ارسالها والتى تقرر ان تهاجم القطاع الجنوبى 
الشرقى عند الفجر الساعة ٠؟ره‏ من اليوم العشرين » وكان المقرر ان 
يقوم سلاح الهندسة » تحت غطء المدفعية » وهجوم الطيران » باقامة طرق لعبور 
الحفرة المضادة للدبابات » وحقول الألغام » ومنها نتقدم فيلق المدفعية الالمانى » 
وضه نارف الاق الاللواية ‏ الدوغة الكاهية بعف تومن يقنم الشرقة المدرعة 
الحادية والعشرون ؛ لمهاجمة اللواء الهندى الحادى عشر » وسنما كانت القوات 
( الالمانية ) تنقدم » أولا نحو « كنجزكروس » » ثم الى طبرق تمسها » كان 
من المقرر أن يتقدم الفيلق الايطالى العشرون الى اليسار » ثم يتف حول 
« بلاسترينو » ٠‏ وكان على الفيلق الحادى والعشرين ( الايطالى ) أن بشن هجمات 
مضللة على المحيط الغربى من خط الحماية الخارجى » وأن يأتى الفيلق العاشر 
خلف فرق المدرعات للقيام بعملية التطهير » وكان من المقرر استغلال يوم “التاسع 
عشر للقيام بعمليات استطلاع واجراء الاستعدادات الاخرى » وان يبدأ 
الهجوم ليلاه 
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وفوجئت مدفعية الجيش بأن وجدت المواقع التى أعدتها للهجوم الذى كان 
مقررا فى نوفمبر 184١‏ » ماتزال كما هى تمتلىء بالذخيرة التى وضعت بها حينذاك ٠‏ 
وكان على الفرقة التسعين » وفرقة « ليتوربو » المدرعة التى وصلت حديثا : 
و« باقيا » » حماية الجناح الجنوبى من أي غارة تقوم بها قوات « ربتشى » 


المتحركة » والتى تقلصت بعد الهزيمة يوم السابع عشر الى مجرد ارتأل قليلة. 


يقودها « رينتون ) الذى خلف « مسرف » ف قيادة الفرقة المدرعة السابعة في 
اليوم التاسع عشر ؛ ورغي الاشعار القصير الذى صدر لرجال الدبابات الالمان : 
وقلة النوم طيلة أيام.ا وان عليهم التفرق والالتفاف » وقضاء ليلة من السير فى 
أرض وعرة مليئة نكل أنواع بقايا الحرب » الا ان المرق المدرعة تشكلت ء 
واحتلت مواقعها غند الساعة “رم من صباح اليوم العشرين من يونيو ٠‏ 

أصبح يتضح لكل من « ريتشى » و «أوشينلك » فى الخارج » ( ولأندرسون ) 
عطي لاقن ل االد حل :+اند سال اجر طى تطر و الو يرد من القرق +0 عدو 
احدى الخيارات الموجودة أمام « رومل » » ولكن أحدا لم يتوقع ان يتم الهجوم 
بتلك السرعة » رغم ان « أندرسون » أرسل اشارة الى « ريتشى » » فى السادسة 
والنصف من صباح العشرين » يعرب فيها عن اهتمامه وقلقه « للطبيعة البطيئة 
لاستعداداته » » ويتوقم نشوب الأزمة خلال ساعات » لا أيام ٠‏ 

ولآن الأزمة قد نشبت فعلا » فحالا بدات تنبدد عتمة الصباح ء أصبحت 


تشاهد حشودا من الدبابات آمام نقاط مراقبة « أندرسون » » فى الاتجاه الجنوبى - 


الشرقى » وبدأ ف الوقت نفسه قصف عنيف من المدفعية » والطائرات 1 للقطاع 
الذى تشغله وحدة المهراتا رقم ؟ه » وقد أعطى النقيب « شميدت » الذى كان 
يقود كنيبة تابعة للواء الرماة الالانى « ١١١‏ » » الصورة التالية عن الهجوم ٠‏ 


زحفت المشاة .نحو مواقعها بهدوء » وتقدمت تحت غطاء من أسلحتنا » قوات 
هندسة هحويمية قليلة # وبهدوء ‏ ف اتحاه الاسلاك الشائكة » وقامت بقطع 
الحاجز سلكا بعد سلك دوعا حركة وأزالت عددا من الألغام ثم عادت نحونا » 
وكنا نرقد على بطوننا فى اتنظار العبل السريع عند “الفجر ٠‏ 
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وسمعنا فى احدى الجوانب ضربا من مدفع « فيكرز » ثم تلاه اتفجار سريم 
من مدفع رشاش ألمانى » ولابد ان قوات الهجوم على جناحنا اصطدنت بالعدو » 
أو باحدى الدوريات ٠‏ م هدأ كل شىء 4 ورحنا ننتظر اشارة الهجوم ٠‏ 


وطلع الفجر الكاذب فى السماء » ثم طلع النهار ٠٠‏ وانطلقت مدافعنا » أولة 
على شكل اتفرادى » ثم بحدة متصاعدة » وهبطت الحمم على خط الحماية 
الخارجى للعدو ؛ وقد اتفجرت أولى القذائف ( الالمانية ) أمامنا على بعد باردات 
قليلة » وبدأت أجد أن علينا اطلاق نيران التحذير » ولكن ذلك يفضح أمر مواقعنا : 
غير ان حمم المدفعية زحفت الى الامام ٠‏ 


ثم سمعئا ضحيجا عاليا ؛ اذ كانت طائراتنا تقترب » ورفعئا بحذر اشارات 
التعريف التى أحضرناها معنا » وكنا من قبل قد ذقنا طعم قنايل ( طائراتنا ) 
الستوكا ٠‏ 


لقد بدأت المعركة ٠‏ وانفحرت بعيدا » عند الجناح الذى سمعنا منه طلقات 
من قبل » نيران المدافع الرشاشة والمورتر ٠‏ واندفعت الطائرات من فوق رءوسنا 
الى خط الحماية الخارجى للعدو ؛ ودوت القنابل » واتفجرت فى حقل الألغام » 
وقد ابتكر « رومل » حيلة جديدة فى الصحراء ٠‏ فلم يكن يقصف العدو وانما 
يفجر طريقا عبر حقل الألغام » فكانت كل قذيفة تفجر سلسلة من الألغام ء 
كالانشطار النووى » بحيث يتوالى الانفجار بعد الانفجار الاول ؛ وبعد ان'أفرعغت 
طائر اتنا حمولتها من القنابل » عادت مدوية على ارتفاع منخفض فوق رءوسنا ٠‏ 
وقد كانت تطير دون اعتراض أو عائق » لان سلاح الجو البريطانى كان قد أبعد 
عن مطار « كمبوت » » ولم تجد الطائرات الالمانية أى مضابقة ٠‏ 

عندما هوت أول قنبلة » رأينا أشماحا قليلة أمامنا تسرع عائدة نحو المخبأ » 
ويبدو انهم لم برص دون لأننا كنا نستلقى فى أرض منخفضة » وجاءت لحظة 
الهجوم » فآفرغنا رصاص مدافعنا الرشاشة فى تتابم سريع فى اتجاه الارض التى 
اختفى فيها العدو ؛ وضرينا بناء وحيدا كان بوحى بوجود نقطة حصينة ٠‏ 

وقفزت هندستنا الهجومية وتقدمت » وكانت تحمل متفجرات لتدمر بها 
مزبدا من عوائق الاسلاك » ثم فتحت الجحيم ٠‏ 
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احدى المدافع الرشاشة تضر ينا بشدة » ولكن المهمندسين واصلوا التقدم دون 


ابطاء » وكانوا يطلقون أنوارا كاشفة كاشارات للمدفعية ٠‏ وتقدمت نيران المدافع ». 


وكانت تلك اشارة لنا » فاندفعنا للامام تحت غطاء من الدخان ٠‏ وسقط 
القليل من الرحال 6 ولكن سرعان ما وصلنا بضرباتنا السربعة الو أول خندق » 
وقد كان خاليا » وآ صبحنا تنمتع بغطاء ونيران جيدة » وكانت مشاتنا المحمولة تتقده 
بدعم من المدافع المضادة للدبابات » ودعم الدبابات الالمانية » نحو الفجوة وسط 


وتولت هندسة الهجوم أمر الحفرة المضادة للدبابات » وكانت الحفرة قد 
امتلأت فى بعض أحزائها بالطمي » فوضع المهندسون جسورا عليها » واندفعت 
مشاتنا من خندق لآخر ٠‏ وعندما نظرت الى يميننا » وجدت أننا انجزنا تقدما 
كبيدا فى أقصى اليمين » لقد تقدمت قواتنا الى الامام » وكنا قد أشعلنا النيران فى 
المواقع الموجودة أمامنا » وكان تعرضنا لنيران مدفعية طبرق قليلا » الأمر الذى 
ساعدنا كثيرا » لان ثقل مدفعية العدو انصب على الدبايات والمشاة المحمولة من 
الفرقة الخامسة عشرة ٠‏ ثم اقتربنا من خط الحصون الرئيسية ٠‏ 


وقد أعاقنا قليلا حقل غير متوقع من الألغام » ثم اخترقت القوات المدرعة » 
تتلوها المشاة والمدافع المنضادة للدبابات ٠‏ وكان رد الهنود » وخاصة وحدة 
الممراتا ؟ / ه » شديدا جدا ٠‏ ولكن يبدو ان مباغتة الهجوم » وقصف الطائرات 
قد أذهلهم ٠‏ وجاءت وحدة « الجورخا » الهندية » / “ا مسرعة فى حاملات 
« البرين » لمعاكسة هجومنا » ولكنها ضُربت » فسقط من سقط ؛ واندحر جانيا 
من اندحر » وارتد عائدا من عاد » نظراً لنركيز مدافعنا الرشاشة » والمدافع المضادة 
للدبابات ومدافع المورتر ٠‏ ! 


ولم تبدأ مدفعية طبرق ضربئا بحق » الا بعد السابعة والنصف » ولكن 
الفرصة كانت قد فاتت » وقد لاحقت مدفعية العدو الدبابات التى كانت بيئنا : 
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أصبح من الواضح عند الساعة الثامنة أن معظم ميمنة ووسط وحدة المهرانا 
؟ / ه قد تم أسره ٠‏ وتابعت مشاة الالمان القصف عن قرب شديد » حتى ان 
الكثير من المدافعين كانوا ما يزالون فى مخابىء الخرسانة عندما وصلتهم المشاة » 
وهذا من مساوىء دفاعات خط الحماية الخارجى » الأمر الذى لاحظه الاستراليون 

وحاول « أندرسون انقاذ الوضع بهجؤم معاكس تقوم به ناقلات وحدة 
الجورخا ؟ / ؛ على اليسار ؛ واحتياطى المهراتا » ولكن ذلك لم يكتب له النجاح » 
وكان تقريره للفرقة عند الساعة السابعة شديد التفاؤل » لسوء الحظ » ولم تكن 
بعد قد اتضحت « لكلوبر » تماما الطبيعة الحرجة لوضعه » وسمع ( جونسون ) 
الضجيج والعاصفة » واقترح ان ينضم اليه « ويلسون » ف المسيرة الى 
« كنجز كروس » » ولكن الثانى امتنع عن ذلك » وريما كان السبب وجود تفكير 
فخ ركاسة القنادة القزعية عن الحتمال «أحيل الغدو ضرظة القوية + لنوحهيا: لكان 
آخر » ولكن هذا التفكير لم يكن صحيحا » كما يبدو » وسرعان ما أصدر 
« كلوبر » أوامره بتوجيه هجوم معاكس تحت قيادة « ويلسون » » تقوم به 
كنسية دبابات بدعم من المشاة » بحيث ترسل لبتناعدة 1 اندوينون ) » ويبضع 
« ويلسون » معه الترتيبات المفصلة للهجوم ٠‏ وقام « كيرت » رئيس العمليات 
بارسال هذه الأوامر لكل من « ويلسون وجونسون » » واتصل « كلوير » نفسه 
« بأندرسون » » الذى رتب عملية ارسال المهراتا ضابط ارتباط الى مقر رئاسة 
قيادته لارشاد الدبابات الى حيث تستدعى الحاجة » لضرب مشاة العدو » وكان 
« ريفس » على بعد ميلين شمال غربى « كنجز كروس » مع كتيبة دباباته الرابعة » 
ولكن الوقت ضاع فى استدعائه من جانب « ويلسون » للحضور أولا الى مقر 
قيادته » التى: تبعد أربعة أميال فى الاتحجاه الآخر »؛ ولم تصل الدبابات الى 
« كنجز كروس » الاعند التاسعة والنصف » حيث كان « أندرسون ©» نفسه 
يتنظرها بقلق » وكان قد عاد الى مقر قيادته » لمحاولة الاسراع فى احضارها » ولكن 
ضابط اتصال المهراتا لم بحضر » ولم بعلم « ريفس © شيئا عن أي أوامر للاتصال 
بالمشاة » وواصلت دباباته التقدم عن طريق « بردية » وسط قصف مدفعى غزير » 
وعند ذلك الوقت كانت الدبابات الالمانية » التى توفر منها للمعركة ذلك اليوم 
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٠٠‏ دبابة » والتى كان يستحثها ( رومل وتهرنج ) شخصيا » قد عبرت الحفرة 
الخارجية وحقل الألغام الخارجى » وأصبحت تغز السير نحو حقل الألغام 


وعندما وصل « ريفس »© الى الفجوتين فى حقل الألغام الداخلى » وزع ٠‏ 
سريتى دباباته » لتغطية الفجوتين » ورفض المحاولات لاقناعه بالتقدم أكثر من 
لك وعند ‏ الساعة العاشرة ‏ كان الأمر قد صدر الى كتيية دبابات « فوتثك» 
السابعة بالتوجه الى « كنجز كروس » » ووصل هو نفسه قبلها لرؤية « ريفس » 
واتفقا على ان أفضل أمل فى وقف العدو » يتمثل فى كبح جماحه عند حقل الألغام 
الداخلى » وان بحضر « فوت» الى ميمنة جناح « ريفس » » حيث وجدت ثلاثول 
دبابة ألمانية » ربما كانت تتبع الفرقة المدرعة الخامسة عشرة ٠‏ وفى طريق عودة 
« فونت» لدباباته » زار مقر قيادة « أندرسون »© وأكد له ما اتفق عليه مع 
« ريفس » » وتنيحة لذلك أرسل للفرقة عند منتصف النهار » تقريرا آخر متفائل 
حول الوضع آنذاك » وقد ارسلت احدي سريتي « فوت » الى العدم للانضمام 
لقوة الكاميرون » التى قلق « أندرسون » على مصيرها » وتحركت السرية الاخرى 
نحو الفجوة الواقعة فى منتصف طريق حقل الألغام الداخلى بين « العدم » وطريق 
« البردية » » وحدث شىء من التشوش حول وضع المثشاة التى كان « كلوبر »© 
ينوى ارسالها لمرافقة الدبابات » ووضع حرس « كولد مت ريم » نحت التأه » 
ولكنهم لم يتلقوا تعليمات أخرى » وربما افترض رجالهم ان يصدر « ويلسود » 
الأمر لهم » واتصل أحد ضباط « كولد ستريم » ب « ريفس »© قبل تحركه بقليل ؛ 
ولكنه أنكر أي علم بأي خطة لاستخدامهم © ثم اتصل « كرات بجونسون © 6 
تأثير من « أندرسون » » وسأله عن سبب عدم تحركه » حسب الأمر » لمساعدة 
اللواء الحادى عشر » وكان جواب « جونسون » بأن مهمتهم تنحصر فى تأمين 
الارض التى تستعيدها الدبابات » والتى لم تفعل شيئا من ذلك » حتى ذلك الحين ٠‏ 


ثم تحركت السرايا الى منطقة نقم غربى « كنجز كروس © رغم ان ملتقى الطرق 
نفسه أو الفجوات الواقعة فى حقل الألغام الداخلى » كان يمكن ان تكون ذات 
نفع أفضل لو احتلتها » وقد حدث تآخر فى توزيع المدفعية » والسبى فى ذلك هو ظ 
التعلل بأن الثقل الرئيسى للهجوم واتجاهه لم يكونا قد تحددا بعد بشكل نهائى ٠‏ 
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وفتر النشساط عند منتصف النهار » ولكن فرقتى الدبابات الالمانتين 
أسرعتا للعمل من جديد » بعد ان ارسل « أندرسون » تقريره ٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حتى تقلصت كتيبة الدبابات الملكية الرابعة الى ست ديابات ولت الأدبار » 
وبدأت هى وبطارية الميدان الثانية لقوات جنوب أفريقيا » التى تعرضت للنيران » 
بالعودة الى « كنجز كروس © حيث آ صبحت تحت قيادة « فوت » » بيئما ذهب 
« ريفس »© لمقابلة « ويلسون 4ليخبره بتلاثى لوائه » وفى ذلك الوقت تعرضت 
بطارية ميدان جنوب أفريقيا لقصف جوى غزير » فاتجهت الى ملتقى الطرق 
للسمساعدة على تكوين قوس من المدفعية » لمواجهة الدبابات الالمانية التى 
أصبحت على بعد ألفى ياردة فقط الى الجنوب الشرقى » وكان مجموع المدافع 
ثمائية وعشرين على قوس طوله أربعة أميال » وبدأ الالمان تكتيكهم الممتاد فى 
ضرب المدافم » سئما كانوا هم أنفسهم خارج مرماها الفعال ٠‏ 

واستدعى « فورت » سريته رقم ( ب ) من عند قوات الكاميرون للمساعدة » 
ولكنها اشتبكت مع ١٠١‏ دبابة لاه على الطريق » وتقلص عدد السرية الى 
درجة ميئوس منها » وجرى اشتباك عنيف مع دبابات الفرقتين الالمانيتين ٠‏ وانتهت 
المعارك عند الساعة الثانية » ووضل ( رومل ) تفسه الى ( كتجز كروس ) » وتم 
احتلال رئاسة قيادة « أندرسون » رغم أنه نمسه قد هرب وتوجه لمقابلة ( كلوبر ) 

أصبح مفتاح القلعة فى بد العدو » ورغم ان قيادة « كلوبر » لم تقدر الأهمية 
الكاملة لما حدث الا بعد ساعة من الوقت المفمروض » فقد كان « كلوير » اتخذ 
الخطؤات اللازمة لمنم الجناح الغربى من الاختراق » بأن أصدر الأمر للواء 
الحرس بالتوجه نحو الشرق لحمابة « بلسترينو » من العدو ٠‏ وعندما أدرك 
اجتياح مقر رئاسة قيادة اللواء الحادى عشر + طلب من « هانتون »© تولى قيادة 
قوة الكاميرون » وكان يبعث الى « ررتثى » بالمعلومات التى تصله » ولكن حدث 
فى ذلك. الوقت » ان ارسلت تقاريره » التى أصبحت تعتبر قددمة » لركاسة قادة 
الجيش » وكانت التقارير .بعيدة عن الواقع » رغم ان الدعم الجوى كان ينقل 
الرسائل ؟ التى تدل على ما يقع » بتأخير أقل ٠‏ 

ينما كان « أربت » ما يزال يكافح » للوصول الى مؤخرة وحدة الكاميرون 
الثانية » والوصول الى طريق العدم » واصل فيلق ألمانيا الأفربقى تقدمه » 
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واتحهت فرقة الدبابات الالماننة الحادية والعشرون الى طبرق مباشرة » وقامت 
الفرقة الخامسة عشرة عهاجمة لواء الحرس ٠‏ وقابلت الاولى بطاريتين من مدفعية 
ميدان جنوب أفريقيا » وقوة ذات مدافع بارم بوصة مضادة للطائرات فى خندق 
الدفاع التالى : وسبب لها ذلك الكثير من المتاعب » ودار القتال على المطارات 
الابطالية القديمة » وكان الكثير منها يشكل المخزن الرئيسى للجيش الثامن » 
ولم يكن « فون بسمارك » قد استولى بعد على موقم « سولارو » ؛ وعندما 
ظهر « رومل » تمسه الساعة الخامسة » أمره بمواصلة التقدم نحو طبرق ٠‏ وكان 
هذا هو المهماز الاخير اللازم : ولم عض وقت طويل قبل اجتياح مركز قيادة 
المنطقة الفرعية « لطومسون »© ». وعند الساعة مره ارسل القيطان البحرى 
« والتر » : الذدى جرح فيما بعد » تقربرا لاجيش الثامن » يروى اقتراب الدبابات 
من المدبنة » وان أوامر التدمير متوقعة في أبة لحظة ؛ وانه كان على وشيك 
الانسحاب بسفينته : وفي الساعة السابعة أعلن « فون يسمارك » احثلال المديئة » 
وبعد ساعة غادرت آخر سفينة » بعد ان جرح القبطان « سميث » » المسئول 
البحرى ؛ جرحا بلغيا » وأسر العميد « طومسون » الذى ظل يقاتل بمدفعم رشاش 
من قمة احدى الأسطح ٠‏ 

وفى الوقت تمسه أدت الحوادث الجارية فى الغرب الى الانهيار فى القيادة » 
وكانت المرقة الالمانية الخامسيسة عشرة قد مرت ٠‏ واحتاحت حزئيا مواقع 
« شيرود فورسترز » وفرع « كولدزستريم الثالث » » الواقع غربى طريق العدم 
وكنجز كروس »؛ وكانت المدافع المضادة للدبابات قليلة الفعالية » وتطاق القليل 
جدا من الطلقات » وتركت المشاة تواجه الدبابات بدون حماية » وعئد الساعة 
السابعة كان معظم اللواء قد استسلم » عدا سرية الرائد « سينت هيل » الاحتياطية 
التابعة « لكلولدز ستريم » » والتى تحركت الى الغرب للانضمام الى (ورسيسترز ) 
فى بيلاسترينو ء التى لم تصلها الحرب حتى ذلك الوقت ٠‏ 

كانت قيادة الحامية قد تحطمت قبل ذلك يكثير » عندما وجدت وكاسة 
القيادة الفرعية نفسها عند الساعة الرابعة تتعرض لئيران الديابات » والمدفعية 
الموجودة شمال غربى كنجز كروس » وتقلقلها سيول اللاجئين من عربات » ورجال 
قادمين من وحدات الادارة التى انهالت غربا من تلك المنطقة » وأصدر « كلوبر » 


ساء/ا] ا سا 


أمره بتدمير جميع الوثائق » والرموز » والاشارا ت» والهواتف » وأجهزة اللاسلكى 
بينما خرج هو نفسه للالتحاق « تكوبر «ى فى اللواء السادس ٠‏ وبعد ذلك بقليل 
تحول اتنياه العدو مرة أخرى الى الشمال » ولكن الوقت كان متأخرا » وكانت 
وسيلة القيادة قد ضاعت ٠‏ 


كان « كلوير » يعتمد على اشارة تلقاها فى الصباح الباكر من الجيش الثامن 

ب حالما بهجم العدو على القطاع الجنوبى الشرقى بارسال قوة 
متحركة من « ١١5‏ مدفعا ؛ و 55 دبابة » للاستيلاء على حافة « الرمل » شرقى 
« ناتيز بريدج » والقيام بهجوم مخادع فى اتجاه ( سيدى رزق بلحمد ) » وكان 
ذلك أملا زائها » هذا اذا وجد أمل على الاطلاق » وقد أرسل عند الساعة الثالثة 
وخمسين دقيقة رسالة شخصية بواسطة الدعم الجوى الى « ريتشى » » وصلت 
الجيش الثامن بعد خمس وثلاثين دقيقة » تقول : ان ستين دبابة ألمانية قد وصلت 
الى كنجز كروس ٠ء‏ وكانت هذه فى الواقع آخر رسالة اشارية قبل تدمير رئاسة ‏ 
القيادة نفسها » وقد كان كل من « ريتثشى » ورئيس أركانه « وايتلى » » غائبين 
فى ذلك الوقت ؛ ويبِدو ان تأثير الرسالة كان قليلا » لان اشارتين ارسلتا من 
الجيش الثامن عند الساعة ١٠ر5‏ تبينان الاخفاق الكامل فى تقدير الموقف ٠‏ 

ولع تكن القيادة الفرعية وحدها هى التى أزعجت بشكل مذهل » فقد 
جاءت فرقة الدبابات الالمانية الخامسة عشرة بكاملها. » ومرت بلواء الحرس » 
واكتسحته » واقتربت من مركز رئاسة لواء « هايتون » الرابع فى ( بلاسترينو ) ٠‏ 
ورغم تمتع هذه القيادة بحمابة « ورسيسترز » فقد قرر « هايتون » نقل مركز 
قيادته للانضمام لمركز قيادة مشاة « دوربان » الخفيفة » التى تقع على بعد اربعة 
أميال الى الشمال الغربى » على طول منطقة الدفاع © وبينما كان « هاتون » 
ينقل مركز قيادته » لم تكن توجد فى الجنوب قيادة فعالة » وكان مركز القيادة 
المستقر الوحيد هو مركز قيادة « كوير » فى اللواء السادس ٠‏ 


عند حلول الظلام اندفع الفيلق الالمانى الافريقى اندفاعا عميقا » ولكنه 

كان ضيقا » حيث بدأ من النقطة التى دخل منها قطاع المهراتا » وعلى طول الطريق 

الى طبرق ٠‏ وعلى الجناح الشرقى » كانت وحدة الجورخا ” / + ما تزال متماسكة 

فى مواقعها » تسد الطريق الى « البردية » ٠‏ وعلى الجانب الآخر » كانت جميع 
101 ابه 


قطاعات خط الدفاع الخارجى : من قوات الكاميرون غربا ؛ ما تزال سليمة أيضا » 
وكذلك ثنتت كتبية مدقعية « وؤرسيسترز 6 وسرية .سنت غيل © فق بلسشرددو 6 
ان الفاصلة بينهما وبين قطاع « هايتون » الشمالى كانت تعج بفرقة 
مدرعات الالمان الخامسة عشرة + ولو كان هنالك تفهم للموقف ؛ ولو صدر 
قرار حاسم » ولو وجدت قبل كل شىء وسيلة قيادية لشن ؛ وتنفيذ عمل ما » لجاءت 
تنائج ملحوظة لهجوم ليلى من جانب ذلك العدد الكبير من المشاة ضد رجال 
الدياات والملاقية التعين. ٠‏ فى الفيلق:الالنباتى الافريهن. + 


وصل « كلوير » الى رئاسة قيادة اللواء السادس » الموجودة فى الزاوية 
الشمالية الغربية من المواقع الدفاعية : عندما بدأ بحل الظلام » وقد أدرك ان 
الوضعم ميئوس منه » وان اندلاع الهجوم المعاكس الكبير » يجب ان يبدأ فى 
الجا القاحر رم 1 لاه : أي قبل ساعتين من غروب القمسر وحرت 
اتصالات متقطعة مع الجيش ا ل 5 
لي ل ل ل 
الدفاع الخارجى تقاتل بشدة ٠‏ اننى صامد ولكن لا أدرى الى متى » ٠‏ وقد تولد 
عن هذا استفسار عما اذا كان الموقف تحت سيطرته » والى متى يستطيع الصمود ؟ 
ناحان عله اقاقاذ :اليش المواقيت معت ببيطرتى + المجوم مداكين الليلة. تكترية 
المشاة » لقد ضاعت كل دباباتى وفقدت نصف مدافعى » هل تنصحون بالقتال ؟ 
اذا عارضتم المجوم فأشعر و نى » ٠‏ وجاءه التوجيه التالى ردا على رسالته : 
قمل حروتى شغد عزان لم كن اللبلة +تالعط المركرى, هو سدور 
ب نايتزيريدج ‏ مدلينة ٠‏ سأ بقى فاتحا فجوة « خرمة العدم » ٠‏ أخبرنى عن 
الوقت والطريق اللذين تختارهما » تفضل ليلة غد » تدمير البنزين أمر حيوى »6 ..٠‏ 


وسرعان ما أثارت هذه الرسالة مناقشة طويلة بين متؤوبيدى الهجوم ٠‏ وبين 
الذين لم يبروا فائدة من ذلك » ومنهم « هايتون » » وفضلوا اما البقاء فى النصف 
الغربى من خط الحماية الخارجى ؛ أو- الاستسلام » وقد رغب « كور ») فى 
ايصال القرار الى « ريتشى » ؛ ولكنه لم بجد وسيلة لدلك » واتخذ قراره فى 
الثانية من صباح ١؟‏ من يونيو » وارسل اشارة للجيش الثامن : 


ب 5آ/ا؟ سم 


« سأخرج القوات المتحركة هذه الليلة » لا يمكن الصمود غدا » القوات 
المتحركة مدمرة تقريبا ٠‏ العدو استولى على العربات ٠‏ سأقاوم حتى آخر رجل 
وآخر طلقة » ٠‏ 


كان « ربتشى » خارج مقر قيادته » ولم يعد حتى الثالثة صباحا ٠‏ وقد حاول 
قلا الاتصال « بكلوبر » » ولكنه لم يفلح.فى ذلك حتى ما بعد السادسة صباحا » 
وعندها كان الثانى قد غير رأيه حول المقاومة حتى النهاية ٠‏ فلم يبين اللواء الرابع 
فقط بآن لا فائدة من تلك التضحية » ولكن طلوع الشمس أيضا كشف عن قطعان 
كبيرة من الرجال والدبابات » لا يجمعها أي تنظيم » وأنها ستكون أهدافا عاجزة 
أمام قصف الطيران الالمانى » وجاءت اجابة « ريتشى » ردا على الرسالة التى 
بعثها « كلوبر » فى الثانية صباحا : « لاحظت وضع العناصر المتحركة » ان بقاءكم 
تقاومون كل يوم وكل ساعة يساعد قضيتنا » لا أستطيع اطلاعكم على الوضع 
التكتيكى » لذا لابد ان أترك لكم التصرف حسب تقديرك » بالنسبة للاستسلام ء 
أخبرنى عن قدرة الصمود + تدمير البئزين فعال » ٠‏ وكانت اجابة « كلوير » : 
2 الوضع كالمجزرة ٠‏ ستقع اصابات مروعة ء اننى مقدم على أسواً الحلول ٠‏ 
البنزين “دمثّر » وجاء ردا على هذه رسالة وداع محيرة » وسرعان ما ارتفع العلم 
الأبيض » بينما “أرسل وفد لمقابلة العهدو. ش 


كان تقدير عدد الأسرى الذين وقعوا فى أيدى العدو هو : ١١‏ ألف بريطانى » 
٠‏ ةلم أوروى من جنوب أفرمَيا » ٠*5لاا‏ من المواطنين » ٠*٠*ه»‏ من الهنود 6 
ومجموعهم رجلا ورغم تدمير معظم البنزين فقد تبقى منه ألفا طن استولى 
عليها الا لمان » كما استولوا على كميات كبيرة من الذخيرة ٠‏ وقد واصلت وحدة 
الجورخا القتال حتى مساء ذلك اليوم » وواصلت وحدة الكاميرون حتى الساعات 
الاولى من *5 من يونيو ٠‏ وأخذ « سينت هيل » ١99‏ من حرس كولد ستريم مع 
كل ما تبقى من المدافع المضادة للدبابات و 188 رجلا من الوحدات الأخرى واتجه 
نحو الجنوب العربى الى نايتزبريدج » حيث التقى مع العربات المدرعة لقوات 
جنوب أفريقيا التابعة لقيادة الفرقة المدرعة السابعة ٠‏ وهرب كذلك فريق صغير 
من « رماة الكفرة » ؛ ووصل العلمين بعد ثمانية واربعين بوما ٠‏ 

6ك 


حجاءت أول دلالة « لأوتششك 24 الدى اق 3 :رقي » فى اليوم الثامن 
عنتن # على ان الوضع كان حرجا فعلا » عند الساعة العاشرة من صباح اليوم 
العشرين » عندما وصلت من الحيش الثامن رسالة تقول : 


أرسل « كلوبر » تقريرا بآن جميع دباباته عاطلة عن العمل » وان نصف 
مدافعه مفقودة » وهو يطلب الخروج لشعوره بالعحز عن الصمود » لقد خولت 
له القيام بذلك ٠‏ آمل فتح ممر بين العدم والكرمات » وآن تخرج الحامية عن طريق 
مدور الى نانتزبريدج : 

بعد تبادل الرسائل بين « كلوبر » و« ريتشى » فى صياح الحادى 
والعشرين » بعث الثانى تقرير مفاده ان « كلو «ى أخمره نشته ف الاستسلام 7 
واعتقاده ان ذلك هو الطريق الوحيد الذى عكن سلوكه ٠‏ وحينها واجه 
« أوتشنيك »© فى عيد ميلاده الثامن والخمسين » المهمة القاسية فى ارسال تقرير 
الى « تشرشل » بما حدث ٠‏ كان « تشرشل » قد غادر انجلترا ليلة السابع عشر من 
ونبو » لعقد مؤؤتمر كبير مع « روزفلت » ورؤساء الأركان الأمريكيين لتنسيق 
العمل بين الحليفين لمستقبل الحرب » وليناقش أيضا تطور السلاح الذرى » 
وكانت المباحثات قد بدأت فى منزل ( روزفلت ) فى ( هايد بارك ) » وعاد المريق 
ليلة السبت » فى العشرين من يونيو ؛ لعقد مباحثات أخرى فى واشنطون » حيث 
كان يقيم « تشرشل » فى البيت الأبيض ٠‏ وتوجه ؛ بعد افطار فاخر » لمقابلة 
« روزفلت » ؛ الذى وصلته برقية بعد ذلك بوقت قصير ء فناول « تشرشل » 
المرقية دون التفوه بشىء ٠‏ كانت البرقية تقول : « يقد استسلمت قوات طيرق 
وأسر فيها خمسة وعشرون ألف رجل ©» ٠‏ وطلب « تشرشل © من « اسماى » 
الاتصال حالا بلندن للتأكد من الخبر المروع ء وعاد الثانى ليقول : ان البحرية 
قد تلقت حينها تأكيدا لذلك من القائد العام فى البحر المتوسط ٠‏ ويقترح ننيحة 
لذلك نقل أسطوله الى البحر الأحمر ٠‏ 

ب 10/5 اس 


كان ذلك صفعة مؤؤلمة « لتشرشل » خفف منها جزئيا كرم « روزفلت » 


« ومارشال » عندما أمرا بآن تحول فورا ثلاثمائة دبابة شيرمان جديدة » من 
الفرقة الامريكية المدرعة ؛ الى الشرق الاوسط ٠‏ وكانت هذه الدبابات فيما بعد 
عاملا كبيرا على كسس معركة العلمين » التى ردت اللطمة القاسية التى وجهها رومل 
فى الشهر السابق ٠‏ وكانت معركة طبرق قد أنزلت بقواته الالمانة .وسن اصابة 


فقط »أي ٠١‏ ف المائة من محموعها » ولكن ..” منها كانوا ضباطا » أي سبعين 


فى المائة من مجموعهم ٠‏ وكان ( رومل ) قد اتتقم لمعركة ( الصليبية ) » ونال رتبة 
« مشير » » وحقر الحيش الثامن ( البريطانى ) وسبب للحكومة البريطانية تصويتا 
بعدم الثقة فى مجلس العموم ‏ بعد اربعة أيام من المعركة ٠‏ 


لذن 
رذني 
04 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهرحاا_ مهكد واه /ذا أداعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


ه/ا؟ سه 


درواسا 
فقاسسسه 


4 





لا سكن لأحد : حتى لقدماء محاربى الصحراء » ممن اكتسوا بطبقة من 
الرمال الادعاء بأن المعارك التى وصفتها : والتى تركزت حول طبرق ف المدة ما بين 
نوفمبر 194١‏ ويونيو 1945 . كانت عاذج للفن العسكرى » ولكن القصة 
المحزنة لمعارك « الغزالة » شبغى آلا 6 حقيقة أن معارك « الكروسيدر » 
كانت فيا" له معان يفت لقن كان ذلك« النهن هنا عبن اسه و كان مكنا 
ل ل ل وال من خسائر « ريتثى » » 
ثم ثم اجلاؤها عن برقة . الهدف الرتيسى للعملية ٠‏ ورغم براعه امستفافقه اللتتوع : 
الا أن طيوزق نم تخليصها منه ؛ وظلت فى أبدى ال مر بطأ نين طيلة سنة أشهر ٠‏ ولكن 
الببطانيين كانوا » بالمقارنة مع أعدا نهم من حمث النوعية والتجهيز والعدد » فى 
معارك الغزالة أقوى مسا كانوا عليه فى الكروسيدر ٠‏ فلساذا خسروا الاولى 
بوضوح وبشكل مفجع » وكسبوا الثانية ؟ لقد كان للحظ نصيب من ذلك » وى 
الوقت تمسه تدو هنالك أسباب رئيسية ثلاثة لتلك النتيحة المحيرة ٠‏ 

أولها » أن « رومل » كان بلا شك ؛ أكثر وثوقا وحصافة فى مزاولته للقيادة » 
وتصرفه العام بالقوات فى الغزالة ؛ مسا كان عليه فى الكروسيدر ؛ بعد أن خرج من 
المازق الدى وقع فيه » تبحة لخطته السابقة الممرطة فى التفاؤل » هذا سلمأ كان 
« كرويل » سدو طيلة الوقت (فى الكروسيدر) قائدا أكثر نعقلا وواقعية » والسبب 
الثانى هو أن القوات البريطانية التى كانت فى الكروسيدر » تضم عناصر من جنوب 
أفريقيا واستراليا والكثير من المستعمرات الأخرى ؛ حاربت بحماس أكبر 
وتصميم أعظم + وتحملت اصابات كثيرة ء باهتمام أقل مما كانت عليه فى معارك 
الغزالة » حيث كانت القوات من : لق لوبعد لدو لين الس من الرجال تقريبا » 
ولهذا الاختلاف فى القتال تفسيران : أحدهما » أن تحارب الك مان 4 والمصائب 
الى دع جتويى يضاق :ىق ناير + جعلت الربجال اكثن حدر 6 وثانيهما استبدال 
قدماء المحاربين النظاميين الاشداء » الذين كانوا فى الايام الاولى + بعدد كبير من 

اا 


الحدد الدين يفتقرون للتجارب » وممن ساء تدريبهم » وأعتقد ان كلا التفسيرين 
صحيح وأن جيش الصحراء عانى من التأثيرين » بحيث أثر كل واحد فى الآخر 
تأثيرا عكسيا ؛ أما السبب الثالث والاخير فهو ان الجيش الثامن دخل معارك 
العروسيدر فى وضع استراتيجى سليم » ستطيع منه تلقى لطمات كثيرة » دون أن 
يكون لها تأثير خطير على توازنه العام الذى ظل مستقرا » كما قال المشير 
« منتوجمرى » ٠‏ أما فى يناير ومابو 1445 فلم يكن الوضع كذلك » ففى يناير 
لم “بحسب للمخاطر حساب » لاعتقاد خاطىء بأن « رومل » لم يكن قادرا على 
نوجيه طعنة اتتقامية خاطفة : أما فى مابو فقد كانت الصعاب ؛ والتناقضات فى 
الهدف » المتسببة عن الضغط الداعى لشن هجوم معاكس من الغزالة » كما بينا 
سابقا ٠‏ وقد كانت تنيجة ذلك فرض خطط غير ملاثمة للدفاع » وحالما بدأت 
المعركة فقد المدافعون فعاليتهم خشية العجز عن تغطية القاعدة الامامية الكبيرة 
العيداقة الشط : 

وكانت تلك هى الاسباب الرئيسية لاختلاف تتائج المعركتين أو سلسلتى 
المعارك » وبالطبع وجدت عدة عوامل متشابهة » لوجود تشابه بين كل الاعمال 
التى جرت فيهما » وقد تركز الكثير من النقد على مصدرين رئيسيين للفشل » 
الأول هو القادة » والثانى هو النوعية النسبية للدبابات الالمانية » والبريطانية ٠‏ 
كان القادة عمليا » هم نفس القادة طيلة المدة » ويمكن الآن ان يشعر المرء حيالهم 
بشىء من التعاطف »؛ دون الشك فى صواب رد فعل « أوشنليك » فى تلك الظروف ٠‏ 
وقد تعرض « ريتشى » لنقد شديد من عدة مصادر مختلفة ٠‏ ولا شك أنه ارتكب » 
كما فعل كل القادة فى أوقات ما » بعض الاخطاء العظمى »؛ فى تقديره للموقف » 
غير ان مشاكله لم تكن بسيطة ٠‏ فقد كانت مصادر معلوماته » ووسائل تقلها 
شاذة » وعرضة لتأخير كبير ٠‏ وكان لذلك تأثير سلبى كلما أراد نقل الأوامر 
وتنفيذها » بناء على تلك المعلومات » هلا شك ان مجرى الحوادث كان بتأثر 
بالصداقة القوية بين « جوت © و« نورى » ؛ وأن الثانى كان مدق تقدن ا 
عظيما لتجارب وآراء الاول ٠‏ وكان الاثنان فى الوقت نفسه يعتقدان أن ( ريتثشى ) 
يتآثر بشكل غير مناسب بصلته الشخصية مع « أوشنليك » واخلاصه له ٠ه‏ وقد 
شعرا ان الكثير من الأوامر التى تلقياها كانت تصدر أصلا من القاهرة » وتصلهما 


- لالا؟ اب 


دون تعديل كاف لمواجهة الحاجات العملية للوضع على الحبهة » ولكثرة ما كانت 
الأوامر تبدو لهما مبنية على تقديرات للوضع لا تتصل بالحقائق » تدعم ذلك 
الظن عندهما » ومما قواه بشكل حاسم تآبيد « رتثى » لخطة ( عملية يكشوت ) » 
وهى الهجوم الذى اقترح تنفيذه فى يونيو 14456 ٠‏ والواضح بالتاكيد حتى 
مابو ١945‏ » وجود تبادل فى عدم الثقة بين القادة على كثير من المستويات ٠‏ وكان 
سوء الثقة معقدا » والكثير منه مبنيا على اختلافات فى منشا التشكيلات المختلفة » 
وكان هذا بذاته مصدرا اضافيا لتوليد الشك والتأخير داخل جهاز القيادة كله ٠‏ 


كان الانطباع السائد فى معارك الكروسيدر » هو ان القيادة البريطانية كانت 
ب رغم الاخفاق ‏ تعمل بثقة أكبر من الالمان ٠‏ والواقع ان الالمان' كانوا فى 
بعض الأوقات » يعتمدون على الاتصال اللاسلكى الوحيد » والغير مستقر » بين 
العقيد « وستفال » وبين فرقة » أو أخرى من فرق المدرعات الالمانية ٠‏ ولكن 
الفرق والتناقض بين القيادة الالمانية والقيادة البريطانية أثناء كارثة ينابر » 
ومعارك الغزالة » كان لصالح الآولى ٠‏ فكانت قرارات « رومل © تتخذ بسرعة 
بناء على معلومات قريبة من الهدف ٠»‏ وكانت خطته بسيطة » وأوامره واضحة » 
وتنفدذ بسرعة » باستثناء بعض الحالات » وبتصميم ومهارة ٠‏ ولكن أعداءه كانوا 
بالتاكيد. على _غال: كن + فكتين] ما كانوا تمر فون بحست مغلومات بعتللة : 
أو تصل متأخرة ٠‏ وعندما كانت تترجم الأوامر المبنية عليها الى أفعال » يصبح 
اميت الاصلى غير مناسب للتطبيق والتنفيذ » ذلك لان الأوامر كانت تبدو 
حينها للذين يواجهون العدو لا تناسب الموقف فعليا ٠‏ ولا يملك الانسان الا 
الاعجاب بالمزايا التى تمتع بها « رومل » » فقد كان هو تفسه موجودا ف المنطقة 
الامامية » وكانت التشكيلات تتناسب تماما مع أوامره » فكان الفيلق الافريقى 
مع فرقة « آربت » المدرعة » والفرقة التسعون المدرعة » فى ارتباط دائم » واندماج 
محكم ؛ وظلت » بعكس الكروسيدر ؛ متماسكة بعد الاضطراب الذى واجهته فى 
اليومين الاولين ٠‏ وكان تأثير « رومل » » تتيحة لذلك » يصل مباشرة الى ميدان 
القتال » فى وقت قصير » وعن قرب من المكان الذى يصدر فيه أوامره ٠‏ 


وقد كان بوسعه القيام بذلك ء لانه أولا » كان يعتبر متوخرته قليلة الأهمية ٠‏ 
وقد أو كلت النه مهمة عامة لتنيدها » ورفض الخضوع للاشراف التفصيلى » وهذا 
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وضع يحسده عليه كل من « ريتشى وأوشئليك » ٠«وهو‏ ء ثانيا » لم يكن ,بئوى 
اعطاء فرق المشاة الالمان التابعة له أكثر من دور الدعم » ولم يكن مضطرا لمنحها 
أكثر من اتنباه عاير » ورغم ان ( رنتثى ) كان يستطيع تبنى نفس الاتجاه » لكنه 
الامبراطورية ٠‏ اهتماما متساويا » ولو ظاهريا ٠‏ ولو طلب دعما مناسيا من سلاح 
الطيران الملكى ؛ لكان عليه أيضا التوافق مع حاجات هذه التشكيلاث ٠‏ أما موقم 
مع القاهرة ٠‏ ولا شك أنه ظل طيلة المعارك بعيدا جدا عن مراكز قيادة قواته وعن 
مبدان المعارك ٠‏ 


ولكنه عندما كان بحاول هو » أو أحدد. قادته المساعدين » تقليد « رومل » 
ومنافسته فى توجيه المعركة من مركز قيادة تكتيكى متقدم » لم يكن يصل لنتانج 
تفوق حظا محاولات رومل نفسه فى الكروسيدر ٠‏ وكانت أنبة مفرزة صغيرة 
سيئة الحمابة تطوف دوما من مكان لآخر » تحد صعوبة فى متابعة الموقف » وكان 
من السهل تآخر أو ضياع جزء حيوى من المعلومات ٠‏ 

وكان من الملاحظ وجود اتحاه لدى القائد. للتآثر بالمساعد الذى يزبط نفسه 
به مؤقتا ء وقد وضحت تجارب « مسيرق » التعيسة فى معارك الغزالة الصعوبات 
التق بواحيها تاقد ف الضدر اهم لكان اذا رق مر افيادقه تمه ع ادانع ء 
واذا خرج منه اضطر لطلب الملحاً فى مكان ما ٠‏ ورغم طول أيام يونيو ‏ طويلة 
جدا بالنسبة للجندى الذى بجد فرصة راحته الوحيدة فى الليل ‏ فيمكن ان تمفضى 
دون انحاز الكثير ٠‏ فبيئما كان القادة بتحركون من مكان لأخر ؛ ويعقدون 
المؤتمرات » ينتهى اليوم دون أتقهام شىء : لان هذه الآمور كانت تستهلك فترات 
طويلة من النهار ٠‏ وكانت الأيام تمضى على النحو التالى تقريباً : 


« أول ضوء : تفض الوحدات معسكرها : فتتحرك السيارات المدرعة » 
لتحديد موقع العدو ٠‏ وعضى ساعة أو ساغتان قبل اتضاح الفكرة عن مكان 
العدو هذا اليوم » ويقوم قادة الفرق. بزيارة قادة الألوية لمعرفة الوضع قبل العودة 
للقاء قائد الفيلق فى مكان يناسب الجميع » وتضيع نحو ساعتين فى السفر » ويقوم 
قائد الفيلق » الذى رعا يرى قامد الجيش » أو لا يراه » بالتشاور مع قادة الفرق » 


ساولا؟ سس 


ورعا بصدر الأوامر ٠‏ وحينها يتتصف النهار تقريبا » ولا تحدث تغيرات كبرى 
فى التوزيم » والاتتشار قبل هذا الوقت » وربما تنحرك الألوية المدرعة » تنيجة 
للأوامر ؛ الى مناطق جديدة » حيث يلتقى قائد الفرقة مع قائد اللواء ويخبره عا 
عليه ان يفعله » وعضى مزيد من الوقت فى النقاش ؛ ويستدعى قائد اللواء | ضياط 
وبصدر لهم الأوامر ؛ ونم اشعار الوحدات بالوضع ٠.6‏ الخ وحينها تصبح 
الساعة الرابعة بعد الظهر أو أكثر » وعندما “بشن الهجوم يكون النهار قد أشرف 
على النهاية ويدرك كل شخص أنه لا يستطيع انحاز الكثير قبل حلول انظلام ؛ 
فلا ببذل شديد جهده » ٠‏ 


رعا تكون فى هذا مبالغة » وصورة لأسواً وضع » ولكنه عثل ما بشعر به 
المرء حينها » وكيف عفى النهار دون انحاز ثىء ٠‏ وقد كان ذلك كنا للتخلى عن 
الأخد بزمام الممادرة : وكان من الصعب استعادتها ٠‏ 

لم يكن القاذة البريطانيون رجالا مثالبين » ولع .يكونوا أيضا آفضل أو آسوأ 
ممن سبقهم » وقد واجهوا حربا جديدة اما بالنسبة للجميع » لم تفد فيها تجاريهم 
وتدريباتهم السابقة الا قليلا » ولما كنت قد رأيت معظمهم » وخدمت تحت قيادة 
من جاء بعدهم ( وتحت قيادة « ريتشى » نفسه مرة أخرى فى شمال غربى أوروبا ) ؛ 
فاننى مقتنع بصعوبة انجاز تنائج أفضل بكثير على أبدى من تلاهم فى القيادة , 
والملاحظ فى النصف الثانى من الحرب تعقد مشاكل التخطيط » بحيث أصبح من 
النادر وجود أي خطر لافساد خطة ما ؛ افسادا كاملا عن طريق عمل مفاجىء يقوم 
به العدو » واذا حدثت أخطاء كانت تنائحها أقل فداحة » وأقل وضوحا » من ذى 
قبل » ولو تم تعيين « موتتجمرى » قائمدا للجيش الثامن فى وقت مبكر » لرفض 
ولا شك قبول الأوضاع القناذة لحن سادت فى ما بو ١945‏ ء أما كونه يعمل أحلها 
أو “ينقل لاحتجاجه عليها » فهذا أمر راجع. للتخمين ٠‏ 


ولا شك أن التجارب والتدريبات أثبتت أنها مضللة » لا تصلح للنطبيق فى 
كثير من الوجوه ؛ فقد “وجد” من العسكربين » وخاصة فى فرق المشاة » من 
شعر بالاطمئنان فقط » اذا خاض حربا » ودخل عمليات تشابه تلك التى حدثنت 
ف الحرب العالمية الاولى ( والمراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ) » عندما 
كان الرجال يقفون صفوفا ملتحمة خلف نيران المدفعية » سواء فى حالة الهجوم أم 
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الدفاع ٠‏ ورغم وجود مناسبات كانت فيها هذه النوعيات من المعارك جوابا 
شافيا للمشاكل التكتيكية » الا أنها كانت قليلة » ومتناثرة » وكانت عموما فادحة 
الثمن والتكاليف » وقد كان القائد « جوت » بشكل خاص عتلىء رعبا عندما 
يتذكر حرب الخنادق » ويبذل جهده لتحاشيها ٠‏ ونكن الأنصار المتطرفين للرأى 
المعاكس » كانوا مسئولين عن الكثير من الفشل » ان لم ,يكن عن فشل كثير جد! . 
فقد كانوا بنومنون عبدأ الحركة والاتنشار فى حد ذاته » معتقدين ان تأثير ذلك 
على ذهن العدو هو العامل الحاسم » وقد غدى هذا النوع من الحروب 
أسطورة ( لورنس العمرب ) الذى كان يشبه عملياته بالحرب البحرية 
(:فى تحركها وكليتها » » وفى حرية قواعدها واتصالاتها » وفى تجاهلها للظواهر 
الأرضية » وف مناطقها الاستراتيحية ؛ واتحاهاتها المحددة » أو تنقاطها المحددة ؛ 
ويقول لورنس مقتبسا عن فرانسيس ييكون : « ان الذى يسيطر على البحر 
بتحرك بحرية مطلقة » وعكنه توسيع الحرب ؛ أو تحديدها قدر ما بشاء » ٠‏ 
ويضيف لورنس : « وكذلك يكون حظ من يسيطر على الصحراء » ٠وقد‏ وجدت 
هذه المدرسة دعما لها فى تعاليم رامدى الحركة والاتنشار » « فولر » و « ليدل 
هارت ©» ٠‏ فقد كتب الثانى سنة ه9١‏ يقول : « ان مخاطر الهحوم الجوى . 
وهدف الأراك و الحاعة الى كان المين مع "العركة البك ا قكية © تومن النا 
أن القوات المتقدمة » ينبغى ان توزع قدر المستطاع » لا للانسجام فقط مع العمل 
المشسترك » بل وللانسجام مع الالتحام والتماسك ٠.٠‏ ويمكن ان ينجح انسياب 
القوة وتفرقها » حيث .يتحول التركيز الى جمود يعجز عن الحركة » ٠‏ ولكن 
المشكلة كانت هي الحكم على « الانسحام » وتقديره ٠‏ فالذين اعتقدوا بأن 
الحركة وحدها تستطيع تنفيذ قرار ما وانجازه » كانوا بحجدون لاعانهم مثلا أعلى 
فى حملات الصحراء الاولى ضد الايطاليين ٠‏ فقد أصبح التوزع والاتتنشار على 
اطلق واعع .4 الزمر الى لي اح اد لعلد نقد تو لمشت يبن من التعرض للغارات 
الجوية » والتحايل على صعوبة الاختماء » العلامة المميزة لقدماء المحاريين ى 
الصحراء والمحك الذى يكتشفون له مدى جدارة القادمين الحدد لحرب 
الصحراء ٠‏ وظل الاتنشار بشكل مبالغ فيه نظاما لا يرقى اليه الشك » حتى بعد 
ا ل ل ل ل 
ومن المؤكد أن الألمان لم يزاولوا الاتتشار بنفس الدرجة » ورغم تعرضهم أحيانا 
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لا فادحة من القصف الحوى ؛ الا أن التركيز يز التكتيكى فى ميدان المعركة 
كان يحقق لهم المكسب مرة بعد أخرى ٠‏ 


وكان تر كيزهم عضى بالتعاون التكتيكى . .بين كافة الاسلحة » الأمر الذى 
اعتبر أفضل مما أنجزه البريطانيون بشكل عام » وذلك لعدة أسباب : أحدها ع 
التنوع البشرى الكبير لمصادر تشكيلات الحيش الثامن » بالاضافة للقرار الذى 
نين الآن خطوّه » وهو الاقتصار فى توزيم الدبابات على وحدات المملكة المتحدة 
وحدها ٠‏ ومن الأسباب أيضا ضبيق الأفق فى تفكير الجيش "البريطانى الذى كان 
فى أوقات السلم لا .يشهد عمليات عسكرية تشترك فيها الفرسان ؛ والدبابات ء 
والمشاة » والرماة » والمهندسون: وغيرهم » رغم أن الوضع كان أفضل فى مراكز 
الشرق الأوسط » وخاصة ف القاهرة » لقد كانت القترصض نادرة لالتقاء كل 
الاسلحة » والعمل والتدريب معا » والتفكير في مشاكلها التكتيكية كمشاكل 
واحدة » أما « رومل » فقد كان هو نمسه أبدرس التكتيك » وقد خدم فى 
أسلحة المدفعية والمشاة » ولا شك ان الالمان من كل الرتب » كانوا جنودا 
محترفين أكثر للا لي ال ل لمتوفرة 


والمهارة والتصميم وحسن التنظيم 7 2 ا بعض 00 3 
وتفوقوا في بعض الحالات ؛ الا أن جزءا كييراً من قوات الجيثن الثامن لم يصل 
اليه أبداً » كما لم :بصل اليه معظم الايطاليين ٠‏ ولكن الخطأ اعتبار الايطاليين 
غير ذى وزن فى التوازن العمسكرى »؛ والشاهد على ذلك تلك المعارك التى 


خاضتها فرقة « آربتى » المدرعة » والحالات المردية العديدة ».وخاصة ق: 


« بر اسكليل »© ٠‏ 


ان من الخطورة ؛ والتضليل » اعبار قدرة « آريتى » فى أكثر من مناسبة 
على التصدى بنجاح لقوة الدروع البريطانية العالية » دليلا على ان تدني نوعمة 
الدبابات البريطانية كان ببساطة السبب فى كل حالات الفشل البريطانية ٠‏ 

لقد مسق ان ناقشنا فى الفصل الثانى النوعية والكمية النسسية لدنابات عند 
الحانين 2 بدابة معارك «الكروسيدر» ٠‏ واذا أردنا تقدير الوضعغ حينذاك شكل 
عام ه ولو حاول أحد التقليل من شان دبابات المشاة عموما 4 لحار لنا القول أن 
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الجانبين تعادلا نوعيًا » ولكن البريطانيين كانوا يحظون منها بعدد أكبر » وخاصة 
الوجود احتياطى » لتعويض خسائر المعركة ٠‏ وقد عمل الالمان على زيادة سمك 


دروع الجانب الامامى للبرج » لا باثبات صفائح جديدة ؛ بل باجراء تعديل رسمى 
على الدبابة « العلامة م » (ه ) » ولحام صة اح أشد صلابة لمضاعفة الجاف 

الأمامى من صفيح البرج » وبذا أصبح لدباباتهم ميزة على دبابتى ( كروسيدر ) 
و ( ستيوارت ) » رغم بقاء البرجين » والمزايا الأخرى معرضة للخطر » كما 
كانت من قبل + ومن المستحيل معرفة عدد ما تم تحويره بهذا الشكل فى المدة ما بين 
بداية معارك «الكروسيدر» حتى نهابة يناير 1445 » ولكن المأركد ان التحوير لم 
يشمل الغالبية من الدبابات ‏ + :ولكن يمكن افتراض جور خالبية الدبابات ‏ السابقة 
حتى مايو 1949 ٠‏ 000 


ومع ذلك ؛ لابد ان نضع ف الحساب وجود أعداد كبيرة من ديابات 
« ماتيلدا » و « فالنتين » ٠‏ ولكنهما كاتتا بطيئتين » لا يعتمد على الأولى منهما » 
وكان مداهما قصيراً ( رغم أنه أبهد من مدى ستيوارت ) ٠‏ وكان تصميمهما بغرض 
القيام بدور الدعم لمحمات المشاة بقلل من أهمية استخدامهما فى المهام الأخرى » 
وخاصة مع طلب قادة المشاة توزيعها على الألوية توزيعا عادلا ٠‏ واشتدت حدة 
هذا الطلب » لأن الدبابات ( المطوفة ) استغلت وجود دبابات المشاة ذات السك 
الأكبر » كسبب تتعلل به كى لا يطلب منها » بدرعها الأقل سمكا » الحضور 
والتعرض للخطر بربط حركتها بحركة المشاة البطيئة ٠‏ وفى هذا الخصوص وصفنا 
فى الفصل الأول التأثير ا مجع لعملية «مع ركةالمحور» على خط معاركالكروسيدرء 
وقد أعيد فرض العملية فى الكروسيدر ذاتها » لوجود مصاع ب كانت تصاحب الألوية 
المدرعة » كلما غامرت بدخول منطقة الخندق المحيط بالموقع الدفاعى قرب 
« سيدى رزق » ٠‏ ولم ينس أبدا المصير الذى لقيته كتيبة الدبابات الملكية 


الموجودة » فقد تبين أن الحاجة كانت تدعو لوجود قاكد عتاز بصفاء ذهنى كبير . 


وعتاز أيضا بالسلطة التى تخوله فرض قرارات ومفاهيم غير شائعة أو مشهورة 


ب 1897 سس 


وأن.يعى الحاجات الحقيقية لكل خطة ؛ وأن ينظم ثورة ؛ التفكير ات اللازمة 2 
وأن يطبقها فى ميدان المعركة ١ ٠‏ 

كان كن لقائمد مثل « فيفيان بوب ») أن يفعل كل هذا » ولكن موته قبل 
توليه قيادة قواته فى المعركة لم بترك خلفه أحداً يبحمل هذا ا من الموهلات 
والصفات » وقد حاول البعض ذلك » ولكنهم فشلوا جسعا ف تقدير أمر 
أو آخلر ء 


كان من السخرية أن تصبح دبابة المشاة الامريكية التصميم » « جرادت » 
( الهبة ) » هى التى تنصدى فى معارك الغزالة للدبابة الالمانة « العلامة م » 
(ه ) » ولعدد صغير من « العلامة " » ( ج ) ذات المدفع عيار ٠ه‏ ملم ٠‏ ولو لم 
توجد دبابة ( الهبة ) لأصبحت الأعداد الكبيرة من الدبابة 0 
فى وضع سىء » ولكن الوضع انقلب بوجودها » فلم تكن الدبابة ( الهبة ) فقط 
صفائح دروع أمامية سميكة وافة من مدافع الدبابة « العلامة م » ([ه ) عيار 
٠ه‏ ملم القصير المدى ( ٠5؟‏ يازدة ) » ومدفع « العلامة "ع » ( ج ) ٠‏ *ه ملم البعيد 
المدى ( ٠٠١١‏ باردة ) » ولكنها أيضا كانت ذات مدقم عسنار و ملم يستطيع 
اختراق أسمك صفائح دبابة « العلامة » ( ه )»و«الملامة »م (ج)ء 
« والعلامة ؛ » » على بعد ٠٠م‏ ياردة ٠‏ وقد صممت دبابة ( الهبة ) للعمل كدباية 
دعم للمشاة » لاطلاق قذائف شديدة الاتفجار » لذا كان لها الكثير من السلبيات 
التى عدلت بعد ذلك ف دبابة تشيرمان ٠‏ ولكن الدبابة » كما يتضح من التقارير 
البريطانية والالمانية » عندما تستخدم عمليا فى بيئة مناسبة » تصبح + لأسباب 
لا 'تنعلق بالدبابات نفسها » ذات قدرة تفوق كل الدبابات الالمانية ٠‏ 


. عندما عقدت القيادة العليا مقارنة بين دبابات الحانبين فى بداية معارك 
الغزالة » وجدت بالتاكيد أسبابا للثقة بأن الجيش الثامن عتاز بتفوق عددى ونوعى 
على الدبابات الالمانية » ولو أن اللواء الرابع دخل الممركة وهو على حالة 
استعداد فى 57 من مايو » عا عنده من زان لطي 1 ال ارده 
دبابة « ستيوارت » ؛ لمواجهة الفرقة الالمانية المدرعة الخامسة عشرة عا لديها 
من ٠١8‏ دبابات « العلامة م » (ه ) و : ديبابات « العلامة "» (ج )» 
واء.؟ دباية « العلامة ‏ » + لكان الحظ فى جانه » حتى بدول مساعدة لواءى 


- 185 سس 


حدع 


ماك 


( لومزدين ) وكذلك لو أن هذين اللواءين » عا فيهما من ١م‏ دبابة ( الهبة ) ؛ 
و ٠6؟‏ دبابة « الكروسيدر » » وزعا ضد المرقة الألمانية الحادية والعثرين » 
عا فيها من ه١١‏ دبابات « العلامة » (ه )»و ه٠١‏ دبابة « العلامة م » ( ج ) 6 
و8١‏ دبابة « العلامة ؛ » » لكان التوازن فى صالح الحانف الاول أيضا » ولتمكن 
« لومزدين » بتفوقه العددى من استغلال المدفع ؟ رطلا لخرق أبراج وجوانب 
وكات حسم الدايات الأنانة وتام السيع ةا قابات 
('الهنة )ا «التناين. ماقان تو ينها على سرع “اتن وروي افصالة كلو ةويا 


فى ظروف غير ملاثمة ولو أن خطة ( نورى ) وضعت موضع ااتنفيذ » وتحمل اللواء 
المدرع الرابع واللواء المدرع الثانى والعشرون الثقل الاول لهحوم الفيلق الالمانى » 


بينما خف اللواء الثانى لممساعدتهما » لكان الموقف فى صالحهما ولا شك », 
ولاستطاع « نورى » بما عنده من */اه دبابة » 15107 ( هبة ) ؛ و ١4‏ ( ستيوارت ) 
و باه (كروسيدر) » الحاق الهزيمة بدبابات «رومل» المتوسطة الأربعمائة والسبع 
والخمسينء»ومنها م؟؟دبابة ايطالية أدنى نوعية من ستيوارتوالكر و سيدره والحدير 
بالذكر » ان المائلة والعشر دبابة « ماتيلدا » من اللواء الاول و ١١5‏ دبابة فالنتين 
من اللواء ؟» لم تشترك فى الحرب أبداً وقد امتازت الدبابتان الأخيرتان عناعتهما 
امام مدفع عبار ٠ه‏ ملم على بعد أكثر من ٠٠ه‏ باردة » وحتى أمام ذخيرة الالمان 
المعدة خصيصا للدبابتين » وأمام المدفع البعيد المدى ٠ه‏ ملم » على بعد أكثر من 
ألف ياردة ٠‏ ففى.هاتين المسافتين عكن لمدفعيهما * رطلا اختراق أبراج وجوافب 
الدبابات الالمانة » ولكن دون القدرة على اختراز ق صفائح الدروع الالمانة 
المفواة ٠‏ لذا لم حكن هنالك من سبب يحعلهما تخافان دبابات الالمان . 


من الواضح تماما خلال هذه 'الفترة ان العدو الحقيقى للدبابات البريطانية » 
هو المدفع ال مانى المضاد للدبابات « باك » ب م8” من عيار م ملم » و ١ه‏ ملم » 
والواضح من التقارير المفصلة المتيسرة » ان هذين المدفعين كانا هما , لا الديابات 
لمعادية » المسئولين عن ضرب الدبابات. البريطانية » بينما من الواضح أيضا ان 
الدبابات البريطانية كانت فى كثير ف المناسنات تضيع دخيرتها ووقتها واهتمامها 
لمقارعة الدبابات الالمانية الخفيفة من نوع « العلامة ؟ » » أو ناقلات الجنود 
نصف المحنزرة وعربات المدفعية ٠‏ كانت هذه حقا أهدافا سهلة لدبابات الكروسيدر 


ب هم سه 


وسنيوارت ؛ وأيسر مواجهة من الدبابات الالمانية التى كانت تنطلب بعدآ أقصر » 
ولكن ذلك لم بلحق بالعدو كبير الضرر » بل كان محولا للاهتمام عن الهدف 
الحقيقى » واذا كان ضرب « العلامة ” » والناقلات والمدفعية يعتبر تدميراً لدبايات 
معادبة » فانه كان تؤدى لخلق صورة كاذبة عن خسائر العدو ؛ الأمر الذى كانت 
له تنائج سيئة فى معارك 2 الك و سيدر )١ه‏ 

ولم تكن المدافع الألمانية المضادة للدبابات أفضل نوعية فقط » حتى مجىء 
المدفع البريطانى ١‏ رطل » بل وكانت أيضا موزعة على كافة الاسلحة الالمانية 
بشكل أفضل مما كان عليه توزيع المدافع البريطانية المضادة », وكانت القوات 
الالمانية تصوب بحرأة أكبر » وعدوانية أشد » كأسلحة هحومية عند الججمهة 
الاماميبة لخط الحماية الخارجى وأمام الدبابات » ورغم وجود أمثلة بريطانية 
مشابهة » وأمثلة كثيرة للنطولة القصوى عند ادائها » الا أنها كانت حالات 
الدنا نه خارجة عن سباق القاعدة التكتيكية العامة » وكان يستخدم فها عادة 
المدفع المضاد للدبابات « بورتى » الشديد التعرض للخطر ؛ وغير المدرع: ٠‏ أما 
المدفع 5 رطل فقد وصل بكميات قليلة » وقبل معارك الغزالة بوقت قصير » ووزع 
على كتائى المششاة المحمولة » ووحدات المدفعية المضادة للدباتات فى الفرقتين 
الدرعقن عون سر الح اق التستصرن اللقيرن مده المنافيية كل ابن : 
وهما لواء « الحرس » الحادى والعشرون » ولواء « موتور » السابع » لم يشتبكا 
سكل عافن مع دراباك البداق مويق عات حاللقة مق امرك + 

فقد كان الاول فى « نايت بريدج » » ورغم عمله »- كمسحور مناورة للدروع » 
فان دبابات العدو تجنبته تماما معظم الوقت » وكان الثانى موزعا فى طوابير حول 
« بر هاشم » » وذلك بعد انسحاب الاول الى موقعه فى « رتيمة » وفشله فى 
الدفاع عنه » وكان أداء مدافع « الحرس »© 5 رطل ف المرحلة الاخيرة من الدفاع 
عن طبرق مخيبا للآمال » تماما كما كان رد فعل رجال المدفعية المجربين من نفس 
اللواء عند وصول المدافع الثقيلة المضادة للطائرات بارم بوصة » لاستخدامها 
كمدافع مضادة للدبابات » تقليدا للمدفع عبار مم ملم ؛ ويمكن تطبيق معظم 
ما وجه من نقد لهذا المدفع على المدفع عيار 8 ملم كما كان فى تلك 
الفثرة وقيل حمله على عربة مناسبة منخفضة مضادة للدبابات » وقد ذكرت 
قلة فرص التدريب وضعف الرؤية » كأسباب لقلة فعالية هذا السلاح العالى 


- 181 ب 


ل 


10 


٠‏ رطل + وعدم تغلبه على المدفع الالمأنى .5 ملم ٠‏ وقد تبين فيما بعد » مدى 
قدرة هذا المدفم عندما استخدمه لواء الرماة بقيادة « فيك تيرنر » فى عملية 
« الاصطياد » بمعارك العلمين ٠‏ ظ 
وكان فى مدفعبة المدان ميزة أخرى للألمان » وخاصة فى معارك 
« الكروسيدر » ؛ رغم ان العدد الاجمالى كان فى صالح البريطانيين » وخاصة فى 
معارك « الغزالة » » وتتمثل تلك الميزة فى وجود مجموعة مدفعية الجيش » التى 
هى أصلا « لواء مدفعية جيش المدرعات رقم 4 »© » وكان هدف المجموعة 
مبدئيا العمل كسلسلة حصار » لتدمير طبرق ٠‏ ولم تكن فقط تضم مدافعم من 
عيار أكبر » ومدى أبعد من أي مدفعية بريطانية » ولكن المجموعة نفسها وزعت 
على هيئة تشكيل مركز » ,ينتقل من مكان لآخر » حسب أوامر « رومل » » لدعم 
العمليات الحساسة فى حينها » وخاصة لدعم عمليات « فيلق أفريقيا » ٠‏ أما ى 
الجيش الثامن البريطانى » فقد وزعت المدفعية المتوسطة على الفيلقين » ولم تجمع 
وتضم لخلق نيران مركزة وعنيفة ٠‏ لقد كان لاتساع جبهة الغزالة واتساع توزيع 
الجيش الثامن » وتركيز معظم القتال على الحدود بين الفيلقين » تأثير منع من 
استخدام العدد الكبير الموجود من المدفعية استخداما فعالا » ومنعم وجود قيادة 
فعالة وحاسمة فى كل ميدان ٠‏ فى معارك العغزالة وضعت مصادر « رومل » الأقل 
عددا ؛ من كافة أنواع الدبابات والمدفعية » .تحت اشرافه المباشر » وتركزت فى ء 
« فيلق أفريقيا » أو قريبا منه وكان لهذا ميزة أثبتت أخيرا أنها حاسمة فى مفعولها ٠‏ 
0 لذا » ورغم عدم وجود أسباب فنية أو نظربه ممحددة لهزدمة الجيش الثامن 
فى العزالة ‏ فالواقع ان التوازن كان لصالحه أكثر مما كان فى الكروسيدر ‏ فقد 
فهل كان من المرجح انهزام 9 زشقى © بالضرورة ؟ بالتاكيد لا » بل كان يمكن 
اعتبار المعركة فى صالحه حتى ؟١‏ من يونيو لذا كان يمكن : باعادة التنظيم بشكل 
متطرف وواقعى » وبسرعة » منع هزيمة أخرى ٠‏ وقد كانت بداية المعارك أفضل 
فترة مواتية « لرنتشى » فقد كان « رومل » فى 58 و 8؟ من مابو شديد التعرض 
للخطر » وكان معرضا كذلك بدرجة أقل حتى قضى على اللواء 16١‏ فى « سيدى 
مفتاح » ٠‏ وحملها ألح « رامسدين » بانفعال ؛ كى سمح بمساعدة لواله ؛, وكاني 


5 


يمكن ركوب المخاطر بسهولة فى قطاع « بيئار » وى طبرق ». لتمكيئه من القيام 


بذلك.؛ وكا عكن لهجوم مركز تقوم به بقية الفرقة رقم ٠ه‏ » مع دعم جميع دبابات 
المشاة وكل مدفع يمكن تدبيره » مع قيام « نورى » فى الشرق بالضغط ء وحماية 
طريق العدم » ان يثرتى بنتائتج أفضل من المحاولات الفاشلة » للتنسيق بين أعمال 
التشكيلات الهندية غير المجربة 6 وألوية 2 لومسدين « المدرعة 6 التى أصابها 
الذهول ٠‏ 


ان أهم ميزة تلفت النظر فى هذه المعارك » هى عدم فعالية جميع الهجمات 
البريطانية تقريبا » يعكس الكثير من الاعمال الدفاعية البطولية » وخاصة من جاب 
مدافع ميدان « المدفعية الملكية » وأخواتها فى التشكيلات الاخرى » والتى 
أصبحت أشد الدفاعات قوة وفعالية ضد الدبابات » لاستخدامها المركز فى دعم 
الهجمات » وقد خرج جنود الصحراء من تجاربهم المريرة «لدركين حاجة الهجمات 
الناججهة للاسستعداد الدقيق » والتنسيق المعضبل بين النيران » 
وللحركة فى التنفيذ وكذلك يمكن لأفضل الخطط ان تتعطل تماما » مع 


مه © 


وجود حقول الألغام » وكان من النادر توقع نجاح هجمات المثاة نهارا » واتضح 


للجائئين عند نهاية المعارك فداحة ثمن هذه الهجمات ٠‏ لقد أوضح « رومل » مرة 


أخرى فيما بعد » بتقدمه السريع نحو العلمين » امكانية وجود ظروف تستطيع 
فيها الحركة وحدها » مع زيادة الارتباك « فى الجاف الآخر من التل » أن تكون 
حاسمة ف حد ذاتها » ولكن اعتبار ذلك درسا زائفا لا يصلح تطبيقه على تكتيكات 
وأسلحة ميدان المعركة تفسها » عندما يكون الطرفان جاهزين بقوتيهما » جاء 
كدرس قاس للحيش الثامن » وتعمق هذا الدرس أثناء القتال العنيف الذى جرى 
بعد ذلك فى العلمين » حينما كان الجيش تحت قيادة « أوشنليك » فى يوليو » 
ثم تحت قيادة « موتنجمرى » بعد ذلك وقد اكتشف الاثنان ان الطزيق الى النصر 


ليست سهلة آو هينة ٠‏ 
© 


5848 مس 


ص 


بد © 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


هذا الكنشات 7 


مكتيتي الخاظة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ددع طأهرحا_ مهدد داه / دا أداعل /رعمهع باأجاءمة/ / وما 


التوسع والسيطرة على العالم ٠‏ ويرسم 
صورة لذلك الصراع المجنون» والعدوان 
من أجل تحقيق نصر زائف ٠...‏ ذهب 
ضحيته آلآف الأبرياء من أبناء هذه 
الارض ٠.٠‏ بدون أن يكون لهم فى هذه 
الحرب مصلحة ٠‏ 

قد لإا تهمنا هذه المعارك الضارية 34 
بقدر ما تهم المستعمرين » ولكن الذى 
يهمنا هو أن نؤرخ لمواقع حربية قاست 
منها أرضنأ الويل والدمار » ولبعرف 
قراء هذا الجيل حجم ما قدمنه أرضنا 
من ضحايا » لمجرد أنها كانت أرضا 
مفتوحة » لا تملك وسائل الدفاع عن 
نفسها ٠.‏ فاستفلت من قبل الأجانب » 
وأصبحت ضمن مواقع حروبهم 
التوسعية . فأصابها ما أصابها من 
قسوة الحديد والنار ٠‏ 

وادارة التوجيه المعنوى ‏ اذ تقدم 
هذا الكتاب ‏ انما تقدمه كدراسة 
تاريخيبة فقط . 





العتمن : 06 درهم 








